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جميع الحفوق محموظة 


طبع بمطابع « دار البعث « قسنطينة 


رقم الايداع القانونى : 94/1/47054/و٠‏ قسنطينة 


ا یزاب 


كناب الأذكار 


فى البدعتححمحاء 


0 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم كان يملمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة 

ا الهم راثي أعوذ يك مِنْ عابر امّبر واعود بك هِنْ 
عذاب ر جهنم واعود بك 72 قَمَنَ ز امتح الدَجالٍ واعود يك م فة 
21 محا والمماتِ » . 


1 أبو عييدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 
ع تلبات م كان إذا 0 والى الصلاة ل له 
» لهم لَكَ المد انت 8 اله وات وَالْأَرْضٍ وَلَكَ ادا يوم 


السَوَاتِ وَ رضن ولك امد 5 رت اللات وَالْأَوَض ومن 
قيهن أنتَ راح وَكَوَلَكَ لق ود وَعْدَكَ ع ا وَلقَاوَكَ عن والمة و 
والتار حَقّ وَالسَاعَةُ حى » الله لَك أَسَلَمْثُ وبك مشت وَعَكك 
ولت ولك أَنْبَت و بك حَاصَمْتٌ وَإكَيِكَ حَاكَمٿ فَاغْمِرٍْ ِى ما 
كم جر 4 جم رو 26 247 2 


009 || ر بيع عن عبادة بن الصامت قال كان رسول ال هيل 

1 
الله عليه 0 إذا رأى الهلال و » الله 223 أله كيه ( 
مر تين ر المد لله 010 1 حول و قَوَّةَ إلا باللّهءاللهه إنى أَسَأنْكَ 


حر هَذَا اسر وَاعوڏ بك مِنْ سُوءٍ ادر ومن كو يوم القت »ا . 


(1) قوله الحمد لله هكذا فى بعضص النسخ افراد الحمد وهى الموافعة لرواية قومنا وفى ١كثر‏ النسح 
ذكر التحميد مرتين اه ٠‏ 


8 الباب (21) فى الدعاء 


DS 493‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول قبل أ ن يموت وهو 
0 اليبهة : « اللهم ر اغْفِرٌ لى وَارْحَمْني 
الجف ی بالرّفيق الأعل » . 
4 قال وبلفنا عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « مَا من بی يموت حت يُخْيرَ » فسممته وهو يقول : 


» الله الرفيق الأعلى ( فعر فت أنه ذاهب . 


459 - ار بيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان جين يل عليه ا رقاه وهو يو عك فقال » بشم 


الله أَرْقِيكَ مِنْ كل دَاء يُؤّذِيكَ وهن كَل حاسلو إذاً حَْسَدٌ ومن كل ڪان 
7 واسم الله فييك : 


6 أبو عبيدة عن جابر .بن زيد عن أنس بن مالك قال : جاء 
رجل ,ا ل أوشرل الله فق الله علنة (وسلم ككالمها اوسول الله دكت 
المواثى وانقطعت السبّل فادع الله تفال آن: يادا برحمة . قال 
أ دعا زمرلا ا الله عله وا فتطن ا 
الجمعة . فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا نهدمتٍ 
البيوثٌ وهلكت المواشى وانقطعت اليل 5 فديعا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال فى دعائه :» اللهية م على رووس الجبال وَالاكام 
وَبُطون الأَوْدِيمٌ ومتابت الشعَر » قال أنس : فانجايت ا غ 
المدينة كانجياب الثوب . قال الربيع : الآكام الكدى الصغار . 
وقوله فانجابت مثل نقرة جيب القميص (2) أى فدارت السحابة 
بالمدينة وليس بينها وبين السماء سحاب . 


(2) وله شل القرة خت الت ر شى :أن اتباب السكاب كان مدير( شمه جيب الققتض :وهو 
الموضع الذى يدخل منه الرأس وذلك أن السحاب استدار بالمدينة وانجاب عن اعلاها فصار الجو 
من اعلا المدينة خاليا والسحاب محيط بما حاذاها كاحاطة القميص بالعنق . والله أعلم . 


4 


الماب )21( فى الدعاء 


491 س عسيدة عن جابر بن ريد عن ا لمعا 0 
6 يدي على أَحْمص رجُلَيُهِ الحديث (3) . 
لو جو و 
00 4 قوله کان عنمي عدا الدعاء كما يعلمهم السورة) وفى المخارى 
قالت عانشة : 3 انث وول اله ضر الله عة وك هر 2د الا ES‏ 
عات 0 5 انتيى 5 


2 


الات فهو اك الى u‏ علي طرق المحاز أو ا من اضافة رو 

وفية اتناك عذاب القن فالاسان نه واشت ال أن فال + 
والا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما آراد به قر أو لم بُقَبَر . ولو صلب أو غرق 
فى المحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا . أو دري فى الريح على الروح 
وال ا اقا ادر ال مدو ذا الوك ي ا 

قال ابن القيم : ثم عذاب القبر قسمان : دانم وهذا عذاب الكفار وبعض العصاة . 
وقد در قم بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك . 

وقال اليافعى فى روض الرياحين : بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليله الحمعة 
تشر يفا لهذا الوقت . قال : ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار . 
وليلتها وجميع شهر رمضان . قال : وأما المسلم العاصى فانه يعذب فى قبره » 
ولكنه يقطع عنه يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود اليه الى يوم القيامة . وان مات ليلة 
الخ أو يو الحممة رن اتات اة واغدة وط افير كلك ف قط 


(3) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب ما يجب منه الوضوء رقم 110 ٠‏ 


10 إلياب (21) فى الدعاء 


وهذا يدل على أن عصاة المؤمنين لا يعذبون سوى جمعة واحدة أو دونها . فاذا 
وصلوا الى يوم الجمعة انقطع ثم لا يعود . وهو محتاج الى دليل . 

وقال ابن القيم فى البدائع : نقلت من خط القاضى أبى يعلى فى تآليفه : لابد 
من انقطاع عذاب القبر لانه من عذاب الدنيا . والدنيا وما فيها منقطم ولابد أن 
يلحقهم الفناء والبلاء ولا يعرف مقدار مدة ذلك . انتهى . 

قلت ويؤيد هذا ما أخرجه ابن السرى فى الزهد عن مجاهد قال : للكفار 
حجعة يجدون فيها طعم النوم حتى تقوم القيامة :“قاذ فبيع باعل اقفوو 0 
الكفار : (يا ويلنا من بعتا من مَركَدِنًا هدا مَا وء م1 ع وق ا( 

قال العلقمى : انتهى كلام شيخنا 

وقال الدميرى : عذاب القبمر نوعان : 

Oc EL og 
عدت الطارى في الذي سام رأسه بحجر « وَالدِى افيد شدقه إلى قفا‎ 
. وفيه « فهو بعل به ذلك ,الى يوم الْتِيَامَةَ » الى أن قال‎ 


والنوع الثانى الى مدة ثم ينقطع وهم بعض العصاة الذين خفت جرائمهم الى 
آخر ما اطال فيه . 

ولعل المراد من التعوذ من عذانى ب القبر مع لزومه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(لو تجا أحَد يِن تدان و القثر كع ودشي أن كاد الحديت) . التعوذ من دوامه 
او منه بعد الضغطة التى لابد متها لقوله صلى الله عليه وسلم و ين 
رياض الجَنَةَ أ هه ين عض الثار» ومن كان فى رود الجنة لا يعذب»والله أعلم . 

قوله : (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) قال العلقمى : قال شيخ شيوخنا : 
قال اهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار . قال عياض واستعمالها فى المرف 
لکن ماك 

وهو أعظم فتنة فى الدنيا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين حَلقٍ 
آدم إل قير السا نة عَم من الدّجَار) أخرجه الحاكم عن هشام بن عامر . 


4( سورة يسن . الآية 52 ٠‏ 
)03( سورة غافر . الآية 46 ه 


الباب (21) فى الدعاء 11 


والدجال فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية » وسمى الكذاب 
دجالا لانه يغطى الحق بباطله . 

فال اين :دريف + سنس دجالا انه يفظن التق بالكدن. + 

وقيل : لضربه نواحى الارض . وهو الكذاب الذى يخرج فى آخر الزمان 
ويدعى الالوهية . ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مخلوقاته ثم يعجز 
الله بعد ذلك . ثم يقتله عيسى عليه السلام ويأتى من جهة المشرق . وقيل من 
خراسان . وقيل من أصبهان . وأخياره مذكورة فى ابن ماجه وأبى داود وغيرهما 
فلا نطول بها » انتهى . 

قوله_: (واعوذ بك من فتنة المحيا والممات) قال العلقمى : قال شيخ شيوخنا : 
قال ابن دقيق العيد ::' فتنة المحيا ما يعمرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات واعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت . 

وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت اليه لقربها منة . 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك . 

ويجوز أن يراد بها فتنة القبر آى سسؤال الملكين . والمراد من شر ذلك . والا 
فأصل السؤال واقع لا محالة فلا يدعى برفعه فيكون عذاب القبر مسببا عن ذلك , 
والسبب غير المسبب . 

وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مم زوال الصبر ٠‏ وبفتنة الممات السؤال فى 
القبر مع الحيرة . انتهى . ملخصا . 

قلت : وهذا الاخير عندى احسسن الوجوه . انتهى . 

1 _ قوله : ركان اذا قام الى الصلاة فى جوف الليل الخ) الظاهر أنه يقول 
هذا التحميد قبل الدخول فى الصلاة . وهو المناسب لقواعد المذهب . وصريح 
كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله حبث قال بعد حكاية هذا الدعاء وزيادة (ثم يفتح 
الصلاة فيصل ركعتين خفيفتين ثم يصلي مَنْتى مشت الع) . 

وزاد فى هذا الدعاء قوله : (اللَّممآت فيي تَقوامًا ٠‏ وڑها آنْتَ حي من اها 
وَانتَ خر بر ليها وَمَوْلاهًا , الهم 0 أَحْسَنٍ الأخلآق اه لا يهَدِى لاخسنها ,الا 
ا اصرف عيتي ينها انه لآ يشر عع إل أنتَ . أسألت - مسألة البائس 


ا 
م 


12 الباب (21) فى الدعاء 


المشكين وأدعوك د ذعاء لفق الذلِيلٍ ٠‏ فلا جلى بِدَعَائْكَ َب شقبًا . وکن سی 
رَؤوفاً رَحِيمَا ينا يَا حر لوين وكرم المعطين) الخ . 

وذكر ابن حجر : أن بعضهم قال : ان النبيء صلى الله عليه وسلم كان يقول 
هذا التحميد ریف تكبيرة الإحرام 

وفى مسلم أنه قاله لما أراد أن يخرج الى صلاة الصبح والظاهر ما تهقدم 1 

ش له : (أنت نور السموات والارض) قال فى السؤالات فى قوله عز وجل : 
٠‏ الله نور السَّيْوَاتِ وَالْأَرْضٍ » (6) اى عدل السموات والارض . 

وقيل هادي من فى السموات والارض : وقمبل منور السموات والارض : 

وقمل ور :السبنوات:والارض آنه جلى روزا مدل نورة أي مثل هداه , الخ . 

وقال قبل ذلك : وان قال (الله جسم) فقد أشرك , وكذلك (جسم لا كالاجسام) 
وكذلك ان قال (نور) أو (نور لا كالانوار) أو قال (يا نور النور) فقد أشرك فى 
هذا كله , وان قال : (الله نور السموات والارض) فدذدلك توحىد . . الح : 

قال ابن حجر : فى قوله : (نوْرٌ التَسوَاتِ وَالْأَدْضٍ) أي منورهما وبك يهتدى 
من فيهما . 8 

وقيل المعنى : أنت المنزه عن كل عيب . يقال فلان منور أى مبرأ من كل عيب . 

قوله : : (أنت قيوم اي ا فيم السَّعْوَاتٍ) 
وفى بعض الروايات : (آنتَ قيّابُ السَطْوَاتِ) . 

قال ابن حجر : قال قتادة : القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه , المقيم لغيره . 

وقال البيضاوى : (القيوم) الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه . فيكون : من 
كام بالامر اذا حفظه . وقرىء القيام والقيم . 


(6) سورة النور › الآية 35 ٠‏ 


الياب (21) فى الدعساء 13 


قال القرطبى : هذا الوصف له سبحاته وتعالى بالحقيقة . خاص به , لا ينبغى 
لغيره . اذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره . 

وقال ابن التن : يحتمل أن يكو ن. معناه - أنت الحق بالنسية الى من بدعی 
فيه أنه اله . أو يمعنى أنه من سماك الها فقد. قال الحق . انتهى . 


ا . e‏ عه 
قوله : (ووعدك حى) فى البخارى (ووعدك الحق »> كلقاؤك حى 


ر 


وَالْجَنّة حق الغ) 


- 


كال ابن ححر : وعرفه ونكر ما بعده لان وعده مختص بالانحاز دون وعد 
ره رولك فى التواقن للعظ اله الط واللقاء رها دكن بك ذا حل نت 
الو عد . لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به . 

ويحتمل أن بكون من الخاص بعد العام . كما أن ذكر القول بعد الوعد من 
الا دا كاف ل اران ای : 

قوله_: (ولقاؤك حق) قال ابن حجر : فيه الاقرار بما بعد الموت » وهو عبارة 
عن مئال الخلق فى الدار الآخرة بالنسبة الى الحزاء على الاعمال . 

وقنبل. : معناه لقاوك حق أى الموت . وأبطله النووى . الخ . 

قو له : (والحنة حق والنار حق) قال ابن ححر : فيه اشارة الى أنهما موحودتان 
وسيانى. ا لحت فمه فى بدء ١‏ لخلقى 5 

واظلاق اسم الحق على ما ذكر من الامور معناه أنه لابد من كونها . وأنها مما 

قوله : (اللهم لك اسلمت) أي أنقدت وخضعت » (وبك آمنت) أى صدقت . 
(وعليك توكلت) اي فوضت اليك الأمر تاركا للنظر فى الأسباب العادية , 

قوله : (وبك خاصمت) أى بما اعطيتنى من البرهان . وبما لقنتنى من الحجة . 
بيننا لان من كانت الجاهلية تتحاكم اليه من كاهن ونحوه قد انتهى أمره . 


14 الباب (21) فى الدعاء 


وقدم مجموع صلات هذه الافعال عليها اشمارا بالتخصيص . وافادة للحصر , 
وكذا قوله : (ولك الحمد) . وقوله : (فاغفر لى) » قال ذلك مع كونه مغفورا له 
اما على سبيل التواضع والهضم لنفسه واجلالا وتعظيما لربه أو على سسبيل التعليم 
لامته ليقتدى به . كذا قيل . والاولى أنه لمجموع ذلك والا لو كان للتعليم فقط 
لكفى فيه أمرهم بان يقولوا . 

قوله : (وما قدمت) أى قبل هذا الوقت (وما اخرت) أى عنه . 

وقوله : واسررت واعلنت) أى أخفيت واظهرت , أو ما حدثت به نفسى وما 
تحرك به لسانى . انتهى من أبن حجر . 

زاد فى القواعد والبخارى (أنت المْقَيّجُ وأنت الو . 

قال ابن حجر : قال المهلب : أشار بذلك الى نفسه لانه المقدّم فى البعث فى 
الآخرة والمؤخر فى البعث فى الدنيا . الى أن قال . 

قال الكرماني : هذا الحديث من جوامع الكلم لان لفظ القيم اشارة الى أن 
وجود الجواهر وقوامها منه . والنور الى ان الاعراض أيضا منه » والملك الى أنه 
حاكم عليها ايجادا واعداما يفعل ما يشاء.. وكل ذلك من نعم الله على عباده . فلذلك 
قرن كلا منهما بالحمد وخصص الحمد به . 

ثم قوله : (أنت الحق) اشارة الى المبدأ . (والقول ونحوه) أشارة الى المعاش 
(والساعة ونحوها) اشارة الى المعاد. وفيه اشارة الى النبوة والى الجزاء قوابا 
وعقابا . ووجوب الايمان والاسلام والتوكل والانابة والتضرع الى الله » والخضوع 
له . انتهى . 

وفى الحديث زيادة معرفة النبىء صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم 
قدرته . ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه . والاعتراف له بحقوقه والاقرار 
بصدق وعده ووعيده . 

وفيه استحباب تقديم الثناء على المسالة عند كل مطلوب اقتداء به صلى الله 
عليه وسلم . انتهى . 
وقوله : (الملك) ذكره فى البخارى بدل (رب) . 


دوع 2 ر اله 


وقوله : (وفيه الاشارة الى النبوة) لانه زاد فى البخاري (ومحمد حق) . 
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 )7( 2‏ قوله : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رای الهلال الخ) 
ذكر فى الجامع روايات متعددة وهی : 

كان اذا راى الهلال صرف وجهة عنة . 

كان إذا رأى الهلال قال : (هلال حم ورشد » آَمَنَتْ بالذى حَلَقَكَ ثلاثا) قم 
يقول : الْحَمْدُ لله الذى ذهب بشَهّر كذا وَجَاءَ بشهر كذا) . 

كان إذا رای الهلال قال : (علال خَيّر وَرَشْدٍ , الل انى سالك ف خر هدا 
الجر ثلاثا , وخر القدر . واعود بك من رو ثلاث مرات) . 

كان اذا رأى الهلال قال : (أللهم أهله عَلْيّنا بِالْْسْن وَالإيَان .. وَالكَلامَةٍ 
وَالْإِسُلَام. بى وَرَبْكَ الله . 

كان إذا راى الهلال قال : (الله أكبّر الله أك » الْحَيّدٌ لله ولا حول ولا قَدَّءَ 
إلا باللّهِ . الهم انى سالك ا هذا الضّهْر . وأعود بك من سر القَدّر . وم 
شر يوم الحشر) . 

كان اذا رأى الهلال قال : (أللهم أجِلّه عَلَينا بِالْأمُنَ وَالْإِيِمَانِ . وَالسَّلامَة 
وَالإِسْلام . والتؤفيق رلا تحب وَتَرْضَى . ری ربك الله . 

كان إذا راى الهلال قال : (اللهم مله عَلْيْنَ بالأمئن والإيمان . وَالسَلامَةَ 
والاسلام . وَالسّكيئَةٍ وَالْعَافية وَالرَرُق) . 

ولم يتكلم شارحه على هذه الاحاديث شىء . ولعله لظهور معنأها . والله أعلم . 

قوله : قن الرفيق) فر بعض الروابات (بالرئفيق الاثم قل : 

3 قوله : (والحقنى الرفيق) فى بعض الروايات (بالرفِيقٍ الاعلى) قيل 
الرفيق الأعلى هو الجنة . 

وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشسمل الواحد وما فوقه . والمراد الانبياء ومن 
ذكر فى الآية. يعنى قوله : « مح الذرين أنْعَم الله عَليّهم الآية » (8) . قال ابن حجر : 
. 8 75 ناور كي داه يد 
وقد ختمت بقوله : ه وحسن أولئك رفيقا » . 

ونكتة الاتيان بهذه الكلمة بالافراد اشارة الى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب 
رجل واحد » نبه عليه السهيلى . 


(7) الحديث رواه أيضا أحمد والطبرانى ٠‏ 
5( سورة النساء . الآية 68 ٠‏ 
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وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل به أن يراد بالرفيق الاعلى الله عز وجل لانه 
من أسمائه الخ . فذكر الحديث ١ن‏ الله زفيق بحب الرَفْقَ) » الى أن قال . 

والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم أو صفة فعل . 

قال : ويحتمل أن يراد به حضرة القدس . 
رفيقا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض . وهذا الثالث هو المعتمد . 
وعليه اقتصر أكثر الشراح . الى أن قال . 

وقال السهيلى : الحكمة فى اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن 
التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون 
الذكر باللسان لان بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره اذا كان قلبه 
عامرا انتهى . ملخصا » الى أن قال . 

تنبيه : قال السهيلى : وجدت فى بعض كتنب الواقدى أن اول كلمة تكلم بها النبىء 
صل الله عليه وسلم وهو مسترضع عند حليمة (الل' أكبّر) وآخر كلمة تكلم بها كما 
فى حديث عائشة هي الرَفِيق الاعْللَ . ورؤى الحاكم من حديث انس أن آخر ما 
تكلم به (جَلَال ترتى الرَّفِيمْ) انتهى . 
وهو صحيح كما صرح به فى بعض الروایات عند البخارى قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعو صحيح يقول زآنهة له يسنن 2 ا A‏ 
من الجن نر يَجىء أ يحي فلما اشتكى وحضره القبض وراسه على فخذ عائشة 
عقى عليه ٠‏ فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البميت د ثم قال : الل فى الدّفِيق 
١‏ املك اذا ابسو eC E‏ 


قوله : (حتى ا ا ا 


و PPT‏ 
الله عليه وسلم :إن عدا حيره “الله عن الَدّننا وس ما دة د فاختات م عند 
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او اد ا یک ا ع ر 
حتى بكى كما تقدم فى مناقبه . انتهى . 

 )9(© 5‏ قوله : (رقاه) أى عوذه . 

قال ابن حجر : يقال رقى بالفتح فى الماضى برقى بالكسر فى المستقبل . ورقيت 
فلانا بكسر القاف أرقيه , واسترقى طلب الرقية , والجميع بغر همز وهو بمعنى. 
التعويذ بالذال المعحمة . انتهى . 

وقال قبل ذلك فى الزُّقَى بضضم الراء وبالقاف جمع رقية بكسر القاف . الخ . 

اقول : والذى ضبط به الرقية فى الصحاح بالقلم ضبطا "معتبرا بضم الراء 
وسكون القاف حيث قال : والرقية معروفة والجمع رقي . تقول منه اسسترقيته 
فرقانى رقية فهو راق . الخ . 

قوله : (وهو يوعك) مأخوذ من الوّعك بالسكون . 

قال ابن ححر : الوعك بفتح الوار وسكون العين المهملة الحمى . وقد يفتح . 
وقبن ال الخ وتلل ٠‏ ها وف + ازعادها الور وت نكا اه وعن 
الاصمعى : الوَّعْك الحر فلعل الحمى سميت وعكا لحرارتها . | 

6 قوله : (ملكت المواشى) المراد بهلاكها عدم وجود ما يعيشون نه من 
الاقوات المفقودة بحبس المطر قاله ابن حجر - 

قوله : (وانقطعت السبل) قال ابن حجر : المراد بذلك أن الابل ضعفت لقلة 
القوت عن السفر » أو لكونها لا تجد فى طريقها من الكلا ما يقيم أوَدّها . 

وقمل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يحدون ما يحملونه 
:وبيجلبونه الى الاسواق . الخ . 

قوله : (فادع الله أن يأتينا برحمة) فى روايه البخارى (أن يغيثنا) وهو 
يحتمل أنه من غاث . أو من أغاث . 

قال ابن القطاع غاث الله عباده غيثا وغياثًا سقاهم المطر . واغاثهم أجاب دعاءم 
ويقال غاث وأغاث بمعنى والر باعى أعلى . 


(9) الحديث رواه ابن ماجه ولمسلم معتاه.من حديث عائشة . انظر السالمى ٠‏ 
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وقال ابن دريد : الاصل غاثه الله بغوثه غوثا فأغيث . واستعمل اغحاثه ومن 
فتح أوله فمن الغيث . الخ . 

قوله : (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى وهو قائم يخطب . 

قال فى البخارى : ورفم يديه فقال (اللَيبَ أسْقِنَا) أعاده ثلاثا . 

قوله : (فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى رواية البخارى : 
مه دل دج ين ذلك البابٍ فى الجمُعَةَ المقبلة) . 

قال ابن حجر : ظاهره أنه غير الاول لان النكرة اذا تكررت دلت على التعدد 
- الى ان قال وسیاتی من رواية يحيى بن سعيد (وَآنَىَ الرَّجُلٌ فَقَالْ يا رول 
الت ومثله لأبى اه لاي حوس ا ريل لا راطا لطر ار جاء ذلك 
الأعرابينٌ فى الجمعة الأخرى) وأصله فى مسلم . وهذا يقتضى الجزم بكونه واحدا 
الخ 1 

قوله : (وهلكت المواثى وانقطعت السبل) أى بسبب غير السبب الاول والمراد : 
ان كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشى من عدم المرعى , واما انقطاع 
السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء . 

زاد فى البخارى : (فادع الله أن لمسكها) فرفع يديه فقال . الخ . 

قوله : : (اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الاودية) فى بعض ا 
المغارى (اللّ وال وَل علمن) وهو بفتح اللام والمراد صرف المطر عن الابثنية 
والدور . 

والمراد ببطون الاردية ما يتحصل فيه الماء لينتفع به . 

قال ابن حجر : قالوا ولم يسمع افعلة جمع فاعل مثل : الاودية جمع واد . قال 
وفيه نظر . 

قوله : (الآكام الكدى الصغار) قال أبن حجر : والآكام بكسر الهمزة 
تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات . 

وقيل : هو التراب المجتمع . 

وقال الداردي هو أكبر هن الكدية . 
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وقال القزاز هى التى من حجر واحد وهو قول الخليل . 

وقال الخطابى هى الهضبة الضخمة . 

وقيل الجبل الصغير . وقيل ما ارتفع من الارض . 

وقال الثعالبى الاكمة أعلل من الرابية . انتهى . 

قوله : (فانجابت مثل نقرة جيب القميص) أى فدارت . الخ . 

قال ابن حجر فى قوله : (فانحابت عن المدينة) أى خرجت عنها كما يخرج 
الثوب عن لابسه . 

وفيه روايات متعددة منها (تَأْقَلَمَتُ) ومنها (فَجَمَلٌ السّحَابُ ينصدغ عن الذي 
بریهم الله كرامة تبه ر وإجابة دُعوّته) . 

ومنها افتكسّطن فَجَمَلَت طن حَوْلٌ وة ولا تمن بِالمدَينةٍ نَةِ قرات فَنَظوَتِ 
المديئَةَ وَانهاً مل الاكليلٍ) . 

ومنها مدع دن سيقو E‏ اتا ١‏ 

والاكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شىء يدار من 28 ٠‏ واشتهر لما 
يوضع على الراس فيحيط به وهو من ملابس الملوك كالتاج . 

ومنها رفا سير بيده إلى ناحية يقر من السَّماء ا لتقت عد ار لد له كن 


بعشل الوبق بفتح الجيم ثم الموحدة هى الحفرة المستديرة الواسعة . والمراد به 
الفرحة فی السحاب 


وقال الخطابي المراد بالجوبة هنا الترس 

قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الامام 
فى الخطبة للحاجة . 

وفيه القيام فى الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر . 

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة . وانما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة 
لانهم كانوا يسلكون الادب بالتسليم وترك الابتدار بالسؤال . 


ومنه قول أنس كان يعحمنا أن يحىء الرجل من البادية فمسال . 
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وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن. يرجى منه القبول واجابتهم لذلك ومن 
الاحانة خنسته . 

وفبه تكو از السعاء ثلاثا وادخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة واللدعاء نه 
على المنمر وللا تحويل, ولا استقبال . 

وفيه الاجتن!:. مصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء . وليس فى السياق ما! يدل. 
على أنه نواها مع اللجمحة . ۰ 

وقية علم من أعلام النبوة فى اجابة الله دعاه: نمسه عليه السلام عفية أو معه 
أبتداء فى الاس سمتسقناءء و اللتنهاء فى الاستصحاء , وامتثال. السحاب أمره بمحرد الاشارة: 
استعرآره فاحترز فنه بسلا يققتضى رفع الضرر وابقاءء النفم 3 

وسعنيط منه أن من انعم الله عليه بتعمة لا ينغى له أن سخطها لعارض 

وفبه أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافى التو كل . وان كان المقنام الافضل التفويض 
لانه صل الله عليه وسلم كان عالما' بما وقع لهم شن الحدب وآخر الستؤال فى ذلك 
تقفو نضا لربه م أجابهم الى الدعاء لا سألوه فى ذلك بيانا: للحواز وتقريرأ لنتينةه 
هذه العبادة الخاصة . الى أن قال . 

وفيه تبسم الخطيب على المنبر تعحبا من أح وال الناس وجواز الصياح فى 
الملسحد بسبب الحاحة المقتضية لذلك . 

وفيه اليمين لتأكيد الكلام . الى أن قال . 

واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة . وعلى أن الاسمتسقاء 
لا شرع فبه صلاة . 

فأما الاول فقال ره الشافعى وكره ذلك سفبان الثورى . 

وأما الثانى فقال به ابو حنيفة كما تقدم . 

وتعقب بأن. الذى وقع فى هذه القصة مجرد دعاء لا ينافى مشروعية الصلاة 
لها . وقد بينت. فى واقعة أخرى كما تقدم . ش 
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وَاسحةل به على الاكتفاء بدعاء الامام قى الاستسقاء قاله ابن, بطال . 


لد فار اك 0 ٠‏ عو م 

وتعقب بما سياتى فى رواية يحيى بن سعيد (ورقم الناس ايديم مم رَسُولِ 
الله كر الله عة ون ينعن 

وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع اليدين: فى كل دعاء.. انتهيى 
المراد منه . 

9 _ قوله : (علن أنخمص رجليه) الحديث تمامه (وهما منصو تان وهو يقول 
أعوذ فوك من عقانك 1 وَيرضَاك ف سَخطكَ) ونقدم الكلام عله فى ناب. ما سحب 
مه الوضوء : 

وذكره هناك (للاستدلال على أن مس الرجل امراته. لاا ينقض الوضوء . وذكره 


- 


هنا لاجل قوله > (آعوذ يفوك من عِقَابِكَ وبر سْبَاكَ من سُخْطِكٌ) . 


, 


22 
الاب الشثانى والعشرون 
أدب الدعساء وفضيلتبه 


498 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 

عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : «ألظوا اذا الال الاك رآم» 
قال الر بيع CUE sl at‏ كين قل قا دعو به 
الرجل الا استجيب له . 


499 أبو عبيدة قال ی عن رسول ا عسل الله عليه 
وسلم | قال : « لکل یی عة وَأنَا أَرَدْتُ أن أحتبى ء )1( دعوتي 
ا لأمتى / نوم القامة 


500 أبو عبيدة قال : بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تصَرَّعوا الى وربكم وَاذْعُوةٌ و ی الرَّحَاءِ فَإنَّ الله قَالَئمَنْ 
دعاد ني في الرَحاء جه فى اة » ون صالنى أغطيتة ون وضع 


و2 
م ممصم اى 4 


لی ذف ون تصرح لم وحمت من ونی عفرت که» . 

501 أيو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قول رابنا تَبارَكَ 
وَتَعالى جن بى ثلث اللَيْلٍ الجر (2) من يَدُعْنى فََسْتَحِيبٌ له مَنْ 
يَسْأَلنَى فأعططيه من يستغفر نی افر كه , . 

502 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يشتجاب لاح کي ا َم يُعَجْلٌ (3) 
فيقول دَعَوْتَ (4) فلم يُسْتَحَبُ بشتجب لي (5) » . 

(1) ج أخببى ٠‏ 
( 2 اا 
(3) ج يستەجىل ٠‏ 


(4) خ ربسى ۰ 
(5) خ يستجيب ٠‏ 
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3 أبو عبيدة عن جا ير بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
114 و e‏ 2 ٠ه‏ 
ی اي شرم ر افا 
انْ شنت م م 060 ه he‏ © 4 2 ات Gele‏ 
شنت » الهم أرخمني 4 7 شنت ء وَلكن ليزم على المسّالة فانّه” 
XK XK *‏ 

8 2 (6) قوله : (الظوا بياذ الحلال والاكرام) الظوا بهمزة قطم ولام مكسورة 

قوله : (يريد تحفظوا به الخ) أى الزموه فى الدعاء . 

قال فى الصحاح ألظ فلان بفلان اذا لزمه . عن ابی عمرو . يقال هو ملظ به 
لا بفارقه . 

وقول ابن مسمود : (ألظوا فى الدعاء بياذ الجلال والاكرام) آی الزموا ذلك . 

قال أبو عسيدة الالظاظ لزوم الشىء والمصابرة عليه والالظاظ الالحاجح ‏ الى أن 
فال يقال رجل ملظ أى ملح وملظاظ آى ملحاح . الى أن قال . 

وألظ المطر أى دام . والظ بالمكان أى اقام به . ورجل لظ كظ ای عسر 
e‏ 1 

- قو : (لكل نمى دعوة) داف فى ي (مشتجابة" دعو بها) زاد فى 

ل بعده عند غيره (مْتََجُلٌ کل لبي دعوتة) وزاد أيضا فى بعص 
الروايات (فَاسْسْحِيبَ لَه) . 0 
الدعوات المجابة لا سيما نبينا صلى الله عليه ولم . وظاهره أن لكل نبى دعوة 

والجواب أن المراد بالاجابة فى الدعوة المذكورة القطع بها » وما عدا ذلك من 
درا توق عق ر 


(6) الحديث رواه الترمدى عن انس واحمد والنسائى والحاكم عن ربيعة بن عامر ٠‏ 
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'وقيل : معنى قوله : (لكل نبي دعوة) أى افضل دعواته ولهم دعوات اخرى ٠‏ 
وقمل لكل نبى منهم دعوة عامة مستحابة فى أمته اما باهلاكهم . واما بنحانهم. 
وأما الدعوات الخاصة فمنها ما بستجاب ومنها ما لا يستجاب . 


وقيل لكل نبى منهم دعوة تخصه لدنياه او لنفسه كقول نوح : « رب لا ندر 


م ۶٦م‏ ر 9ے رر 9 2 0 و لاي 
عل الارئض من الكافرينَ ديار » (7) وقول زكرياء : « فهبٌ لى من لدنك وليا 
يَرَنَّى » (8) وقول سليمان : «٠‏ وهب لى ملكا لآ يفي لِأحَنٍ من بَعْدِيّ » (9) حكاه 


ابن النتين . 
وقال بعض شراح المصابيح ما لفظه اعلم أن جميع دعوات الانبياء مستجابة , 
والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على أمته بالاهلاك الا آنا فلم ادع فأعطيت 
الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على اذاهم . الى أن قال . 
وتعقبه القرطبى بأنه صلى الله عليه وسلم دعا على احياء من العرب . ودعا 
على ناس من قرش بأسسمائهم . ودعا. على رعل وذكوان . ودعا على مضر . 
قال والاولى أن يقال : ان الله جعل لكل نبى دعوة تستجاب فى حق أمته فنالها 
عل ضير ا انا اه اا عن سی الل ل لكين لك 
ف الأ مي أو يتوت عَلَيْوهُ ٠‏ (10) فبقيت تلك الدعوة المجابة مدخرة فى الآخرة , 
وغالب من دعا عليهم لم يرد اهلاكهم وانما أراد ردعهم ليتوبوا . 
واما جزمه أولا بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح 
(سَألت الله لاا فأعغطانى انت وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً) الحديث . 
قال ابن بطال فى هذا الحديث بيان فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على 
ساثر الانبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضا 
دعاء عليهم بالهلاك كما وقم لغيره ممن تقدم . 
وقال ابن الترزى.# هذا من سين تضق الله عة وسل لاه حمق الدع 
فيما ينبغى . ومن كثرة كرمه لانه آثر امته على نفسه , الى أن قال . 
(7) سورة نوح ٠‏ الآية 26-. 
(8) سورة مريم ٠‏ الآية 6 ٠‏ 
(9) سورة ص » الآية 35 ٠‏ 
(10) صسورة آل عمران » الآية 128 ٠‏ 
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.وقال النووى فيه كنال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته .بهم 
واعتناؤه بالنظر فى مصالحهم فجعل دعوته فى أهم أوقات حاجتهم . الخ . 

قوله : (رشمفاعة لامتى) قال العلقمى : هى سؤال فعل الخير وترك الضرر عن 
الغير على سبيل التضرع . قال : والمراد بها الشفاعة العظمى فى راحة الناس من 
هول الموقف . وعى المراد بالمقام المحمود لانها شفاعة عامة تكون فى الحشر حين 
يفزع الغلائق اليه صلى الله عليه وسلم » الخ . 

وانما خصها بذلك لانها فى روايته غير مقيدة . واما على الرواية المقيدة بما 
قيد به الصنف فحملوا الشفاعة فيها على اخراج أهل الكبائر من النار . وهذا غير 

قال فى شرح النونية قال أصحابنا رحمهم النه الشفاعة حق لا تكذيب فبها 
ولكنها للمؤمنين المطيعين دون أهل الكبائر من العاصين الفاسقين . وهكذا حكسى 
GEGE‏ ا 
عن جابر بن زيد رحمه الله انه قال : الشفاعة حق فمن كذب بها فقد كذي بالقرآن 
الغ . ما أطال فيه . 

ثم قال : والدليل على أن الشفاعة ليست لاهل الكبائر من القرآن والسنة . 

اما من القرآن فقوله تعالى : « أل يَشْنَعُونَ رالا لِمَنِ ارْتَضَى » (11) وقال : 
0 مينر لآ تنفحُ الصّفَاعَهُ إل مَنْ أذنّ له الرَّ حمن وَرضيّ له قول (12) , وقال : 
د ايكون الشْفَاعَةَ إلا من أتَحَدَ عند الرَّحْمْن تمهْدا » (13) . اى بعمل صالح 
واخبر انه يعطيه عليه الجنة . وقال : « ما للظالمينَ مِنْ حَميم لآ شَفيم يَطاعَ » (14) 
وقال حكاية عنهم : « قَمَا لنا مِنْ شَافعِينَ ولا صَدِيق حَمِيم. (15) وقالت الملائكة 
عليهم السلام : « فَاغْفِرٌ لِلِذِينَ نَابوا وَاتَسَمُوا سَبِيِكَكَ » وقال : « يوْماً ل يَجْرِي وَالِدُ 
عَنْ ولده » (16) . الى أن قال . 


(11) سورة الانبياء » الآية 28 ٠‏ 
(12) سورة طه » الآية 109 ٠‏ 
(13) سورة مريم / الآية 87 ٠‏ 
(14) سورة غافر › الآية 18 ٠‏ 
(15) سورة الشعراء 2 الآية 101 ٠‏ 
(16) سورة لقمان › الآية 33 ٠‏ 
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ومن اليه كا رواء خا بن بن ركلا عن اوسول للم ميق اللي عليه ودام : 
ل ينال شَفَاعَتي تلطان طلوة ف ورل لا يَرَاقبٌ الله فى الْيتِيم) وقال 
صلى الله عليه وسلم : (لآ بيتال شفاعقي الْمَابى فى الدّين . وَالْجَافى عن يمنسى 
الزائد فيه والناقص منه . الى أن قال . 
الشفاعة ؟ 

قيل لهان الشفاعة زيادة فى الثواب . وتشريف فى المنازل . وايضا فان 
المؤمنين تكون عليهم الذنوب والتبعات من قبل الارحام والقرابات ومن حقوق 
الحيران و والزوحات ور أشبه ذلك ألا ترى الى قول الله تعالى حكاية عن 
المؤمنين : « ر يقولونٌ ربا أت [ لتا تور وَاعْفِرٌ لتا رانك عل كل كی قير » (17) 
فأخبر نهم يسألونه اتمام نورهم وغفران ذنوبهم وهم يمشون على قناطر جهنم 
قبل دخول الجنة . ويدل على ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ا ل م وَبِرَحْمَة مِنَ الله وشفاعتي) 

مسألة : قال : والشفاعة عندنا انما هى فى الحشر قبل دخول الكفار النار , 
وعى مخزونة لا يصل اليها نبى مرسل ولا ملك مقرب حتى يفتحها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 1 

وهى المقام المحمود الذى وعده الله عز وجل بحمده قمه الاولون والآخرون 

ويحمده الاولون بما فتح نهم من الشفاعة لانها مخزونة حتى يفتحها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى آخر ما طال فيه , فليراجع 

وذكر عن جابر أنه قال : والله ما شفاعة الملائكة والتبيين الا للتائبين . وكان 
يقول : ما نالت دعوة مؤمن منافقا قط . 

ثم قال رحمه الله فى آخر كلامه فى بقية حديث رواه : (يا قَاِطمَة دنت مَحَمد , 
فيا صيفية عة تحشر أشغزيا أنفتسقنا من الله فاتي لا قبي تنك من الله نيئ 


(17) سورة التعريم » الآية 8 ٠‏ 
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عليه وسلم فنسأل الله تعالى بحوده وكرمه أن يحملنا من اهل ششفاعة نييه صلل 
الله عليه وسلم . ولو علمنا أنها لاعل الكبائر ما سمالناه أن يجعلنا من أهلها . لانا 
اذا سسألناه ذلك فقد سألناه ان يجعلنا من أهل الكبائر حتى يعطيها لنا . وبالله 
التوفيق , انتهى . 

وذكر الشيخ تبغورين بن عيسى رحمه الله بعد أن ذکر الشفاعة العظمى وانها 
المقام المحمود الذى يحمده فيه الاولون والآخرون ما نصه : فاذا فرغوا من الحساب 
استأذن المسلمون من يشفم لهم من الله أن بأذن لهم الى منازلهم فى الجنة » فطلبوا 
الله عليه وسلم فكلهم يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم فطلبوه قدعا ربه 
فأعطامه مفاتيح الجنة . فهذا هو المقام المحمود . 

هذا ما صح فى الشفاعة فى الحديث المروى عن النبىء صلى الله عليه وسلم 
وتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل الى آخر ما أطال فيه . 

. )18( 0 

1 قوله : (يقول ربنا تبارك وتعالى الخ) رواية المصنف رحمه الله ليس 
فيها ما يقتضى التششبيه بخلاف رواية البخارى فانه قال : (يُنْزْل رَيناً عر وَجَل كَل 
َج إلى السَّمَاءِ الدّنيا جين يْبِقَى كلت اللَيّلٍ الاجر -يقولٌ'مَنْ يدعو نى . الخ) . 

ولهم فى ذلك تاويلات أحسنها أن المعنى : أنه ينزل أمره . أو الملك بأمره . أو 
انه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم . ونحو ذلك قوله : (حين يبقى 
ثلث الليل الاخير) برفع الاخير لانه صفة الثلث . 

قوله : (من يدعونى الخ) قال ابن حجر : والفرق بين الثلاثة أن المطلوب اما 
لدفع المضمار أو لحلب المسار . وذلك اما دينى أو دنيوى ففى الاستغفار اشسارة الى 
الاول وفى السؤال اشارة الى الثانى » وفى الدعاء اشارة الى الثالث . 
والسؤال :: الطلب وأن يقال : المقصود واحد وان اختلف اللفظ الخ . 


(18) قال السالمى رحمه الله الحديث لعله مما تفرد به الحصنف . لم أجده فى كتنب الحديث . ولم 
يعلق المحشى رحمه الله على هذا العديث بشىء . انظر آخر الكتاب ٠‏ 
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ع" کب ق 
وذكر : أن فى بعض الروايات زيادة .منها (هل من ثائب فأتوب عليه) . 
ومنها (مَنّ دا الذى يشتوزقنی كَأرْرُقَه . أمَنْ دا الى بتكف الم قاف 
عَة) . 
ومنها (ألآ سَقِيمٌ تشتشفي فَيشقى) . 
قال ابن حجر : ومعانيها داخلة فيما تق دم الى أن قال وفيه تحريض على 
عمل الطاعة واشارة الى جزيل الثواب عليها . الخ . ظ 
وذكر أنه زاد فى آخر الحديث فى بعضرى الروابات اتی بطا م الفح 0 
الى ان قال . 
ولذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله 1 الح 5 
قوله : (فاستجيب) بالنصب فى جواب الاس تفهام » وبالرقع :على الاستشناف . 
وكذا قوله فأعطيه واغغر له وقد قرىء بهما فى 5 وله تعالى : ۰ ن ذا الذى يقرض 
الله قَرْضاً حَسَئاً فَيضَاعِنّه ل (19) . 
قال ابن حجر وليست السين فى قوله : (قاسانجيب) للطلب بل (استحيب) 
بمعنى (أجيب) . 
وفى حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة خر الليل على اوله . 
ونفضمز( تأخر الو تر لکن ذلك فی حق من ظمم لأن ية 
وان آخر الليل افضل للمعاء والاستغفار ويشهد اله قوله تعالى : « وللشتعفر ين 
بالأسُحَار » (20) . وان الدعاء فى ذلك الوقت مجاب - 
ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن يعض الداعين لان سميب التخلف وقوع الخلل 
فى شرط هن شروط الدعاء , كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس . أو لاستمحال 
الداعى او بان يكون الدعاء باثم أو قطيعة “رحم . أو تحصل الاجابة ويتأخر وجود 
المطلوب لصلحة العبد او لامر يريده الله تعالى . ا نتهى . 
28 2 قوله_: ( ستحاب لأحد كم ما لم بعحل) أى يجاب دعاوه فاستجاب 
بمعنى أجاب . ويستجيب بمعنى يجيب هذا قول أبى عبيدة قال فى قوله تمالى : 


(19) سورة العديد , الآية 11 . 
(20) سورة آل عمران . الآية 17 . 
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« فاشتخات ب لهم رب » (21) بمعنى أجابهم حون الترب متنك اي انيقلت 
قال فى قوله : « وَيَسْتَحِيبٌ الذين آمنوا وغملوا الصَّالِحَاتِ » (22) أي يجيب الذين 
آمنوا . قاله ابن ححر . 

قوله : (فيقرل دعوت ربى فلم يستجب لى) قال ابن حجر : واللام منصوية . 

قال ابن بطال : المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعاثه . وانه 
اتى من الدعاء بما يستحق به الاجابة فيصير كالمبخل للرب الذى لا تعجزه الاجابة 
ولا ينقصه العطاء . الى أن قال . 

فى رواية ( لا يَرَالَ يُسْتْجَاتٍ لبد ما كم دع ائم أو قطيغة دجم وها ل 
يسْتمْجِلٌ) قيل وما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دَعَوْتٌ فلم تجن لى يشخب 


ضام صن هش 


عند د ذلك وبدع الدّعاء . 


ومعنی قوله : (يستحسر) وهو مهملات بنقطع . 

وفى هذا الحديث ادب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا بياس من 
الاجابة لما فى ذلك من الانقياد والاستسلام واظهار الافتقار حتى قال بعض السلف 

(لانا اشد خشمية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الاجابة) وكأنه اشار الى حديث 

. ابن عمر رفعه (مَنْ فح لَه منك باب الدّعاء فُتِحَتُ لَه ثاب الرَّعْمَة) الى أن قال‎ ١ 

وقد تقدمت فى كتاب الدعاء الاحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا تَر . وانها 
اما أن تعجل له الاجابة واما آن يدفم عنه من السوء مثلها . واما أن يدخر له فى 
الآخرة خير مما سال . الى ان قال حاكيا عن ابن الجوزى . 

اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الاولى له تأخير الاجابة أو يعوض 
بما هو أولى له عاجلا أو آجلا » فينبغى للمؤمن ان لا يترك الطلب من ربه فانه 
متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض . 

ومن جملة آداب الدعاء تحرى الاوقات الفاضلة كالسجود وعقب الآذان . 

ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة 
والاعتراف بالذنب والاخلاص وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبىء صلى 


)22( سورة الشورى 0 الآية 26 ° 
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الله عليه وسلم , والسؤال بالاسماء الحسنى , وأكثر أدلة ذلك ذكرت فى هذا 
الكتاب . 

وقال الكرمانى ما ملخصه : الذزى يتصور للاحابة وعدمها اربعم صور : 

الاولى : عدم العجلة وعدم القول المذكور . 

الثانية : وجودهما . الثالثة والرابعة : عدم أحدهما ووجود الآخر . 

فدل الخبر على أن الاجابة تختص بالصورة الاولى دون الثلاث . 

قال : ودل الحديث على أن مطلق قوله : « أَجِيبٍ دَعْرَة الذَّاعى إذآ دَعانى » (23) 
مقيد بما دل عليه الحديث . 

قلت : وقد أول الحديث المشار اليه قبل , على ان المراد بالاجابة ما هو أعم من 
ا ل ا و ا 

- قوله له : (اللهم اغفر لى ان شئت الخ) فى رواية عن أبى هريرة زيادة 
ل أنه ان شت . قال ابن حجر وهذه كلها أمثلة) . 
انولة : يعرم غق الال قال ابن حجر : ومعنى الامر بالعزم الحد فيه وأن 

يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمثسيئة الله تعالى . وان کان مأمورا فى جمیع 
ما يريد فعله أن يعلقه بمشسيئة الله تعالى . 

بو : (فانه لا مكرء سسا ده بحي ع ارو 
yT‏ ا مر 
ذلك فليس للتعليق فائدة . 

وقيل : المعنى أن فيه ضرورة الاستغناء ء عن المطلوب والمطلوب منه والاول أولى , 
الى أن قال . 

وقال ابن عبد البر : لا يجوز لاحد أن يقرل اللهم اعطنى ان شئت . وغير ذلك 
من أمور الدين والدنيا لانه كلام مستحيل لا وجه له . انه لا يفعل الا ما شاء 
وظاعره أنه حمل النهى على التحريم وهو الظاهر . 


Eire جرع‎ un 


(23) صورة البقرة » اإية 186 . 
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وحمل النووى النهى فى ذلك على كراهة التنزيه وهو اولى ويؤيده ما سياتى 
فى حددث الاستخارة . 

قال ابن بطال فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن يحتهد فى الدعاء ويكون على 
رجاء الاجابة ولا يقنط من الرحمة فانه يدعو كريما . 
فان الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو ابليس حين قال : « رت فَأنظرنى الى 
يوم يُبْعْثُونَ » (24) . 

وقال الداودى : معنى ليعزم على المسألة : آن يجتهد ويلح ولا يقل ان شئنت 
كالمستثنى , ولكن دعاء البانس الفقر . 

قلت وكأنه أشار: بقوله كالمستثنى الى أنه اذا قالها على سبيل التبرك لا يكره 
وهو جيد . انتهى . 


54 


AA 


الي صصح سر 


(24) سورة ص » الآية 79 ٠‏ 


32 


الباب الشثالتث والعشرون 
فى التسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


504 أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم قال : « م) من الو بصي عَلَيّ فى يعر وائة مر إلا كتب رمن 
الذّاكرِينَ » . 

5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود قال : أتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجليس سعد بن عبادة فقال له 
بشير بن سعد آم نا الله أن نصح عليك فكيف نصلى عَلِيّكَ ؟ فسكت 
حتى نسينا آنه سأله فقال : « قولوا : الله صل على نينا محمد 
وَل آل مُحَمّدٍ كما صَلْيْتٌ على ,راهيم (1) وَبارك ڪل مَحَمَد وَعَلَ 
آل مُعَمَر كما بار كت على ,ابر هيم على آل ابْرَاهيم فى الْعامينَ انك 
حميد جيذ وَالسَلام قن کا )2( كال اويح قال أبو عبيدة 
العم غلك أ التىء ورحمة اللو وبر ا هكذا علمناه 

ا و : قال 


لا ال : « مَنْ قال لا اله الا اللّهُ وَحْدَهُ 


ا تر يك له له الك وله امد وهو عى كل : شْءٍ قدي فى يَوْمٍوائة 
رو كانت له ذل عر ركاب و كت لدمائة روميت خن ما 


- 
EHH Oni > {%090 mm, "*‏ “موس بر جورت ما" Gp JOS‏ صمع.ه هوه 


ا n eT‏ هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال على ,اثر صلاته سَبْحَانَ 


(1) خ وعلى آل ابراهيم ٠‏ 
(2) قوله كما قد علمتم اى هذه صفة الصلاة على ٠‏ واما السلام فهو كما قد علمتمؤه من قبل بمعنى 
أن السلام عليه هو الذى عرفوه فيما بينهم ليس له صفة غير ذلك » والله اعلم ٠‏ 
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ےم 


اله َك بم ) , مانّةَ مر حُطْت عله حَطَايَاهُ و 
زَبَد الْبَحْرٍ » 

4 د ل A‏ 
عل الناش فقال : « من الْتكلِم آنفا وَهُوَ يول ربن وَلَكَ الْحَمدُ 


مدا - 


حَمَدَا كِثرا طيبا مبَارَكا فيه » ؟ الحديث (4) . 


9 ت ابو عبيدة عن جاتن بن رجه ع ابى نين الخدري ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اقل من حَبرْ أو عَْوٍ كبر 
على كل شرفي ثَلآتَ تَكْبِيرَاتِ مذ کور (5) . 

XN شو‎ 

أي في فضلها وكيفيتها كما يدل عليه السياق . 

وأما حكمها فلم يتعرض له وفيه اختلاف كثير . 

قال أبن سي فاا ر نتج علط من ن الفا ته عقر جد اهن 

اولها : قول ابن جرير الطبرى أنها من المستحبات وادعى الاجماع على ذلك . 

ثانيها : مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الاجماع على انها تحب فى الحملة 
بغير حصر . لكن اقل ما بحصل به الاحزاء مرة . 

ثالثها : تحب مرة فى العمر فى صلاة أو فى غيرها . وهى مثل كلمة التوحيد 
قاله أبو بكر الرازى من الحنفية وابن حزم وغيرهما . 

وقال القرطبى المفسر : لا خلاف فى وجوبها فى العمر مرة وأنها واجبة فى كل 
حين وجوب السنن المؤكدة وسبقه ابن عطية . 


(3) څ وبعمده ٠‏ 

(4) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب الركوع والسجود ٠‏ 

(5) قوله مذكور أى هذا الخديث مذكور فى كتاب الحج فى باب الاهلال والتلبية » ولكل واحد من 
الحديثين مناسبة بالباب لان كل واحد منهما قد جاء بنوع من الاذكار وله مناسبة بالباب المتقدم 
أيضا باعتبار موضع الذكر المخصوص . والله اعلم ٠‏ 
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رابعها : تجب فى القعود من الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل » قاله 
الخائفي ومن تيد ا 

خامسها : تجب فى التشهد وهو قول الشعبى واسحاق بن راهوية . 

ادها تياف السلاة معز تين المحق .تقل ذلك عن آي خر التاق 

سابعها : يجب الاكثار منها من غير تقييد بعدد . قاله ابو بكر بن بكير من 
المالكية . | 

ثامنها : كلما ذكر. . قاله الطحاوى ورا ال وال وخا سن 
الشافعية . وقال ابن العربى من المالكية انه الاحوط وكذا قال الزمخشرى . 

تاسعها : فى كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشرى . 

عاشرها : فى كل دعاء أيضا . انتهى . 

 )6( 4 

5 قوله : (فسكت حتى نسینا أنه سأله) فى بعض الروايات بدل قوله : 
(حتى نسينا انه ساله) (حَتَّ تَمئيناً أنه لم يسال . 

انان بحسن دوا ی ول ن ق لم يعجبه السؤال المذكور 
لا تقرر عندهم من النهى عن ذلك الخ . فذكر أن فى بعض الروايات (فسَكَتَ حتى 
جَاء لوحي فقال) الخ . 

ثم قال : واختلف فى المراد بقوله : (كيف) . 

فقيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها وبأي لفظ تؤدى . 

وقیل : عن صفتها قال عياض :'لما كان لفظ الصلاة المأمور بها فى قوله تعالى : 
راء > يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ تؤدى ٠‏ هكذا قال 
بعض المشائخ . 

ورجح الباجى أن السؤال انما وقع عن صفتها لا عن جنسها وهو أظهر لان 
لفظ (كيف) ظاهر فى الصفة . واما الجنس فيسأل عنه بلقظ (ما) . 


لاع سس سوج سس 


(6) الحديث مرسل عند المصنف وهو مما انفرد به رحمه الله » ولم يعلق عليه المحثى بشىء © انظر 
أخر الكتاب ٠‏ 
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وبه جزم القرطبى فقال : هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله 
وذلك انهم عرفوا المراد بالصلاة فسسألوا عن الصفة التى تليق به ليستعملوها , 
انتهيى . 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو (السَلام عَلَيِكَ 
بها الى وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانّ) فهموا منه أن الصلاة أيضا نقع بلفظ 'مخصوص . 
وعدلو! عن القياس لامكان الوقوف على النص ولا سميما الفاظ الاذكار فانها تجىء 
ي غالبا فوقم الامر كما فهموا . فانه لم يقل لهم قولوا (الصََلاة 
عليكَ أنه النَبَى؛ وَرَحْمَة اللّهِ وَبَرَكاته) ولا قولوا (الصّلاة وَالسَلام عَلَيْكَ الغ) 
مل علمهم صفة اخرى . 

_قوله : (قولوا اللهم) قال ابن حجر : هذه كلمة كثر استعمالها فى الدعاء 
وهو بمعنى يا الله والميم عوض حرف النداء . ولا يقال (اللهم غفور رحيم) وانما 
يقال (اللهم اغفر لى وارحمنى) ولا يدخلها حرف النداء الا فى نادر كقول الراحز 

اا افون تا لكي ا 

واختص هذا الاسم بقطع همزته عند النداء ووجوب تفخيم لامه وبدخول حرف 
النداء عليه مع التعريف . 

وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين الى أن أصله يا الله وحذف حرف النداء 
تخفيفا , والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل امنا بخير . 

وقيل : بل زائدة كما فى زرقم للشديد الزرقة . وزيدت فى الاسم العظيم 

وقيل بل هو كالواو الدالة على الجمع كأن الداعى قال يا من اجتمعت الاسماء 
الحسنى فيه . ولذلك شددت الميم عوضا عن علامة الجمع . 

وقد جاء عن الحسن البصرى (اللهم) مجتمم الدعاء . 

مام اد بإقيا و E‏ 
قوله : (صل) اختلف العلماء فى معنى الصلاة عليه 

قال ابن ححر عن أبى المالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته . ومعنى صلاة الملاتكة عليه الدعاء له . 
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وعند ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة 
الاستغفار . 

. وعن ابن عباس أن معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة . 

ونقل الترمذى عن سسفيان الثورى وغير واحد قالوا صلاة الرب رحمة وصلاة 
الملائكة الاستغفار » الى أن قال بعد ذكر أقوال . 

واولى الاقوال ما تقدم عن أبى العالية ان معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه 
وتعظيمه , وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى . والمراد طلب 
الزيادة لا طلب أصل الصلاة 

.. وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة : فصلاته على أنبيانه هى ما 
تقدم من الثناء والتعظيم '.. وصلاته على غيرهم الرحمة فهى التى وسعت كل شىء 

ونقل عياض عن بكر القشيرى أن الصلاة على النبى؛ من الله تشريف وزيادة 
تكرمة . وعلى من دون النبىء رحمة . 

وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبى؛ء صلى الله عليه وسلم وبين سار المؤمنين 
حيث قال الله تعالى : « إن الله اكت يُصَلَونَ عل اليىء» . وقال قبل ذلك فى 
السورة المذكورة « هو الذى ميل علي وملانکته» (7) ومن المعلوم ان القدر الذى 
يليق بالنبىء صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيره . والاجماع منعقد 
على أن فى هذه الآية من تعظيم النبى» عل الله عا وس والحرية يماما الم اذى 
غغيرها. 

وقال الحليمى فى الشعب : معنى الصلاة على النبىء صلى الله عليه وسلم 
ينا + بض فوا (اللهم صل على محمد) عظم محمدا. والمراد تعظيمه فى الدعاء 
باعلاء ذكره واظهار دينه وابقاء شريعته . وفى الآخرة باجزال مثوبته . وتشفيعه 
فى أمته . وابداء فضيلته بالمقام المحمود . وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى : « صلوا 
عليه » أى ادعوا ربكم بالصلاة عليه . انتهى . الى أن قال . 

.وما تقدم عن أبى العالية أظهر فانه لا يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة 
الى الله والى ملائکته والى المؤمنيل المأمورين بذلك بمعنى: واحد , ويؤيده انه 


واسسسس سن سس ج00 


(7) سورة الاحزاب ٠‏ الآية 43 والتى قبلها آية 55 . 
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لا اختلاف فى جواز الترحم على غير الانبياء . واختلف فى جواز الصلاة على غير 
الانبياء. 000 0 

ولو كان معنى قولنا (اللهم صل على محمد) اللهم ارحم محمدا أو ترحم على 
محمد لجاز لغير الانبياء وكذا لو كانت بمعنى البركة . وكذا, الزحمنة لسقط 
الوغتوي فى اللهك عند كن وة بقول المصلى فى التشهد (السَّنلام ؛ عَليكَ أنه 
التَِىء وَرَحْمَة الله وبر گان ا ل 
الاتيان ولو سبق الاتيان بما بدل عليه . انتهى . 17 7 

الك عن سه ل ا م ان ا مي ان ل ا CD‏ 
الهاء همزة ثم سهلت , ولهذا. اذا صغر رد الى الاصل فقالوا (أهيل) .. 

وقيل بل أصله (أول) من (آل) اذا رجم سمى بذلك من يئول الى الشبخص . 
ويضاف اليه ويقويه انه لا يضاف الا الى معظم . فيقال (آل القاضئ). ولا يقال (آل 
الحجام) بخلاف (أهل) ولا يضاف غالبا الى غير العاقل ولا الى المضمر عند الاكثر 
وسو يفضيم بخن رقن ر الت فى و ا 
من أبيات : (وَانصُيٌ عَلّ آل اليب عا ديه الَيَرْمْ الك ١‏ 


وقد بطلق آل فلان N EG‏ - 


5 34 
0 2 


وضابطه ٠‏ انه اذا قيل (فعل آل فلان كذا) ل فيهم الا a‏ ومن 


ب 


شواهده قوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن على (إِنَا آل محر ل تل کک 


ع 


الصَّدَقَة قة الخ) . 

عات فى اراد بآل محمد فقيل هم الذين لا تحل لهم الصدقة وهم أقاربه 
الأمنوان من جن هاعم و بى غبك الطب أن غيت ساف:: ) .0 

. وقيل : أزواجه وذريته وقيل : اهل بيته . 

وقيل الازواج ومن تحرم عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية . 

مر بوي ووو بوي 

: المراد جميع الامة أمة الاجابة ومال أليه مالك وري النووى . وقيده 

الوح د بالاتقياء منهم . وعليه يحمل كلام من أطلق ويؤيده قوله 
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تعالى رات ا ال ار 
فى الدعاء. 

قوله : (كما صليت على ابراهيم) قال ابن حجر : اشتهر السؤال عن موقم 
التشبيه مع ان المقرر أن المسبه دون المسبه به والواقع هنا عكسه لان محمدا صلى 
الله عليه وسلم وحده افضل من ابراهيم ومن آل ابراهيم . ولا سيما قد أضيف اليه 
انح . وقضبة كونه أفضل أن نكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت 
أو تحصل لغيره . 

واجيب عن ذلك بأجوبة : 

الاول : انه قال ذلك قبل أن يعلم انه أفضل من ابرأهيم الى أن قال . 
بأنه لو كان كذلك لغير الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 

الثانى : انه قال ذلك تواضعا وشرع ذلك لامته ليكتسبو!. بذلك الفضيلة . 

الثالث : : أن التشبيه انما هو لاصل الصلاة لا للقدر بالقدر , فهو كقوله تعالى : 
لتا اوی ریک كما حي ال توحرء (9) . وقوله : ٠‏ كيت عَليِكُ” الونيام 5 
كنت عَلَ الذين من فَبَلكُمٌ » (10) . وهو كقولك ( اخسن الي كما احْسَدت . ت إلى فلان) 
ويريد بذلك أصل الاحسان لا قدره . ومنه قوله تعالى A REE E‏ 
الله رالِيكَ » (11) ورجح هذا الجواب القرطبى فى المفهم . 

الروع :ان العاف للتعدين كنا فى :قولة-::. كما ارسلارفيك» زخولا وق 
قوله + ه قاذ توه كما هَدَاكَمٌ » الى أن قال . 
صدق كما جعل لابراهيم مضافا الى ما حصل له من المحبة . 

ویرد عليه ما ورد على الاول . وقربه بعضهم فجعله بأنه مثل رجلين يملك 
أحدمما الفا ويملك الآخر الفين . فسأل صاحب الالفين أن يعطى ألفا اخرى نظير 
الذى أعطيها الارل فيصر المجموع للثانى اضعاف ما للاول . 


(8) سورة الانفال › الآية 34 ٠‏ 
)9( صورة النساء »› الآية 163 ٠‏ 
(10) سورة البقرة » الآية 163 ٠‏ 
(11) سورة القصص » الآية 77 ٠‏ 
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السادس : أن قوله مر م سروس سرامي 
متعلقا بقوله وعلى آل محمد 

وتعقب بأن غير الانبياء لا يمكن أن يساوى الانبياء فكيف يطلب منهم صلاة 
مثل الصلاة التى وقعت لابراهيم والانبماء من آله . 

ويمكن الجواب عن ذلك بان المطلوب التواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التى 
ةا 
نص الشافعى . 

واسمتبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعى لانه مع فصاحته ومعرفته بلسان 
العرب لا يقول هذا الكلام الذى يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب:“من .كلام 
المرب . كذا قال . وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير (اللهم صل على 
الي او ا ا ا 
و OTE‏ لكثية من أبراهيم وال ارام االعيفاث 
الكثيرة التى لمحمد امكن انتفاء التفاضل . 

قلت : ويعكر على هذا الجواب E E‏ 
مقابلة الاسم فقط بالاسم ولفظه (اللهم صل على محمد كما صليت عل ابراهيم) . 

الثامن : أن التشبيه بالنظر الى ما يحصل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد 
SS‏ ا ل O‏ 
لآل ابراهيم . وعبر ابن العربى عن هذا بقوله O‏ رار ال 
أن ال .: 

التاسع : دفع المقدمة المذكورة أولا وهی أن المشبه به يكون أرفم ناشتب 
وأن ذلك ليس مطردا بل قد يكون التشبيه بالمخل بل وبالدون كما فى قوله تعالى : 
«مثل نورم كمِشَكَاة» (1) وانى يقم نور المسكاة من نوره تعالى .. ولكن لا كان المراد 
من: المشبه به أن يكون الشبه ظاهرا واضحا للسامع حسن تشمبيه النور بالمشكاة 
وكذا هنا لما كان تعظيم ابراهيم وآل ابراهيم بالصلاة عليهم مشهورا واضحا عند 


)1( سورة ألنور 0 الآية 35 ٠‏ 
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بع اللا فك سن ال ركاف دیو او :ماد دو 0 ا 
لابراعيع. وال راع 

ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : (فى العالمين) أى كما أظهرت الصلاة 
على ابراهيم وآل ابراهيم . ولهذا لم يقع قوله : (فى العالمين) الا فى ذكر ابراهيم 
دون ذكر آل محمد على ما وقح فى الحديث الذى ووو وهو حدبث 
أبى مسعود فيما اخبر مالك ومسلم وغيرهما . 
وعبر الطيبى عن ذلك بقوله ليس التشبيه من باب الحاق الناقص بالكامل 
"لكيس نات لی ال کر ا افر 

.وقال الحليمي : سيب هذا التشبيه أن اللاكة قالت فى بيت ابرامي رة 

وبر كانه علي امل هَل الْبَيْتِ انه حَمِيدٌ مَجيدٌ) (12) . وقد علم أن محمدا وآل 

aT‏ الملائكة. الذين هم قالوا ذلك فى 
محمد وآل محمد كما اجبتها عندما قالوا هذا فى آل ابراهيم الموجودين حينئذ 
ولذلك ختم ما ختمت به الآية وهو قول : إن ميد مجيث, . 

وقال النووي بعد أن ذكئر هذه الاجوبة أحسنها ما نسب الى الشافعى أو 
ان التشبيه لاصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع . 

قال إبن القيم بعد ان زيف أكثر هذه الاجوبة لا تشبيه المجموع بالمجموع 
باحس و ان ريا عر وق الحلا عليه NI‏ . وقد ثست ذلك 
عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : إن الله أضطفى آدم وَنْوحا وَآلَ راهب 
توک ران على الاين » (13) قال محمد من آل ابراعيم فكانه امرنا أن نصلى على 
محمد وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع 0 
فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقى كله له , وذلك القدر ازيد مما لغيره من 
ابراهيم قطعا . وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وأن المطلون 9 
المطلوب بغيره من الالفاظ , الخ . 

,قوله : (وعلى آل ابراهيم) قال ابن حجر : هم ذريته من اسماعيل واسحاق كما 
جزم به جماعة من الشراح وان ثبت أن ابراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر 


(12) سورة هود . الآية 73 . 
(13) سورة آل عمران . الآية 33 . 
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فهم داخلون لا محالة . ثم المراد النلتون توا لقو تمدكن :فيل E‏ 
والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداعم , الخ . 

.قوله : (وبارك) قال ابن حجر : المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة . 

وقيل المراد التطهر من العيوب والتزكية . 

وقيل : المراد ثبات ذلك واستمراره من قولهم (بركت الابل) أى ثبتت على 
الارض . وبه سمبت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانيه لاقامة الماء فيها . 

والحاصل أن المطلوب أن بعطوا من الخير أوفاه وأن يثبت ذلك . ويستمر دائما. 

والمراد بالعالمين فيما زواه أبو مسعود فى حديثه : أصناف الخلق . 

وة قران اخرى. ,قبل سااعواة ا الفتقد:.و فين كل معدت وق ما فة 
روح . وقبل بقيد المقلاء » وقيل الانس والجن فقط . انتهى . 

قوله : (انك حميد «حيد) قال ابن حجر : أما الحميد فهو فعيل من الحمد 
بمعنى محمود وأبلغ منه وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها . 

وقيل : هو بمعنى الحامد أى يحمد أفعال عباده . 

وأما المجيد فهو من المجد وهو صفة من كمل فى اأشرف وهو مستلزم للعظمة 
والحلال كما أن الحمد يدل على صفة الاكرام . 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه وثناؤه عليه والتنوبه به وزيادة تقريبه . وذلك مما يستلزم طلب الحمد 
والمحد . ففى ذلك اشارة الى أنهما كالتعليل للمطلوب . أو هو كالتذليل له 
والمعنى : أنك فاعل ما نسمتوجب به الحمد من النعم المترادفة . كريم بكثرة الاحسان 
الى جميع عبادك . الخ . 

قوله : (والسلام كما قد علمتم) قال الربيع قال أبو عبيدة : (السلام غلك 
ايها التََىء الغ) يعنى أن المراد بالسلام الذى علموه السلام الذى علمهم فى التشهد 

قال ابن حجر : وتفسير السلام بذلك هو الظاهر . 

وحكى ابن عبد البر فيه احتمالا وهو : أن المراد به السلام الذى يتحلل به 
من الصلاة . وقال : ان الاول اظهر وكذا ذكر عياض وغيره . 
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ورد .بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به اتفاقا كذا قيل . 

وفى نقل الاتفاق نظر فقد جزم جماعة من المالكية بأنه يستحب للمصلى أن 
يقول عند سلام التحلل : (السلام عليك ايها النبىء ورحمة الله وبركاته السلام 
عليكم) ذكره عياض . وقبله ابن أبى زيد وغيره . انتهى . 

واعلم أن ما رواه المصنف رحمه الله فى كيفية الصلاة على النبىء صلى الله 
عليه وسلم مخالف لا رواه الشيخ اسماعيل رحمه الله فى القناطر فى كيفية الصصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم حيث قال فى مستحبات يوم الجمعة (ويستحب ايضا 
ا السلا ا صل اله عليه وسلم فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : (مَنّْ صل عَلَنَ فى ؟ بوم الجعة ماين رة عفر الله له دنوب ماين سه 
فقيل له كيف نصلى عليك ؛ فقال تقول : (الَّهَمَ صل عل مُحَمّرٍ عد وتک 
وَرَسُولِكَ النبى؛ الأمَ) ثم تنعقد وأحدة انتهى . اللهم الا أن دقال هذا ليوم ال 
بخصوصه . وما ذكره المصنف لسائر الاوقات . والله أعلم . 

6 - قوله : (له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) قال ابن حجر 
هكذا فى أكثر الروايات وورد فى بعضها زيادة (يحيي وَيمِيتٌ) وف ا 
(بيَدِو الْخير) الخ . 


قوله : (فى يوم مان همرة) فى بعض الروايات عند قومنا (إذا اليم وفى 

رِ لاق الجر قبل آنْ بتكل . 

قوله : (عدل) قال ابن حجر : بفتح العين قال الفراء العدل بالفتح ما عدل 
ا م لخر 

قول : (عشر رقاب) فى بعض الروايات : (من قال لآرالة إا الل وفى آخره 
(عشْرَ مرا كن لَه مَل رب وفى بعضها رمن قا قالها قله عَدَلُ رقب ولا يمج أن 
کر من الرقاي) . 

قوله : (الا من عمل أكثر من ذلك) قال ابن حجر والاستثناء فى قوله : (الا 
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50 14 - قو 11 TT‏ مرة) فى 
وذكر ب ل ل اول الليل 
وذكر ابن حجر : فى معنى التسبيح أنه تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص 
ودطلق التسبيح ويراد به جميع الفاظ الذكر . ويطلق ويراد به صلاة النافلة . 
وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها . 
وسممحان الله منصوب على أنه واقع موقم المصدر بفعل محذوف تقديره (سسمحتك 
المفعول أى سبحت الله . و.<وز أن يكون مضافا الى الفاعل أي نزه الله نفسه , 
والمشهور الاول . وقد جاء غير مضاف فى الشعر كقوله : (سْحَائَهُ قم سانا 
ا هة 

Cd‏ البحر) المراد بذلك الكناية عن 
المبالغة فى الكثرة قاله ابن ححر قال . 

وقال عياض : قوله : (حطت خطا ناه وان لاد رح وم اد لسن ضاف 
أضعاف المائة لكن تقدم فى التهليل : رول أت اح ا ها حا نه) فيحتمل 
أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل . وانه انما.زيد من رفع الدرجات وكتب 
ال a‏ وي ا ا NIB‏ 
ا خرصا زيرت سالا دوي وما ادن ر ا اقل ات 
و دو بده الحددث الآخر : (أفضل الذكر التهُليلٌ) وآنه أفضل ها قاله والنبيون من 
قبله وهو كلمة التوحيد والاخلاص . 

دقيل انه اسم الله الاعظم وقد مضى شرج التسبيح بأنه التنزيه عما لا يليق 
بالله تعالى . وجميع ذلك داخل فى ضمن (لا اله إلا الله وَحْدَهٌ لا ريك له له الملك 

وله العَمّدٌُ) انتهى مخضا »إل أن قال + 


(14) العديث رواه أيضا مالك فى الموطا والبخارى ومسلم ٠‏ 
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يعارضه فی الظاعر حدیت ابی در : قلت : با رسول الله ار بأحب الكلام 
الى الله ؟ قال : (مبْحَانَ الله وَيِحَمْدٍ بِحَمْدِه) الى آخر ما أطال فيه من محاولة الجمع بين 
عدي اي وحديث س وأن التهليل رفع ثم قال . 

ا كما اس أن هذه الاذكار اذا ١طلق‏ على بعضها أنه افضل 

دا أو أحبه ای الله 9 9 الي 3 5 بدليل حد بث e‏ 
وَل إن - الله َال ؤي : 

ويحتمل أن يكتفى فى ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى لان 
حابنبا i e‏ ع 1 E‏ . انتهى . 

وال اللو :ها الاطلاق فى الافضلية ETT‏ الآدمى . والا 
فالقرآن أفضل الذكر . 

وقال الميضاوى الظاهر أن المراد من الكلام كلام المشر . فان الثلاث الاول وان 
ما عه ا يا ا ا كي 
ال الل وفى قوله ا الكل ا عن ان ف ان وأحب ا 
المعنى . لكن يظهر مع ذلك تفضيل (ل الله إلا الل لانها. ذكرت بالتنصيص عليها 
وانضماما . والله أعلم . الخ . 

أخدهنا ران ار اذا قال لآ اله 3 الله هى كَلِمَة الإخلآص التى لا قبل 
الله عملا حن قول 5إا قال اند لله قي كيت الشَكْرِ اليى لم شر ال 
عبده حَمى يقوله]) . 

ااي رس َال لارالهالاً الله يمل عَلَ إاثرِعًا الحَمْدَ لله رن لماي . 

ثم ذكر تكملة روى فيها حديثا عن النبى. لحن E‏ كران شن 
قال : يا ري ري یې شنا أذ رك په قال قل : (لارالهرالا الله الحديث) وفيه : رلو 


ا السات السَبِعَ و امرش الارن السَّمِعَ ا فی فة ولا اله إل الله فى 
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فة كَانْثْ بهن لا اله الآ الله فيؤخذ منه أن الذكر بلا اله الا الله أرجح من الذكر 
بالحمد لله . الى أن قال . 


وا نض اتكبا اق ر لارو ديك الاب متكا بيه 
اننا هر فر اف د الدون والظهارة مق الحر الم ا لبن هق اص 
شهو انه وانتهك دس الله وحرماته بلا حق بالافاضل المطهر ين فى ذلك . ويسهد 


ل د ل اا ا ل ا الات 1 کح لتر مث | > 
له قوله تعالى : «أم حَسب الذين اجترّحوا السات أن تَحْعَلهُم كَالذِينَ منوا وعملوا 
الصّالحَات سوا اہ وا ساك قا بسكن ۰ را ا کک 


كتاب الصلاة » وكذا الذى بعده تقدم فى كتاب الحج . والله أعلم . رقم 233 و 400 


o 


(15) سورة الجائية . الآإية 21 ٠‏ 
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كتاب النتكقلاح 


قال ابن حجر : النكاح فى اللغة الضم والتداخل . وتجوز من قال انه الضم . 
وقال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم الفر ج و نحور الوم أوله . وكثر استعماله 
وقال الفارسى اذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد . واذا قالوا نكح 
زوجته.فااراد الوطء . 
وقال آخرون : أصله لزوم شىء ل يسنا علمة و فى ,اكرات 
وفى المعانى . قالوا نكح المطر الارض . ونكح النعاس عينه . ونكحت القدسح فى 
الارض اذا حرثتها وبذرته فيها . ونكحت الحصا أخفاف الابل . 
وفى الشرع حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء على الصحيح . والحجة فى ذلك. 
كثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد حتى قيل انه لم برد فى القرآن الا للعقد .. 
ولا برد مثل قول : (حتى تنكح زَوْجَا عَيْرَهُ) (1) لان شرط الوطء فى التحليل انما 
ثبت بالسنة والا فالعقد لابد منه لان قوله : (حتى تنكح) معناه حتى تتزوج أى 
بعقد عليها 2. ومفهومه أن ذلك كاف بمحرده . ولكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم 
القاية تن الأنت نعف العقه من دوق التشيلة كنا انه اند اشد ذلك ن التطليق . 
ثم المدة الخ . ٠‏ 
فذكر قولين : أحدهما أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد . والثانى انه 
مقول بالاشتراك على كل منهما ورجحه . والله أعلم . 


(1) سورة البقرة . الإية 230 ٠‏ 
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فى الأولياء 
510 أبو عبيدة عن جابر رر ن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ل ا لا بعد 
EEE‏ 


نگاج ل عناق ,الا بَعْدَ تملك 


511 تا عبيدة عن خاي دن زيد عن ا ا قال : قال 
رسول الله ا الله وسلم : + » الام )1( أحق تفده ر لها 
ۆالبڭر تان : و ی فسا وَإذْنه) صَماته »ا . 


512 أبو عبيدة عن جا ير عن عائضشة ركذي الله عنهار 
» كانت حَنْساءٌ ا حدَام الأنصارية رَوَجَهَا أبوها وهي تدب ب فگرهت 
ذلك َنَت ,الى رَسُول اله صل الله عليه وَسلّم (2) فاحَيرنه فر 


نكاءها ( . 


3 - أبو عبيدة عن جا بر قال : قال رسول الله صل النه 
وسلم : » اذ خَطْتَ ا لمكم ف فلا ردو فنعوذ اله 4 من 
بوَار الْبَنَاتِ «( وقال صلی الا سخ عليه ر » الْأخْرَارٌ هن هَل 
لوحي بل كلهم َحْفَاءٌ | الا أربّعة : الول وَالْحَحَّامٌ ‏ وَالنَسَّاحُ وَ الْبَقَال ». 


514 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن 
النبىء صلى الله عليه وسلم أنه » هي عَنِ الشيغار هو أَنْ زوع 


ve 


ال جل اه لر جر على ا أن روج له الآخَّرٌ أنه لسن دمتهما 
صَدَاق' وَ كَذَّلِكَ لاحت بالأحْتِ ( ۰ 


(1) فوله الايم هى التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . والمراد بها فى الحديث الثيب فقط لانه 
ذكرها فى مقابلة البكر ٠‏ 
(2) قوله الى رسول فى نسخة اسقاط الى . 
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5ه أبو عسيدة غن-جاين. بن.زند عن ابن عباس قال : جاءت 
ا ل SS ES‏ وشت لَك 
حيبي )فشكت طاو e SS‏ : رو جنيهًا يا رسول الله ان لم 
تكن لك بها حَاببِة", فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هَل عِنْدَكَ من مء تُضّدقَهايَاهَا » فقال ما عندي إلا ازاري هذا 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ران أَعْطَيْمَهًا إزَارَكَ 
جَلْسْتٌ بلا ,زار فَالْتمِسٌ شَيْدًا عَرٌهُ», فقال ما أجدٌ شيئا فقال له رسول 
لجسل اند عليه رس ولاية a‏ 
تمش الرجل فلم يود شيئا . فقال له رسول الله صلى الله 
ا : « هَل منك شَيْءٌ : من القرَآن 5 فقال معي سورة كذا 
وسور رة كذا ء لسُوَرٍ سمّاها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رص 


« زوجتا لَك ما مَعَكَ (3) و من الْمَرْآنٍ » . 
XK XK *%*‏ 
0 _ قوله : ( لا طلاق الا بعد نكاح الى آخره) فى السؤالات وعن معاذ 
ابن جبل رفى الله عنه رلا طلاق E GE EE‏ 
5 اط حي ار تاي كور انز يزرد أريعية الله آذ كتر بو بش وعم 
وأن لا لا بوفى بنذر فى معصية الله فليكفر كفارة يمين وقمل : : يستغفر ريه › انتهى. 
بوذا قبل اللنادعن علي انه كان : (لا.ابلاء ,الا بعد تكح . ولا رصاع بعد 


فِصَال . ولا يتم يعد حلم أو لوغ . ولا صُومَ توم إلى ابعل . و وصال فى 
الصو ..) الغ . 


وظاهر هذه الاحاددث أنه لا يقع عليه الطلاق اذا لم يوجد عقد النكاح . ولو 
كان معلقا على معنية . وعند قومنا خلاف . 
لا یترتب عليه حَكْم ولو تزوحها) . 


(3) خ بما عندك ٠‏ 
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واختلفوا فيما اذا علق الطلاق بنكاحها : فالذى ذهب اليه الشافعى وجماعة 
من ١‏ لسلف ان الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : إلا طلاق فيما لا بملك الخ) فذكر الاسناد ‏ الى أن 
قال ت وقال البخارى : انه أصح شىء ورد . 

ل ال : أن رجلا لا أتى 0 لوكي لسار 
فقال ۰ ل باس قي 7 بهذا قال جماعة ٠‏ ا ناه الأمسداةة 

وقال شريك : النكاح عقد والطلاق حل ولا يكون الحل الا بعد العقد . وتعليق 
العتاق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح من غير فرق . 

وقال مالك : ان عمم بأن قال.: (كل امرأة اتزوجها فهى طالق) لم بقع . وان 
خص محصو رات أو امرأة معينة وقم . 

وقال أبو حنيفة : يقع عمم او خصص . 

وعن احمد روايتان كالمذهبين . انتهى . 
وقال ابن عباس جعل الله الطلاق “بعد النكاح . ويروى فى ذلك عن على وسعيد 
ابن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر عن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة . وأبان بن عثمان . وعلى بن حسين وشريح » وسعيد بن جبير . والقاسنم 
وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد . وجابر بن زيد . ونافع 
ابن جبير . ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد . والقاسم بن عبد الرحمن 
وعمرو بن هرم والششعبى : انيا لا تطلق . انتهى 

قوله_ : (ولا نكاح الا بولى وصداق وبينة) أما الولى فانه EE‏ 
الله عليه وسلم : (أتما ا رأة فحت تَفْسَها ', ف شير وای وا تاطل اطا" باطل' 
قالها ثلانا) . 

قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله : (واذا تزوحت المرأة. بغير وليها فللولى أن 
يستمضك بالزوج والمراة والشهود والذى عقد النكاح جميما . عند الحاكم على ذلك 
فان أقروا بذلك فليخرج منهم الحاكم حق الادب جميعا . وان انكروا فانه يدرك 
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وذكر أن الولى اذا امتنع من تزويجح ولبته فانه بحبر على ذلك بالضرب من 
غير عدد. 

ولا يجوز لغير الولى أن يزوجها الا باذنه ما لم يكن غائيا وحد الغيبة ثلاثة أيام 
على ما ذكره ابو اسحاق رحمه الله أو كان حاضرا ورمت نفسسها فى كفء وامتنح 
من تزويجها كما هو معلوم . 

وأما الصداق فان تسميته شرط كمال لا شرط صحة عندنا . فاذا تزوجها من 
وحمالها وحسينها فى أنساب آبائها . مثل الحدة والعمة والاخت وشت الاخنت 
وغشت العم . 

وقيل انها ترجم الى عقرها وهو عشر ديتها وهو الذى يحكم به الحاكم . 

راما البينة فانه لا يلزم العقد الا بوجودها فان عقد من غير بينة فمن شاء 
منهما رجع . قال فى كتا النكاح بعد كلام : 'واذا تزوج الرجل امرأة بغير شهود 
فلها أن تتزوج ان شاءت ما لم سسمتشهد عل النكاح . والله أعلم 1 

21 (4) .. قوله : (الايم أحق بتفسها من وللمها) والمراد بالايم التب الشى 
لا زوج لها بدليل قوله : (أحق بنفسها من وليها) والايم العازب مطلقا . 

قال التتضاوق :فى تتسير قولة ا :+ راكوا الاياض مك وقنية وليل علق 
وحوب تزويج الولية والمملوك . وذلك عند طلبها . واشارة بأن الامة والعسد 
لا يستبدان به اذ لو استبدا لما وجب على الول والمولى . 

و (آیامی) مقلوب أيايم كيتامى جمع (أيم) وهو العزب ذكرا كان أو أنثى بكرا 
الرجال والنساء وأصلها ايايم فقلبت لان الواحد رجل (أيم سواء كان تزوج من 
قبل أو لم يتزوج . وامرأة ايم ايضا بكرا كانت أو تيبا الخ) 5 

وقوله : (قلبت) يعنى قدمت اللام التى هى الميم وأخرت العين التى هى الياء 


سسا 


(4) الحديث رواه أيضا الجماعة الا البخارى ٠‏ 
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وكلام ابن حجر هو المناسب للحديث حيث قال فى الايم وهى التى يموت 

وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وعلى كل رجل لا امرأة 
له (أيما) زاد فى المشارق وان كان بكرا . الخ . 

ا كس اك ال RSE‏ 
الِنسَاة فى أبضاعِهنٌ . ألو ,براه . 

قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله : ولا يزوج الولى ولمته الا باذنها ورضاها 

قوله_ : (والبكر تستأذن فى نفسها واذنها صو يام الجا حوزن اماد 
(لا تنكح الام“ حى سسْتَامَرَ وَلَا تكح البكد عتى ادن 

قال ابن حجر : فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر .بالاستئذان فيؤخذ منه فرق 
E‏ الاستثمار E E‏ وجعل الا مر الى المبنتأءر 
والبكر ET‏ 

والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الامر فانه صريح فى القول . 

وانما جعل السكوت اذنا فى حق البكر لانها قد تستحى ان تفصح . انتهى د 

والمراد من البكر : البالغة دون الصبية لان البالنفة ھی التى اا فيها 
الاستئذان > وظاهر هذا الحديث كظاهر قول الشيخ أبى زكرياء المتقدم فى أن 
الولى لا يزوج الا بعد المشساورة والرضى والاذن فى ذلك . وهو الظاهر لا فيه من 
رفع النزاع المترتب على العقد اذا تقدم على الرضى فى بعض الصور كما بشهد به 
الرجدان , ولما فيه من السلامة من فسخ العقد بعد تحققه . 

ولكن كلام أصحابنا رحمهم الله يدل على أنه يحوز العقد قبل الاستئمار والاذن 


الا انها اذا ار وأرادت الانكار فانها تنكر من حينها توانت د 
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ومثل السكوت فى الدلالة على الرضى فى جانب البكر الضحك والبكاء عل ما 
يرح طاح ابر اسبعان رجي اليه . 

(تنبيهة) ‏ قال ابن حجر فاق أبن كرو البكر أن سكوتها 
اذن . لكن لو قالت بعد العقد (ما علمت أن صمتى اذن) لم ببطل العقد بذلك عند 
الجمهور: ١‏ 


وابطله بعض الالكية وقال ابن شعبان منهم :. يقال لها ذلك ثلاثا (ان رضيت 
فاسكتى وإن كرهت فانطقى) . 

وقال بعضهم : يطال المقام عندها لثلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . 

واختلفوا فيما اذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط والرضا . الخ . 

والحاصل كما قال ابن حجر : أن الثيب البالغ لا يزوجها لا اب ولا نره الا 
برضاعا اتفاقا الا من شذ . والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا الإ من شد . 
قال : والنيب غير البالغ اختلف فيها . 

فقال مالك وأبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر . 

وقال الشاذهى وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها اذا زالت البكارة بالوطء لا بغيرء 
والعلة عندهم هى أن ازالة البكارة تزيل الحياء الذى فى البكر , الخ . 

أقول : والظاهر أنه ووا سند راهنا . ويوقف رضاما الى البلوغ كما تقتضيه 
القواعد عندنا ولا عبرة برضاها وانكارها فى الصغر . والله اعلم . 

وأما البكر البالغ فيزوجها أبوها وغيره من الاولياء باذنها ورضاها . ولو بعد 
ذلك عندنا. 

وأما عند غيرنا ففيه خلاف : قال ابن حجر : والصحيح الذى عليه الجمهور 
استعمال الحديث فى جميم الابكار بالنسبة لجميع الاولياء . 

واختلفوا فى الاب يزوج البكر البالغ بغير اذنها : 

فقال الاوزاعى والثورى والحنفية ووافقهم آبو ثور بشرط اسستئذانها . فلو 
عقد عليها بغير استئذان لم يصح . 

وقال آخرون : يجوز للاب أن يزوج ولو كانت بالغا بغير استئذان . وعو قول 
ابن أبى ليق ومالك والليث والشافعى واحمد واسحاق . الخ . 
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وقال أيضا فى محل آخر : واختلف فى استئمارها ': والحديث دال على انها 
لا اجبار للاب عليها اذا امتنعت . وحكاه الترمذى عن اكثر أهل العلم , ثم قال : 
وقد الحق الشسافمى الجد بالاب . 

وقال ابو حنيفة والاوزاعى فى الثيب الصغيرة يزوجها كل ولى . فاذا بلغت 
ثبت لها الخيار , الى أن قال . 

وعن مالك يلحق بالاب فى ذلك وصى الاب دون بقية الاولياء فيه لانه أقامه 
مققامه . الخ . 

وأما المكر الصفيرة بالنظر الى غير الاب من الاولياء ففيه خلاف عندنا , والمصدر 
به فى كتاب النكاح لابى زكريا رحمه الله آنه جائز . 

وذكر قولين آخرين : 

أحدهما : أنه لا يزوج الاطفال.الا الابوان . والثانى : أنهم لا يزوجهم أب 
ولا غغختره . 

 )5( 2‏ قوله : (خنساء بنت خدام) قال ابن حجر : بمعجمة ثم نون ثم 
مهملة وزن حمراء » وابوها بكسر المعجمة وتخفيف المهملة قيل اسم أبيه (ودىعة) . 
والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم حده فيما أحسب . الخ : 


قوله : (زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك) فى بعض الروايات قالت : 
(انکحنی أبى AF‏ كارحة و آنا بكرم قال ابن حجر : والاول أرجح الى أن قال . 
عن أبى بكر بن محمد أن أحد الانصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها بوم 
احد . فأنكحها ابوها رجلا فاتت النبىء صلى الله عليه وسلم فقالت : ان ابى 
أنكحنى . وان عم ولدى أحب الى . فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها 
الاول - الى أن قال فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : ( لآ نَكْرِمُوهُن ) فنكحت 
ابا لبابة وكانت ثيبا . الى ان قالى . ظ ) 


(5) العديث اخرجه الجماعة أيضا الا مشلما ٠‏ 
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وليها وهى كارهة فأرسلت الى شيخين من الانصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية 
قالا : فلا تخشس فان خنساء بنت خدام انكحها ابوها وهى كارهة فرد النبى: 
صلى الله عليه وسلم ذلك .الى أن قال . 

والمرأة التى من ولد حعفر هى أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب » ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر . الخ . 

 )6( 3‏ قوله : (اذا خطب اليكم كفء فلا تردوه) الخ . وفى کتاب النكاح 
الأ رار الل وروي عن وول الل صل الله عليه وسلم نه ل 
إِذَا جام من رص ويه وَخُلَْه فأنكِحُوهُ) وقيل ايضا : (ديته وَأَمَائتَهُ فَاتَكمُود 


وې مرك 


وال تَفْعَلو تكن فتنة رفى الْأَرْضٍ وفستاد گب . 

وقيل انه أصاب الناس مولودا فى زمان القيروان (7) فى بعض جباناتها ومعه 
صرة فيها ماله دينار ومعه رقعة فيها مكتوب (هذا ابن غمنى وابن غنية . من كان فى 
الدنيا فلا يأمن بلية . ومن خطبت اليه وليته بكرة فليزوجها عشية ) . 

وقمل :: (ان المجلة من الشيطان الا فى خمسة آشياء : تزويج البكر اذا أدر کت 
وتجهيز المست اذا مات . واقراء الضيف اذا نزل » وقضاء الدين اذا حل وقته . 
والصلاة اذا دحل وقتها) انتهى : 

قوله : (الاحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء الا أربعة المولى الخ) اعلم أن المولى 
له اطلاقات متعددة . والمراد منها هنا المعتق . 

والحجام هو الذى يخرج الدم بمحاجمه . والبقال هو بائم البقول . والنساج 
روف :+ 

قال ابن وصاف. : والمسألة من الجامع . وقال : لا يجوز تزويج العربية بالمولى 
ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد الا أن يكون مثله , وذلك مردود . ولو 
جاز الزوج بها اذا كان هو الذى يعمل بيده أو كان يعمله من قبل . وأما اذا كان 


(6) الحديث مرسل عند المصنف وهو مما تفرد به رحمه الله ٠‏ 
(7) المراد بزمان القيروان كناية عن عزها وسيادتها 2 أى عندما كانت دار امارة ٠‏ 
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يعمله والده ولا يعمله مو وجاز بها فلا ينقض النكاح . وقال : من قال ينقض ذلك 
الى آخر ما اطال . 

4 2 قوله : (نهى عن الشغار) أى عن نكاح الشغار فهو على حذف مضاف 
كما صرح به فى بعض الروايات . وهو بمعجمتين مكسور الاول . 

قوله : (وعو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته . وليس 
بينهما صداق وكذلك الاخت بالاخت . 

ذكر ابن حجر : أنه اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير 
الشغار ؟ فالاكثر لم ينسبوه لاحد : ولهذا قال الشافعى فيما حكاه البيهقى فى 
المعرفة لا أدرى التفسير عن النبىء صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن 
نافم أو عن مالك ؟ الى أن قال . 

قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام التبىء ضلى الله علية وسلم . 
وانما هو قول مالك أوصل بالمتن المرفوع . وقد بين ذلك ابن مهدى الخ . فذكر 
على أن التفسير من منقول مالك لا من منقوله . الخ . 

فذكر رواية اخرى لفظها الشغار : أن ينكح هذه بهذه بغير صداق . بضع 
هذه صداق هذه 5 و بصع هذه صداق هذه 5 الخ . 


2 


وقال الشيخ أبو زكريا رحمه الله فى كتاب النكاح : ونكاح الشغار لا يجوز . 
وهو من شغر الكلب اذا رفع احدى رجليه ليبول وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل 
ويزوجه الآخر ابنته ويجعلون صداق هذه بصداق هذه فلا بجوز ذلك . فان فعلا 
كان النكاح لازما . ولكل واحد منهما صداق أنسابها اذا مسها , الخ . 

ولعل مراده رحمه الله بقوله : (فان فعلا كان النكاح لازما ولكل واحدة الخ) 
أنه اذا وقع المسيس فى نكاح الشغار ترتب علية صداق المثل . وليس المراد أنه 
اذا مس جاز له المقام عليها الا أنه يلزمه صداق المثل لما صرح به فى الديوان من 
انه اذا مس الزوج فى نكاح الشغار فان كل واحد منهما يعطى للمراة صداق مثلها 
وقد حرمتا عليهما ولا يتوارثان ونسبهما ابت . الخ . فليراجم . 
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ويحتمل أن يكون ماشيا على القول بصحته بعد المسبس كبا هو مذهب مالك 
والاوزاعى . 

قال ابن حجر : قال ابن عبد البر : أجمم العلماء على أن نكاح الشغار لا يحوز 
ولكن اختلفوا فى صحته . ظ 

فالجمهور على البطلان . 

وفى رواية مالك يفسسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعى . 

وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل وهو قول الزهرى ومكحول 
والثورى والليث . وروابة عن أحمد واسحاق وأبى ثور . الخ . 

. تاذ كن البنت والاخت فى تفسير الشفار انما هر هثأل والمثال لا بخصص‎ E 

قال ابن ححر : قال النووى *' أجمعوا على ان غير السنات من الاخوات وبنات 
الاخ . وغيرهن كالبنات فى ذلك . انتهى . 

وقال ابن وصاف رحمه الله : ومن كتاب الضياء : (ونكاح الشفار الذى نهى 
عنه صلى الله عليه وسلم هو أن الرجل كان فى الجاعلية يزوج امرأة وهو وليها 
من الرجل على غير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة عو وليها بغر صداق ويجعلون 
صداق هذه هذه الاخرى يقول أحدهما أشغر نی اختك على أن اشغرك أختى أو 
ابنتى . وهو مبادلة امرأة بامرأة على غير صداق . الخ ) فتراه عمم فى النسناء جميعا. 

وظاهر قوله فى تفسير الشغار وليس بينهما صداق أنه اذا سمى لكل واحدة 
منهما صداق لا يكون شغارا . ولو تساوى الصداقان . ولم يدفم أحدهما للآخر شيئا 
لان الصداق حق الزوجة , ولها مطالية زوجها بما سمى لها من الصداق فى كل 
وقت . ولا عبرة بترك ابيها أو أخيها مهرها لزوجها من غير مشورتها فى ذلك 
ورضاها . والله أعلم 1 

5 - قوله : (جاءت امرأة الى رسول الله صف الله عليه وسلم فقالت له 
وهبت لك نفسى الخ) . وذلك من خصوصياته صف الله عليه وسلم كما قال تمالى : 


م 


« خَالِصَة لك من دون الأمنين 8(4 : 


(8) سورة الاحزاب . الآية 50 ٠‏ 
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لكن ذكر ابن وصاف أن النبىء صلى الله عليه وسلم هو الذى خطبها آولا حيث 
قال فى قوله تعالى : « وَامرَآةٌ مُومئة إن وَبَتٌ نَفْسَهَا لِلتَّيِىر» (9) الآية . ما نصه : 
فانها امرآة كانت من: بنى عامر ابن لؤى يقال لها أم شريك بنت جابر كان عهد 
النبىء صلى الله عليه وسلم بها وهى بمكة ذات جمال وشباب » وكانت عند رجل 
من بنى الاسد يقال له ابو شريك فأصيب زوجها فهاجرت الى المدينة. فأسلمت , 
وكانت امرأة سيدة تغشى ويتحدث عندها . فأرسل اليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخطبها وهو يرى انها كما عهدها بمكة . فقالت : نعم أنا لرسول الله صلى 
الله عنية ول سر مواق :قتا آثاها رشول الله راما قد سدع فى الفين 
وكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين لانه لا تحل 
امراة من غير صداق الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الكلبى : كان حديث آم شريك: حين أسلمت وهى بمكة . وكانت احدى 
نساء قريش من بنى عامر بن لؤى . وكانت تحت أبى شريك السدوسى . فلما 
اسلمت جعلت تدخل على نساء قریش سرا وتدعوهن الى الاسلام وترغبهن فيه حتى 
ظهر آمرها بمكة » فأخذها اهل مكة فقالوا لها : ي .ام شريك لولا قومك لقتلناك 
وفعلنا بك , ولكنا نسيرك الى محمد وأصحابه , قالت فحملونى على بعر ليس تحتى 
شىء ولا وطاء ولا غيره . ثم تركونى ثلاثا لا يطعموننى ولا يسقوننى قالت : فا 
اتت على ثلاث حتى ما بقى فى الارض شی؛ أبضره فنزلوا منزلا ذات يوم وكانوا 
اذا نزلوا أوثقونى فى الشمس . وكانوا هم فى الظل وحبسوا على الطعام والشراب 
فلا يزال ذلك حالى حتى يرتحلوا . قالت فبينما هم قد نزلوا منزلا وأونقونى فى 
الشمس فاذا آنا ببرد شىء على ظهرى فتناولته . فاذا هو دلو من ماء فشربت منه 
شيئا قليلا ثم رفع ٠‏ فصنع بى ذلك مرارا ثم تركت حتى شربت . ثم صب سائره 
على جسدى وثيابى , فلما أيقظونى فاذا هم شرى الماء وراونى حسنة الحال . 
فقالوا : حللت سقاءنا فشربت فقلت ما فعلت . ولكن الامر كذا وكذا . فحدثتهم 
به فقالوا : والله لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا . فلما نظروا الى أسقيتهم 
وجدوها كما تركوها فأسلموا عند ذلك , قالت : فأقبلت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوهبت له نفسى بغير مهر فرآنى كبيرة فخلى سبیلی » انتهى . 


(9) هى فى نفس الآية المتقدمة ٠‏ 
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قوله : (فسكت طويلا) فى بعض الروايات © (فَلَمّ بها مي ) وفى بعضها : 

واا ا فَصَكَدَ الْنظرَ ليها وص به والمراد أنه نظر أعلاها واسفلها) . ١‏ 

قوله اال وروا ضار وسور : انه من الانضار . ولكن لا يعرف 
أسمه . : 

قوله : (عل عندك شىء من القرآن) أى تحفظه عن ظهر قلبك ؟ قال :نعم معى 
سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها . 

فى بعض الروايات ا ان :.سورة البقرة ¡ والتى تلمها) . 

وفى بعض الروايات سسورة: البقرة وسنورة:من المفصل . 

وفى بعضها ررح النبى؛ صلى الله عليه وسلم رَجلا من أصحابه امْرَآَةَ على 
سورة من المفصل جَعَلْها مهرهًا وَآدَخْلها عليه . 

وفى بعضها : فَمَلِمُهَا عَشرِينَ آنه وهي امْرَاتكَ . 

.وذکر ابن حجر : أن هذا الحديث يدل أنه لا حد لاقل المهر قال : قال ابن المنذر 
الرواة حفظ ما لم بحفظ بعض . أو أن القصص متعددة . 

وذكر ابن حجر : أن هذا الحديث يدل أنه لا حد لاقل المهر قال : قال ابن المنذل 
فيه رد على من زعم أن اقل المهر عشترة دزاحم E‏ : ربع دينار :- قال لان 
خاتما من حديد لا يساوى ذلك . : 
التقليل . ولكن مالكا قاسه على القطع فى السسرقة . 

قال فياف + تفرد بهذا مالك عن الحجازيين . ولكن مستنده الالتفات الى قوله 
عل E‏ ا و SS‏ 
الكافة بما ترأضى ى عليه الزوجان . الى أن قال . 

وقال ابو ور e‏ خمسية . ومالك : أقله ثلاثة 
أو ربح دينار بناء على اختلافهم فى مقدار ما يجب فيه القطم . 

وقال الدراودى مالك لما سمعه بقول هذه المسالة (تمرقت يا ابا عبد الله) 


)1( سورة النساء , الآية 24 و 25 ٠‏ 
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وقال القرطبى استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمى محترم 
فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق . ` 

وتعقبه الجمهور بأنه قياس فى مقابل النص فلا يصح . وبأن اليد تقطع وتبين 
ولا كذلك الفرج وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مم القطع .3 
الصداق الى آخر ما اطال فيه , ثم قال : 

نعم قوله تعالى : « فمن لم يَسَمَطمْ مِنَكّمْ طول » (10) يدل على أن صداق الحرة 
اموي ب ا عد ايه ب بر 
E‏ الغ . 

واقل الصداق عندنا لم يتعرض له الشيخ ابو زكريا رحمه الله فى كتاب النكاح 

فمنهم من يجيز ما تراضى الناس عليه من الصداق قل أو كثر ولو بسواك . 

2 يقول أدنى ادام اربعة دراعم فما فوقها مثل الذى يقطع به يد 

ومنهم من يقول خمسة دراعم فما فوقها . 

ومنهم من يقول للبكر عشر ديتها . وللثيب نصف عشر الدية . الخ . 

لکن جزم صاحب الايضاح رحمه الله فی کناب الوصايا : أن أقله أربعة دراهم 
حيث قال : وأدنى ما يوصى به لاقاربه أربعة دراهم وهی ربع دينار فصاعدا وهی 
أدنى صداق النساء . وذلك أن أدنى صدقات النساء عندهم أربعة دراهم وهو ربع 
دينار قياسا على ما يقطع به يد السارق . وذلك لان هذا عضو لا يتلف بأقل من 
ربح ديتار الذى بتلف بة بد السارق . الخ . 

وصمف بعضهم هذا القياس. بان اليد انما قطمست فى ربع دينار نكال للمعصية 
والنكاح مستباح بوجه جائز . 


)10( سورة النساء › الآية 25 ٠‏ 
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فذكر ابن حجر : أن من فوائد هذا الحديث جواز انعقاد نكاحه صل الله عليه 
وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الامة . على أحد الوجهين للشافعية . والآخر لايد 
من لفظ النكاح أو التزويج . الى ان قال . 

وفيه أن الامام يزوج من ليس لها ولى خاص لمن يراه كفئا لها . ولكن لابه 
من رضاها بذلك. الخ. فذكر رواية النبىء صلى الله عليه وسلم قال لامرأة : (,انى 
ارد أن أزَرْجَكِ هذا إِنّ رَضيتَ ؟ فقالت : ما رضيتٌ لى فقد رضيتٌ به ) . 

وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لارادة تزويجها . وان لم تتقدم الرغبة فى 
تزويجها ولا وقعت خطبتها لانه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصو به.الخ. 
المازرى هذا ينبنى على أن الباء للتعو يض كقولك بعتك ثوبى بدينار . وهذا مر 
الظاهر . والا لو كانت بمعنى اللام على معنى نكر يمه لكو نه حاملا للقرآن لصارت 
المرأة بمعنى الموهوبة . والموهوبة خاصة بالنبىء صلى الله عليه وسملم . ا نتهى . 

وذكر بعضهم أن هذا من خواص هذا الرجل لان النبىء صفى الله عليه وس لم 
كان يجوز له نكاح الواهية . فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغر صداق . 
الى أن قال . 
كماتقدم .الخ . 

ثم قال واستدل الطحاوى للقول الثانى يعنى وهو الباء بمعنى اللام لا للتعو يض 
من طريق النظر بأن النكاح اذا وقم على مجهول كأن لم يسم فيحتاج الى الرجوع 
الى المعلوم . قال : 

والاصل المجمع عليه لو أن رحلا استأجر رجلا على أن يعلمة سورة من القرآں 
بدرهم لم يصح لان الاجارة لا تصح الا على عمل معين كفغسسيل الثوب ‏ أو وقت 
معين . والتعليم قد لا يعرف مقدار وقته فقد يتعلم فى زمان يسير وقد يحتاج الى 
زمان طويل . ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح . قال فادا 
كان التعليم لا تملك به الاعيان فكذلك لا يجوز أن يكون صداقا . اذ انه من المنافم. 

والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما تقدم فى بعض طرقه . وآأما 
الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك فى باب الزوجين لار 
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الاصل استمرار عشرتهما . ولان مقدار تعليم عشرين آية لا يختلف فيه أفهام 
النساء غالبا خصوصا مع كونها عربية من اهل لسان الذى تزوجها كما تقدم . 
وقضيل تمه انه روجا اناه أجل ينا .ممه من القران الذى حفظه . وسكت 
عن المهر فيكون ثابتا لها فى ذمته اذا ايسر كنكاح التعويض »الخ . 
واستدل فى الايضاح بهذا الحديث على جواز الاجرة على تعليم القرآن . قال 
وذلك العوض يكون صداقا لها عليه . انتهى . 
كافة الا الحنفية الى آخر ما أطال فيه . والله أعلم . 
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6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري عن 
السعاضل الله عليه وسلم قال : « لا يطبن (1) أحَدكُمْ عَلَ خَطبَةٍ 
. أخيه ولا يساوم على سوم أخيه » . َ 

7 _ أبو عبيدة عن جابر ده 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَجْمَعْ بن الممْرٌ آة متها ولا ب 
المدأةٍ وَحَالَتِها » . 

8 - أبو عبيدة عنجابر قال بلفني عن علي ابن أبي طالب قال 
هی رَسُولَ الله صَنَّ الله عليه وَسَلَّمَ عن مُمْعَةَ النَسَاءِ يَ'ومَ حَيْبَر 
الحديث (2) . 

9 - أبو عبيدة قال بلغنى عن عثمان ابن ن عفان قال ؛ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا كخ المحم و9 يك وَل 
يغطب ». 
ابن عبا س أن الت صل الله عليه وسلم توج با ميو (5) 
بت الحارث وَهَوَ مرم . 

1 _ أيو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال جاء 
عبد الرحمن بن عوف ,الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم أثد 
صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يك ؟ » 


(1) خ يغخطب ٠‏ 
(2) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب آداب الطهام والشراب قبيل كتاب العج ٠‏ 
(3) فوله بغالته أى خالة ابن عباس اخت ام لبابة بنت الحارث ٠‏ 
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و 
مە مه 


فقال يا رسول الله تزوجتٌ امرأة من الأنصار فقال : , 5 سَفَتٌ 
0 
« أَوْلِمْ وَلَوْ شاق » . 

2 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد قال كانت عائشة تزرّجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبٍّ سنين وابتتى بها 
وهي بنت تسع_سنين وما تزوج فى نسائه بكر رالا هي > ومات عنها 
ا ا بعده ثمانى وأربعين سنة 

تت فى زمان معاوية » وذلك فى رمضان سنة ثمانى وخمسين 
0 هريرة وَدَفِتَت بالبقيع . 
4د ظح XK‏ 

6 - قوله : (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) اى بكسر الخاء . قال فى 
الصحاح : وخطبت على المنبر خطبة بالضم وخطبت المراة خطبة بالكسر وأخطبت 
ايضا فيه . الخ . 

وقوله : (يخطب) يجوز فيه الجزم على أن تكون لا ناهية , ويجوز فيه الرفع 
على أن تكون نافية فيكون النهى بصيغة الخبر وهو أبلغ . 

زاد فى البخارى حتى بتر الخاطِب قبله أو يان له الخاضة . 

وفى رواية أخرى حتى ينكح أو يتر . اې حتى يمزوج الادرل فيحصل اليأس 
المحض أو يترك الخاطب الاول التزويج فيجوز حينئذ للثانى الخطبة . 

والغايتان مختلفتان : الاولى ترجع الى اليأس . والثانية ترجم الى الرجاء . 

ونظير الاولى قوله تعالى : « حى يلج الْجَمَلُ فى سم اليا » (4) . قاله 
ابن حجر : وهذا النهي للتحريم كما هو مذهب الجمهور . وقيل للتاديب . 

قال ابن حجر : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل 


هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد:. بل حكى النووى ان النهي فيه للتحريم 
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وذكر أن محل التحريم عند الشافعى اذا صرحت المخطوبة أو وليها الذى أذنت 
له بالاجابة او وقع التعريض بها كقولها (لا رغبة عنك) على أحد القولين . 

وذكر أن الاصح وهو قول المالكية والحنفية أنها لا تحرم . 

وذكر عن الشافعى أن معنى حديث الباب اذا خطب الرجل امرأة فرضيت به 
وركنت اليه فليس لاحد أن يخطب على خطبته . فاذا لم بعلم رضاها ولا ركونها . 
فلا بأس أن يخطبها . والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فانها لم تخبره برضاها 
بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت . الخ . 

وذلك أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم فأشار اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأسامة . 

وذكر عن بعض الالكية انها لا تمتنم الخطبة الا على خطبة من وقم بينهما 
التراضى على الصداق . 

أقول : وهذا كله خروج عن ظاهر الحديث لغير دليل . 

وأما قصة فاطمة بنت قيس فقال ابن حجر : أشار النووى وغيره الى أنه 
لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معا أو لم يعلم الثانى بخطبة الاول . والنبى: 
صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب ٠‏ وعلى تقدير أن تكون خطبة فكأنه 
لما ذكر لها ما فى مماوية وأبى جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لاسامة , 
ال إن :كاك 

واذا وجدت شروط التحريم ووقم المقد للثانى فقال الجمهور : يصع مع 
ارتكاب التحريم. 

وقال داود : ينفسخ النكاح قبل الدخول وبعده . 

وعند المالكية خلاف فى القولين . 

وقال بعض يفسخ قبله لا بعده . 

وحجة الجمهور أن النهى عن الخطبة . والخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح 
فلا يفسبخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . الى أن قال . 

واستدل به على أن الخاطب الاول اذا أذن للخاطب الثانى فى التزويج . ارتفع 
التحريم . ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له او يتمدى لغيره ؟ الى ان قال . 
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الظامر الثانى فيكون الحواز للمأذون له بالتنصيص ولفر المأذون به 
بالالحاق . الغ . 

فذكر عن بعجضهم أن محل التحريم اذا كانت الخطبة من الاول جائزة . وان 
كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثانى بعد انقضاء العدة ان خطبها وهو واضح 
الى أن قال . 
فلو خطب الذمى ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا . الى إن قال . 
على الغالب فلا مفهوم له فهو كقوله تمللى : « ولا تقتلوا أولاد كه » وكقوله : 
٠‏ راکم اللآتي فى جو رکم » و نحو ذلك . 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهى عنه عل هو من حقوق العقد واحترامه ؟ أو من 
حقوق المتعاقدين ؟ فعلى الاول فالراجح ما قاله الخطابى . وعلى الثانى فالراجح 
ماقال غيره. 

وقريب من هذا البناء اختلافهم فى ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق 
الك اثبتها له ومن جملها من حقوق المالك منع . 

وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الاول 
اذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته . ورجحه ابن العربى منهم وهو 
متجه اذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة 
ولم يعتبر الجمهور ذلك اذا صدرت بنها علامة القبول . الى ان قال . 

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة اخرى الحاقا لحكم النساء 
بحكم الرجال : وصورته أن ترغب امرأة فى رجل وتدعوه الى تزويجها فيجيبها 
كما تقدم فتجىء امراة أخرى فتدعوه وترغبه فى نفسها ونزهده فى التى قبلها . 

وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا 
اذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج الا واحدة . فاما اذا جمع بينهما فلا تحريم الخ . 


)02( صورة النساء 0 الاية 4 ٠‏ 
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قوله : ( ولا يساوم على سوم اخيه ) الرواية فى البخارى نهى التبىء ضلى الله 
عليه وسَلم أن كيح الرَجُلُ على نيم تعض . 
لان البيع فى كلام العرب من حروف الاضداد اذ يقع على البيع والشراء ‏ الى أن 
وبأن ياتى للمشترى بسلعة أخرى عند البائع مثلا فان الصورة الاولى الضرر فمها 
على المشترى . والصورة الثانية الضرر فيها على البائم . وكل منهما لا يجوز . 
يساوم الرجل على سوم غيره الا ان كان متوليا فعند هؤلاء ان لم يكن لك متوليا , 
فليس بأخ لك . الخ . 

وحمل بعضهم النهي على غير محل المناداة لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَن 
يَِيْد) كما ذكره فى الايضاح . 

7 قوله : (لا يجمم بين المرأة وعمتها ولا بين المراة وخالتها) أى لا فرق فى 

قال النووى : احتج الجمهور بهذا الحديث وخصصطبه عموم القرآن فى قوله 
تعالى : ٠‏ أحل لک ما وراء ذلك » (5) . 

وقد ذهب الجمهور الى تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد . 

وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الاحاديث المشهورة 
التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها . والله اعلم . انتهى . 


اس م سس مسي وجنات 


)3( سورة النساء . الآية 84 ٠‏ 
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وحفظ قديما أن القاعدة فى منع الجمع بين النساء وحوازه أنه لو ض أن 
٠. 7 0‏ .640 

احداهما ذكر ولم يجز أن يتزوج بها امتنع الجمع . واذا جاز أن يتزوج بها جاز , 
الجمم , والله أعلم . ش 

ثم رأيت فى أبى مسألة الاشارة الى ذلك . فليراجم . 
النساء حيث قال وعمات ابه وخالانه مثل عماته هو وخالاته . وكذلك عمات أمه 
وخالاتها مثل عماته هو وخالاته › الح 1 

وقال البخارى : هى النَى صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن تنكح المرأة على عن 
وَامرَآَة وَخالتها فترى خالة ابيها بتلك المنزلة . الخ . 

قال ابن حجر : فنرى بضم النون : أى نظن . وبفتحها : أى نعتقد . وقوله : 
(خالة أبيها بتلك المنزلة) أي فى التحريم . انتهى . 

وقال قبل ذلك فى قوله لا يجمع الخ ٠‏ فمن جمع ابينهما بعقد بطلا , إو رتبا 
بطل الثانى . انتهى . 
جميعا ؟ أو تحرم الثانية فقط كما ذكره ابن وصاف فى قوله رحمه الله فى شرح 


الدعائم عن ابن جعفر) . 
اثناء باب الاشربة وغيرها من المسائل ما نصه : وعن رجل نزوج امرأة ثم طلقها 
ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها وهى بعد فى العدة منه وظن أن 
ذلك لا باس به واعتمد على ذلك هل كان جاز هذا او لم يجز' ؟ قال فان تزوج 
أختها فى عدة أختها متعمدا فقد حرمتا جميعا . 
وقال من قال : تحرم عليه الاخيرة ويكره له أن يجمع ماءه فى فرج أختين . 
واما الخالة والعمة فانه يفرق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الاولى . 
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الست أعلم فى هذا اختلافا , وانما تحرم الخالة والعمة اذا تزوجها على ابنة 
أختها ولا تحرم الاولى انتهى . وهذا موافق لا ذكره ابن حجر . 

وتعمرض للمسألة ايضا فى كتاب ابى مسالة . فليراجم . 

8 _ قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء بوم خيبر 
الحديث تمامه وَعَنّ أكل لحُوم الحم الْانيِيِّمَ وتقدم الكلام عليه فى باب أدب 

9 و 520 قوله : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) وقوله : (تزوج 

وكذلك حكى فى الايضاح: فى ذلك قولين من غير نرجيح قال واختلفوا فى نكاح 
المحرم قال بعضهم لا ينكح المحرم ولا ينكح ‏ الى أن قال وقال بعضهم لا بأس 
بنكاح المحرم ولا يدخل عليها حتى يحل الخ . واستدل لكل قول بحديث من هذين.. 

والذى يدل عليه كلام ابن حجر ترجيح حديث عثمان حيث قال : قال الاثرم : 
فقال الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس . وميمونة تقول تزوجنى 
وهو حلال انتهى . الى أن قال . 

وجمع بينه وبين حديث أبن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من 
خصائص النبىء صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار فى هذا الحكم لكن الرواية ١انه‏ تزوجها 
وهو حلال من طرق شتی . 

وحديث ابن عباس صحيعح الاسناد لكن الوهم الى الواحد أقرب الى الوهم من 
الجماعة . الى أن قال . 
حديث عثمان بأنه يفيد قاعدة وحديث ابن عباس واقعة عيبن تحتمل أنواعا من 
الاحتبالات . 
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فمنها أن ابن عباس كان یری أن من قلد الهدى يصير محرما كما تقدم تقرير 
ذلك عنه فى كتاب الحج . والنبىء صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى فى عمرته 
تلك التى تزوج فيها ميمونة فيكون اطلاقه بأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو 
a SONOS La‏ 
الله هليه وسلم : الان فال ٠‏ 

عن سليمان بن يسار عن أبى رافع أن النبىء صلى الله عليه وسلم تزوج ميمو نة 
وهو حلال وبنى عليها وهو حلال . وكنت آنا الرسول بينهما . 

ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمو نة وهو مرم أى داخل الحرم أو فى 
الشهر الحرام . قال الاعشى : قَمَلوا كِسْرَى بلَيْل مَخْرِمَا . أى فى الشهر الحرام 

وقال آخر : فتكوا ابن تَقانَ الْخَلِينَةَ مُحْرِمَاً . اى فى البلد الحرام والى هذا 

قال الطبرى الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان 
وأها قصة مممونة فتعارضت الاخبار فيها . الى أن قال . 

وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امراته 
ولا يكون هذا الا عن تثبت . الخ . 

1 قوله قوله : (وبه أثر صفرة) فى بعض الروايات : (وَعَلَيْهِ وَضَرٌ صَفْرَة) . 
والضاد المعحمة عر عر لان الاثر والمراد بالصفرة 

وفى بعض روابات هذا الحديث طول لفظه فى البخارى : سمعت أنسا قال لما 
امار يوا نيوا زا واه يي و . قال : بارك الله 

وفيه رواية أخرى كرواية المصنف . 
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قوله : (ما بك ؟) فى بعض الروايات ما لك ؟ وفى بعضها (مهيم) ومعناه ما 
شأنك ؟ أو ما هذا ؟ وهى كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هى بسيطة او 
مركبة ؟ قولان لاهل اللغة . 

وقال ابن مالك هى اسم فعل بمعنى أخبر . وفى رواية ما هذا؟ . 

قوله : (تزوجت امرآة من الانصار) قال ابن حجر : وذكر ابن القداح فى نسب 
الاوس أنها ام اياس بنت أبى العسير بفتح المهملتين بينهما تحتانية وآخره راء 
واسمة أنس بن رافح الاوسى الخ . وذكر فى محل آخر أنه رافع ابن امرىء القيس 
ابن زيد بن عبد الاشهل . 

5 ِ‫ 5 : : و 0 

قوله : ( كم سقت لها ) فى بعض الروايات : ( كم اصدقتها ) . 

قوله :. (نواة من ذهب) فى بعض الروابات : (وزن نواة من ذهب) ويحوز 
فيهما النصب على تقدير فعل اى سقت اليها أو أصدقتها . ويجوز فيهما الرفع 

قال ابن حجر واختلف فى المراد بقرله : (نواة) : 

فقيل المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب . وان القيمة عنها 
يومئذ كانت خمسسة دراعم . 

وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار . 

وورد بأن نوی التمر يختلف فى الوزن فكيف يجمل معيارا لما يوزن به ؟ . 

وقيل لفظ (النواة من ذهب) عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وحزم 
به الخطابى . واختاره الازهرى ونقله عياض عن أكثر العلماء . الى أن قال . 

وقيل : وزنها من الذعب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس . 
الى أن قال . 

وعن بعض الالكية النواة عند اهل المدينة ربع دينار . الى أن قال . 

وقد قال الشسافمى النواة نصف النش . والنش نصف أوقمة والاوقمة أربعون 
درهما . فيكون خمسة دراهم . وكذا قال أبو عبيدة أن عبد الرحمن بن عوف دفع 
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خمسة دراهم وهى تسمى نوأة كما تسمى الاربعون أوقية ونه جزم أبو عوانة 
وآخرون . انتهى . 

ومثله كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله فى آخر الكلام على الفرائض فى الالغاز 

نواه واستار وفذ : جميعها من النش نيم فأاحسبنه تحد عدلا 

فالنواة خمس » والاستار أربعة . والفذ واحد ومجموع هذا العدد من النش 
الذى هو عشرون من العدد نيم وهو النصف . الخ . 

قوله : (أولم ولو بشساة) قال ابن حجر : ليست (لو) هذه الامتناعية وانما ھی 
للتقلميل . 

وزاد فى رواية حماد بن زيد فقال : (بارك الله لك) قبل قوله (أولم) الى أن قال 

قال عبد الرحمن : فلقد رايتنى ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو 
فضة. وكأنه قال ذلك اشارة الى اجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له. الى ان قال. 

قال أنس : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة الف . 

قال ابن حجر : قلت : مات عن اربع نسوة فيكون جميم تركته ثلاثة آلاف الف 
ومانتی الف . وهذا بالنسبة لتر كة الز بير التى تقدم شرحها فى فرض الخمس 
قليل جدا فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لان كثرة مال عبد الرحمن 
مشهورة جدا . الخ . 

والذى تقدم شرحه فى مال الزبير أن له أربع زوجات . وان لكل زوجة الف 
الى ومالتى ألف > قال فنصيب الاربع اربع آلاف وثما نمائة الف . وهذا اهمو 
الثمن , ويرتفع فى ضربه فى ثمانية وثلاثين الف الف واربعمائة الف . وهذا القدر 
عشر ألف الف ومائتا الف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين الف الف 
وستماثة ألف . الخ . 

فنسال الله البر الرحيم ان يعافينا من ذلك ويختم لنا بالخير . 
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وعلى انها تكون بعد الدخول ولا دلالة فيه وانما فيه انها تستدرك اذا فاتت 
بعد الدخول . 

وعلى أن الشاة أقل ما يجزىء عن الموسر . الخ . 

ولكن هذا مبنى على أن خطاب الواحد يستلزم العموم قال : ويستفاد من السياق 
طلب تكثير الوليمة لمن بقدر . 

قال عياض : وأجمعوا أن لا حد لاكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تبسر أحزا 
والمستحب انها على قدر الزوج » الى أن قال . 

وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الايثار من الغنى للفقير حتى باحدى زوجتيه 
واستحباب رد مثل ذلك على من آثر به . الى ان قال . 

وفبه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه . 

وفيه استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك با يليق 
وة شه 

وكراهة قبول ما يتوقع الذل منه وغيره . 

وان العيش من عمل المرء بتحارة أو حرفة أولى بنزاهة الاخلاق من الميش 
بالهية ونحوها . 

وفيه استحباب الدعاء للمتزوج . 

وسمؤال الامام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سیما اذا رای منها 
ا ال ميت + 

وجواز خروج العروس وعليه اثر العرس من خلوق وغيره . 

واستدل به على جواز التزعفر للعروس وخص به عموم النهى عن التزعفر 
للرجال . الى أن قال . 

ونعقب باحتمال أن تكون الصفرة كانت فى ثيابه دون جسسده , وهذا. الحواب 
للمالكية على طريقتهم . فى جوازه فى النوب دون البدن الخ ٠‏ الى أن قال . 

ومنيم ذلك أبو حنيفة والشافعى ومن تبعهما فى الوب ايضا وتمسكوا 
بالاحاديث الواردة فى ذلك وهى صحيحة . الى أن قال . 
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وعلى هذا فاجيب عن قصة عبد الرحمن باجوبة : 

احدها : ان ذلك كان قبل النهى . 

ثانيها : أن اثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته 
فكان ذلك غير مقصود له . ورجحه النووى وعزاه للمحققين . الى أن قال . 

ثالثها : كان قد احتاج الى التطيب للدخول على اهله . فلم يجد من طيب الرجال 
حينئذ شيئا فتطيب من طيب المرأة وصادف أنه كانت فيه صفرة فاستباح القليل 
منه عند عدم غيره . الى آن قال . 

رابعها : كان يسيرا ولم يبق الا أثره . فلذلك لم ينكر . الى أن قال . 

خامسها : أن العروس يستثنى من ذلك ولا سميما اذا كان شابا . ذكر ذلك 
أبو عبيدة قال : كانوا يرخصون للشباب فى ذلك ايام عرسه الخ . ثم قال : 

واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه عن الكمية ولم يقل 
هل اصدقتها أو لا ؟ الى أن قال . 

واستدل به على استحباب تقليل الصداق لان عبد الرحمن بن عوف كان من 
مياسير الصحابة . وقد أقره النبىء صلى الله عليه وسلم على اصداقه وزن نواة 
من ذهب . 

وتعقب بأن ذلك كان فى اول الامر حين قدم الى المدينة . وانما حصل له اليسار 
بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الاعانة فى بعض الغزوات ما اشتهر 
وذلك ببركة دعاء النبىء صلى الله عليه وسلم كما تقدم . الخ . 

2 2 قوله : (كانت عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى 
بنت ست سنين الخ) قال فى المواهب : تزوجها بمكة فى شوال سنة عشر من 
النبوة . وقبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين » وذكر قبل ذلك انه صلى الله عليه 
وسلم أصدقها فيما قال ابن استحاق أربعمائة درهم , الخ . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الاب يزوج الصغيرة مطلقا اي سواء كان يوطأ 
مثلها آم لا . ومثله قوله تعالى : « واللائى له يحض » أى عدتهن ثلاثة أشهر فدل 
على أن نكاحهن قبل البلوغ جائز . 
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قال ابن حجر : وهو استنباط حسن لكن ليس فى الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا 
بالبكر . ويمكن أن يقال : الاصل فى الابضاع التحريم الا ما دل عليه الدليل . وقد 
ورد حديث عانشة فى 'نزويج أبى بكر وهى دون البلوغ فبقى ما عداه على الاصل الخ 

ولعل من أجاز ذلك للولى مطلقا . وهو المصدر به فى كتاب النكاح لابى زكريا 

والعجب لجابر بن زيد رحمه الله كيف يقول لا يزوج الاطفال اب ولا غيره على 
ما ذكره الشيخ أبو اسحاق رحمه الله مع روايته لهذا الحديث اللهم الا أن يقال 
انه يرى أن هذا من خصائصه صل الله عليه وسلم . 

كما ذهب اليه ابن شبرمة فيما حكاه عنه ابن حزم قال : وزعم أن تزوج النبىء 
صل الله عليه وسلم عائشة وهی بنت ست سنين كان من خصائصه . 

قال ابن حجر : ومقابله تجو بز الحسن والنخمى للاب اجبار ابنته كبيرة كانت 
أو صغيرة . بكرا كانت أو ثيبا . انتهى . 

اقول : والحق ما تقدم من الحواز فى الصغيرة و 
تشهد به الاحاديث_. والله أعلم . 


الكبيرة الا باذنها كما 


قوله : (وابتنى بها وهی بنت تسع سنين) أى دخل عليها بالمدينة . قال فى 
المواهب : وأعرس بها بالمدينة فى شوال سنة اثنتين من الهجرة على راس ثمانية 
عشر شهرا ولها تسح سنين . وقيل بعد سبعة أشهر من مقدمه عليه السلام . 

واخرج الشيخان عن عائشمة انها قالت :وجني دسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانا بن ست سيین فَقَما اديه فصرلا ِى ب نى الحارثِ بن الخزْرّج 
قوعت فتمرّقٌ سَعْري فاتثني امي أ روان وای الذي ا رک امع ضع اك ای 
فصَرَحَت بي فأتيْتها ما أدري ما نريد مني . فاخڌٿ ييي حت وقغتنې على باب 
اوو انث معني ا ی لعي ا به حون 
وراي ثم ابی الدَّارَ فاذا نسموة من الأنصّارٍ فى البيت فَقلنّ : على الح وَالْبَرَكَةٍ 
فأسْلْمَئْني راليهنَّ فآصْلَحْنَ ء ین شانى فلم يرعنى ,الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضحى فاسْلمتني اليو > الى أن قال . 
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قال أبو عمر : وكان نكاحه صل الله عليه وسلم لعائشة فى شوال , وابتنى 
بها فى شوال . وكانت تحب أن تدخل النساء من اهلها وأحبتها فى شوال على 
أزواجهن , وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه . وكانت اذا 
هويت شيئا تابعها . وفقدها صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فقال : 
(واعروساه) أخرجة أحمد . 


رم مم 


وقال صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين رَابُتكِ فى انام لات يال ياتى 


ك الل فِي سرقة من حَرير فيقول : هذ امرَانك . فأكثيت عَنْ وَجهك فأقول : 


8 - 
0 


إن ك من مد الله يمضه . 


والسرقة شقة الحرير أو الميضاء ٠‏ 


وفى الترمذى : أن جبريل جاء عليه السلام جاءه بصورتها فى خرقة حرير خضراء 
وقال : هَذِمِ رَوْجَمَكَ فى الدنياً وَالآخْرَة . 


2 
ّْ 


وفى رواية عنده : قال حمر بل :ان الله 
مع جبريل - صُورتهاً . الى أن قال . 

ولم يتزوج بكرا غيرها وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرءً الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : عارفة” بأيام العرب وأشعارها . وروى عنها حماعة 
رة من الطتحابةوالتابسن.+ 


2 مه ا تي ع > سس ال 
قد زوحك بابنة أبى نكر ومعة ‏ أى 
-< - 1 . 


وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها للت ليلتهل وليلة سودة بنت زمعة لانها 
وهبت ليلتها لما كبرت لها كما تقدم , ولنسائه ليلة ليلة وكان يدور على نسائه 
ويختم بعائشة . الخ . 

قوله : (وذلك فى رمضان) قال فى المواهب : وقال الواقدى : ليلة الثلاثاء 
شع عشرة خلكفن وان نة ان سين ون اة شي وتن نة 
وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا . وصلى عليها أبو هريرة اکان وا خليفة روان 
على المدينة فى ايام معاوية » الخ . 
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الاب السادس والعشرون 
فى الرضاع 


ETT 523‏ و يي ل E‏ 
قالت ان أفلح آخا أبى !١‏ لقَعَيّس وهو عمى من الرضاعة استأذن على 
وذلك بعد أن نزل المجاب فابيتٌ أن آذن له فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كَأَخْبَرٌ ته ته فقال : «ائدَني لَه فان الرّضَاعَ مثل 
السب » . 


© 
ص 


4 _ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كنت قاعدة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعث صو 
رانسان يستأذن فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجكل” 
يستأذن فى بيتك فقال : « أراه فَلأنَاً » لمم حفصة من الرضاعة 
Mp‏ لعا oper‏ 0 

a e 525‏ 
قالت : أخبر كني جدامة بنت وهب الأسدية نها سمعتٌ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لهد هَمَمْتَ أن أنهى عن الغيلة حتى 
ذ کرت أن الرومَ وَفَارسَ يَصْنَعُونَ ذلك وَل صر بِوْلَادِهِمَ شَيْنَا » 
قال الر بيع : الغيلة حمل المرأة وهى ترضع . 

X K* * 

اق ف الا قال فى الحا بره اللي آنه برها رضاعا ن ب 

يسمع سماعا . وأهل نجد يقولون رضم يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا الخ. 


3 - قوله : (أن افلح اخا ابى القميس الخ) . هذا الحديث فيه زيادة فى 
بعض روايات البخارى ولفظه . 
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عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت : استأذن على أفلح أخو أبى القعيس بعدما 
نزل الحجاب فقلت : لا آذنّ له حتى استاذن النبىء صلى الله عليه وسلم . فدخل 
على النبىء صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ان افلح أخا أبى القعيس 
استاذن فابيت أن آذن له حتى استاذنك . فقال النبىء صل الله عليه وسلم : وما 
مَنمَكِ أن تَأَنى لِعَيّكِ ؟ فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني . ولكن 
e‏ . فقال مه . قال 


ا 
قوله : (أبى القعيس) قال ابن حجر : بقاف وعين وسين مهملتين مصغر . الى 
أن قال . 


وأما اسم أبى القعيس فلم أقف عليه الا فى كلام الدارقطنى فقال : هو وائل 
ابن افلح الاشعرى . وحكى هذا ابن عبد البر . ثم حكى أيضا ان اسمه الجعد , 
فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمة اسم أبيه » الخ . 

قوله : (فأابيت أن آذن له) فى بعض روابات البخارى فقال : اتحتحبين منى 

وذهب داود وأتباعه وابراهيم بن علية وابن بنت الشافعى وجماعة الى أنه 
لا ينشر الحرمة واحتجوا بقوله تعالى : « وَأمّهاتكم اللاتى أَرُصَمَنَكُةُ » (1) . قالوا : 
ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما فى النسب . 

قال ابن حجر : واجيبوا بان تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم 
فمما عداه 5 ولا سممما وقد حاءت الاحاديث الصحبحة بذلك 5 

واحتج بعضهم من حيث النظر بان اللبن لا ينفصل من الرجل وانما ينفصل من 
المراة فكيف ينشر الحرمة الى الرجل ؟ والجواب : أنه قياس فى مقابلة النص فلا 
يلتفت اليه . وايضا فان سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا . فوجب أن يكون 
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الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد اوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده 

وذهب الحمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار كالاوزاعى فى أحصل 
الشمام والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه فى اهل الكوفة وابن جريج فى اهل مكة 
ومالك فى اهل المدينة والشافعى وأحمد واسرحاق وأبى تور واتباعهم الى ان لمن 
الفحل بحرم . وححتهم هذا الحديث الصحيح . 

والزم الشافعى المالكمة فى هذه المسألة درد اصلهم دتقد يم عمل اهل المد بنة 
ولو خالف الحديث ١‏ لصحيح اذا كان من الآحاد . لما رواه عن عبد العزيز محمد 
ابن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم . 

قال عبد العزيز وهذا رأى فقهائنا الا الازهرى . 

فقال الشافعى لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بأن يكون علما ظاهرا من 
هذا وقد تر كوه للخبر الوارد » فيلزمهم على هذا . اما ان بردوا هذا الخبر وهم لم 
بردوه . أو بردوا ما يخالف الخبر على كل حال وهو المطلوب د 

قال القاضى عبد الوهاب : يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امراتان ترضح 

فالجمهور قالوا : يحرم على الصبى تزوج الصبية . 
ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج الى بينة لان أفلح ادعاه وصدقته عائشة وأذن 
الشارع لمجرد ذلك . الى أن قال . 

وفيه أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه . 

وان العالم اذا سئل عن مسألة يصدق من قال الصواب فيها . 

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الاجانب . 

ومشروعية استئذان المحرم على محرمه . 

وان المراة لا تأذن فى بيت الرجل الا باذنه . 
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ويؤخذ منه أن المستفتى اذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله 
لها : (تربت يمينك) فان فيه اشارة الى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط 
ولا تعلل . 

والزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابى اذا روى عن النبىء 
روى لا بما عمل لان عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل . ذكره مالك فى 
الموطأ وسعيد بن منصور فى السنن . وأبو عبيدة فى كتاب النكاح باسناد صحيح . 
وحرموا بلبن الفحل . وكان يلزمهم على قاعدتهم ان يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا 
عن روايتها. 

ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غميرها وهو 
الزام قوى . انتهى . 

اقول : ونظير هذا ما ذكره صاحب الضياء رحمه الله عن أبى حنيفة فيما روى 
من طريق أبى هريرة عن النبىء ٠‏ صل الله عليه وسسلم أنه قال : (إذا. قطع السّارق 


7 سات 


فلا ضَمَانَ عَليّه) . 
وآفتى أبو هريرة فيما روى عنه أنه اوجب على السارق الضمان اذا قطع . 
فقال أبو حنيفة أقبل خبره عن النبىء صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان ورد 
فتيا أبى هريرة بوجوب الضمان . 
ثم ذكر أيضا عن ابى حنيفة عكس هذا حيث قال ووی هر بره عن 
النبىء صل الله عليه وسلم انه قال : (إذا ول الكلْبٌ فى الإتء اسل ee a‏ 
ل ا 
قال أبو حنيفة : أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظه : نسخ الخبر عن رسول الله 


كن لذ ملاوع ان بكرن ريطا بعر دا کک اندر ر عله 
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قال الشافعى : أقبل خبره فى غسل الاناء ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون 
قد نسى الخبر . لانا قد تعبدنا بتصديق الراوى اذا كان عدلا ولم نتعبد أن تنسخ 
تعلموا فضل الله عليكم . انتهى . 

وانما ذكرت هذه لمناسبة ما ذكره ابن حجر من أن مذهب أبى حنيفة عند 
تعارض الفتيا والخبر العمل بالفتيا ورد الخبر . وأنه فى بعض الواضع يخالف 
أأصله . 

وأن مذهب الشافمى العمل بالخبر دون الفتما لانه بقول : هم رجال ونحن 
رجال . والله أعلم . 

4 قوله : (صوت انسان يستأذن فى بيت حفصة) أى بنت عمر ام المؤمنين 
قال ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الرجل . 

و 

قوله : (أراه) أى أظنه قاله ابن حجر . فعلى هذا يكون هذا بضم الهمزة من 
الاراءة » والظاهر انه يجوز فتح الهمزة فيكون من الرؤية القلبية اى أعتقده . الا 
أن تكون الرواية بالضم فيتعين ما قال . والله أعلم . 

قوله ٠:‏ (فلانا لعم حفصة) قال ابن حجر : اللام بمعنى (عن) أى قال ذلك عن 
عم حفصة . ولم أقف على اسمه أيضا . 5 
من فسره بأفلح أخى أبى القعيس » لان أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة . واما 
أفلح فهو آخوه وهو عمها من الرضاعة كما سسيأتى أنه عاش حتى جاء يستاذن على 

وقولها : (لو كان حيا) يدل على أنه كان مات . فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر 
ويحتمل أن يكون ظنت أنه مات لما بعد عهدها به . ثم قدم بعد ذلك فأستأذن . 

وقال ابن التين : سئل الشيخ ابو الحسن عن قول عائشة ( لو كان فلان حيا) 
اين هو من الحديث الآخر الذى فيه (كَأَتِيْتٌ أن آذن لَهُ) فالاول ذكرت أنه ميت 
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فقال : هما عمان من الرضاعة . أحدهما رضع مع ابى بكر الصديق وهو الذى 
قالت فيه (لو كان حيا) والآخر أخو أبيها من الرضاعة . 

قلت : الثانى ظاهر من الحديث . والاول حسن محتمل . وقد ارتضاه عياض 
الا أنه يحتاج الى نقل لكونه جزم به . الى أن قال . ناقلا عن القرطبى ما نصه : 

قال : هما سسؤالان وقعا فى مرتين فى زمنين عن رجلين وتكرر منها ذلك : اما 
لانها نسيت القصة الاولى . واما لانها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال . انتهى . 

وتمامه أن يقال : السؤال الاول قبل الوقوع , والثانى بعد الوقوع فلا استبعاد 
فى تجويز ما ذكر من النسيان أو تجويز النسخ . الى ان قال . 

وقال ابن المرابط : حديث حفصة قبل حديث عم عائشة وهما متعارضان فى 
الظاهر لا فى المعنى . لان عم حفصة أرضعته المراة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
المراة . وعم عائشة انما هو من قبل الفحل . وكانت امراة أبى القميس أرضعتها 
فجاء آخوه يستأذن عليها فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل 
المرأة انتهى . فكانه جوز ان يكون عم عائشة الذى سألت عنه فى قصة عم حفصة 
“ان نظير عم حفصة فى ذلك . لذلك سألت ثانية فى قصة أبى القعيس » وهذا ان 
کان وجده منقولا فلا محيد عنه . والا فهو حمل حسسن . والله أعلم . انتهى . 
قوله : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) اى ويباح منه ما يباح من 
الي 

قال ابن حجر : وهو بالاجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار 
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الاقارب فى جواز النظر من 
الخلوة والمسافرة . ولكن لا يترتب عليه باقى احكام الامومة من التوارث ووجوب 
الانفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل واسقاط القصاص . الى ان قال . 

ولا يتعدى التحريم الى أحد من قرابة الرضيع فليست اخته من الرضاعة اخنا 
لاحيه ولا بنتا لابيه اذ لا رضاع بينهم . 

| والحكمة فى ذلك : أن سيب التحريم ما ينفصل من اجزاء المراة وزوجها وهو 
اللبن » فاذا اغتذى به الرضيع صار جزء! من اجزائها فانتشر التحريم بينهم 


بخلاف قرابة الرضيم لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب , 
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5 _ قوله : (جدامة بنت وهب) قال العلقمى : قال شيخنا بالجيم واختلف 
فى الدال همل هى معجمة أو مهملة . والصحيح عند الجمهور أنها مهملة . 

وقيل اسم أمها جندب . وقيل : جندل . 

قال ابن عبد البر كل الرؤاة رووه . هكذا الا ابا عامر فانه جعله عن عانششة 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جدامة . انتهى . 

قوله : (عن الغيلة) قال العلقمى هى بكسر الغين المعجمة أن يجامع الرجل 
أامراته وهى ترضع . وهكذا قال مالك وتابعه عليه الاصمعى وغيره من أهل اللغة . 
وقال.ابن السكيت : هى أن ترضح المراة وهى حامل . 

قال العلماء : وسيب همه صلى الله عليه وسلم بالنهى : أنه يخاف منه ضرر 
الولد الرضيع لان الاطباء يقولون أن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنفيه . 

وقال فى النهاية :: الغيلة بالكسر الاسم من الغيل بالفتح وهى : ان يجامسمع 
الرجل زوجته وهى مرضم » وكذلك اذا حملت وهى مرضع . 

وقيل : يقال الغيلة . والغيلة بمعنى . 

وقيل : الكسر للاسم والفتح للمراة . 

وقيل : لا يصلح الفتح الا مع حذف الهاء . الى أن قال . 

واللبن الذى يشربه الولد يقال له الفيل ايضا . انتهى . 

وقال فى الصحاح بعد أن ذكر أن الغيلة بالكسر : وقد غالت المراة ولدها فهى 
مغيل . وأغيلت أيضا اذا سقت ولدها الغيل فهى مغيل . الخ . 

وجزم فى السؤالات بأن الغيلة بفتح الغين , وذكر لها معنى واحدا حيث قال : 
والغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهى حامل بفتح الغين الخ . فذكر الحديث . 
قوله : (حتى ذكرت الروم وفارس) هكذا فى النسخة التى وقعت لى . وهى غير 
ظاصمرة . 

والذى فى السؤالات (حتى دكَرتُ أن فارسا والروم الحديت. : 

وقي الجافع الضنفي :و خض كرت أن الروم وفارش ر الغ : 

ولعل فارس ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة . والله أعلم . 
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506 ا ا 0 
« ل تَطئوا ا حرام حت بشو و اذ ويه 7 
قال الى بيع 20 يأتيها ا ميض حالا E‏ 


7 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق 
فاصبنا سبايا (2) فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة فأردنا أن 
كا ماي ب او د ل ال 0 
نسأله عن ذلك ! قال : فسألنأه فقال : « ما عَليْكُم أن ل ل تَفْعَلوَا قم 
من نَسَمَةٍ كَائئّة إلا هي كَائنة ,إلى / يوم الْقيَامَةِ » . 


528 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن اين عباس عن یم 
صل الله عليه وسلم قال : « مَنْ حاف من شدَّة العم فيصم فان 
الوم له وجاء'» 220508 بعتن حصا عل روي أن 
العبى ع صل الله عليه وسلم : نکش بشن امن مَوْجُوءَيْنِ «( 
والأملحان الأبلقان . 

XK K* 4د‎ 

6 قوله : (الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن) المراد بهذا 
التنبيه على وجوب الاستبراء فيحرم الوطء قبل الاستبراء . وكذلك سائر مقدماته. 
(1) خڅ سنل ٠.‏ 

(2) خ سېا ۰ 
(3) العديث رواه أيضا الدارقطنى > واحمد » والحاكم . وابو داور ٠‏ 


الباب (27) فى السبايا والعزلة 57 


قال عمنا الشيخ أبنو القاسم البرادى رحمه الله فى رسالته التى أحاب بها 
مانصهة: 

قال بعض أصحابنا : لا يجوز له أن بقع على أمة يطؤها بملك اليمين على حال 
من الاحوال ولا أن يستمتم منها بلمس أو تقبيل أو نظر أو تجريد من ثيابها الا بعد 
الاستبراء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لآ تطئوا الحوامل حَنَى يَضَعْنَ) . 
وجعلوا حكم مقدمات الوطء حكم الوطء فى جميع ذلك » وحرموا جميم ذلك . 
عند أصحابنا سواء كانت مسباة أو مشستراة أو موهوبة او موروثة أو مرباة او طال 
مكثها عند بيته اكثر من مدة الاستبراء . 

وقال بعض أصحابنا : ان اشتراها من طفل لا بيطأ مثله ومن امرأة أو من ذى 

وزاد بعضهم ان اشتراها من امام المسلمين أو من الامين لا استبراء عليه لان 
الاماه والامين لا يبيعانها حتى يستبر ثاها . 

واقل ذلك حيضة عند البائم وحيضة عند المشترى . 

وقال ابو عبيدة : مسلم حتى يكون الامين مثل مجبر رحم الله مجبرا . الخ . 

فذكر قولا بأربعين يوما وقولا بعشرين . والاصح ما تقدم . والله أعلم . 

قال ابو اسحاق رحمه الله والاستبراء حيضتان الا فى خصلة واحدة وهو أن 
يشتريها وقد استبرآها البائع بحيضة فليس عليه الا حيضة واحدة . 

قوله': (ولا الحوائل حتى يحضن) يعنى وأما اللاتى لا يحضن لصغر أو كير 

وذكر أبو اسحاق رحمه الله أن التى مات عنها سيدها لا تستيرأ الا بالايام 
شهران وخمسة أيام ما لم يخلف منها ولدا منه فتستبرا بأربعة أشهر وعشرة ايام 
فى قول ابى عبيدة رحمه الله يعنى والله أعلم لانها صارت حرة فتعد عدة الزوجة . 


4 
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فان اتت بولد لم يثبت نسبه . وقيل يثبت . وقيل بعتقه ويعطيه شيئا من 
ماله بعيش به . والله أعلم . 

واذا أراد الرحل أن يَشَسَرّى امنّة بعد الاستبراء فانه بحضر الشهود وبر حی 
السة بينه وبينهم فى حال الجماع . وان أشهد بعد ذلك فلا بأاس . 

قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله وليس المراد فى الاشهاد الا لشلا بستعبد 
أولاده . لا لانه لا تجوز التسرى الا بالاشهاد عليه مثل النكاح . الخ . 

ولا يجوز له الاشهاد قبل التسرى لما يترتب عليه كما بيئهة رحمه الله . 

وذكر فى آخر الكلام على التسرى أنه روى عن ابن عباس رضى الله عنة أنه كره 
وطء احدى عشرة مملو كة : أمتك مشر كة» وامتك مشتركة. وامتك زانية . وأمتك 
حامل من غيرك . وامتك لها زوج . وأمتك وطئها أبوك . وأمتك وطثها انك . 
وأمتك هى عمتك من الرضاعة . وامتك هى خالتك من الرضاعة . وأمتك وأمها , 
وأمتك واختها . والله اعلم . انتهى . 

والمراد بالكراهة هنا الكراهة الشديدة التى هى التحر يم كما هو ظامز : 

وبقى عليه وامتك وابنتها ولعله ترك ذلك للعلم به من قوله : (وامتك وأمه) 
أو لانه معلوم من الدين بالضرورة » ولم يتعرض لامتك وعمتها . وأمتك وخالتها . 
وأمتك وابنة أخيها . وامتك وابنة أختها . 

والظاهر انه لا يجوز الجمع بين من ذكر فى التسرى كما لا يجوز فى النكاح . 
والنكاح فى الجمع بين الاختين فليكن الحكم كذلك فى الجمع بين ما ذكره . 
واللهاعلم. 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لآ يحم بين المرَآدَ وَعَكَنهَا وَلَا بين 
راء وَخَالِتهَا) كما تقدم , والله أعلم . 

7 - قوله : (فى غزوة بنى المصطلق) وهى غزوة المريسيع , وكان فيها حديث 
الافك وقصته طويلة . وقد ساقها المخارى فى كتاب التفسير فى سورة النور 
وفى هذه الغزوة » فليراجم . 
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قوله : (فاصبنا سبايا) زاد فى البخاري يِن سمي الْعَرّب , وفى بعض الروايات 
فَسَبَيْنَا كرام المرب وَطالتُ علينا العزية” aT‏ فاردنا أن نستمتع 
وتَعزلٌ فقلنا .الج . 

قوله : (فاشتهينا النساء الخ) لعلهن دخلن فى الاسلام فلذلك جاز وطؤمن لان 

ee‏ رحمهم الله ان التسرى كالنكاح لا يكون فى المش ر کات . خلافا لمن 
تمسك بظاهر قوله تعالى ٠‏ : د إلا ما مَلَكَتُ انگ » » فليراجم . قوله : (فاردنا ان 
نعزل) المراد بالعزل النزع بعد الايلاج لينزل خارج الفرج . قاله ابن حجر . 

قوله : (وما عليكم ألا تفعلوا) فى بعض الروايات : (لآ عَليكم أن لا تَفْمَلوًا) قال 
ابن حجر نقلا عن غيره أى لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفى الحرج عن عدم 
الفمل فافهم ثبوته فى فعل العزل ولو كان المراد نفيه عن الفعل لقال : (لا عليكم 
أن تفعلوا) . 

الا ان ادعى أن (لا) زائدة فيقال : الاصل عدم ذلك . الى أن قال . 

وانما اشار الى أن الاولى ترك ذلك لان العزل n E‏ 
فلا فائدة فى ذلك لان الله ان كان قدر خلق الولد لم ر بمنع العزل ذلك فقد يسبق 
الاء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد . ولا راد لما قضى الله . 

والفرار من حصول الولد يكون لاسباب منها : 

خشية علوق الزوجة الامة لثلا يصير الولد رقيقا . 

وخشية دخول الضرر على الولد المرضع ان كانت الموطوءة ترضعه . 

وفرارا من كثرة العيال اذا كان الرجل مقلا فيرغب فى قلة الولد لثلا بتضرر 
بتحصيل الكسب » وكل ذلك لا يغنى شيئا . الى أن قال .. . 

ان رجلا سأل عن العزل فقال النبى» صلى الله عليه وسلم : (لؤْ أن مَاءَ الْوَلْد 
الذى ا ا لحر الله مئها ولدا) الى أن قال . 
ا 

تاعس N N a ONS ESSE‏ 
باذنها لان الجماع من حقها . ولها المطالبة به . وليس الجماع المعروف الا ما لا 
يلحقه عزل ووافقه فى نقل هذا الاجماع ابن هبيرة . 
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وتعقب بأن المعروف عند الشافعى أن المرآة لا حق لها فى الجماع أصلا . 

ثم فى خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور فى جواز العزل عن 
الحرة بغير اذنها . 

قال الغزالى وغيره : يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين الى آخر ما أطال فيه 
ثم قال : واتفقت المذاهب الثلاثة أن الحرة لا يعزل عنها الا باذنها وأن الامة يعزل 
عنها بغير اذنها . 

واختلفوا فى المزوجة . الى أن قال . 


ل ل ل ل لل ع ل 
فى الوطء . 


ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به اذا قصد بتركه ضرارها . 

وعن الشافعى وأبى حنيفة لا حق لها فيه الا فى وطأة واحدة يستقر بها المهر . 

قال : فاذا كان الامر كذلك فكيف يكون لها حق فى العزل ؟ 

فان خصوه بالوطأة الاولى فيمكن والا فلا يسوغ فيما بعد ذلك الا على مذهب 
مالك بالشرط المذكور . انتهى . 

وما نقله عن الشافعى غريب والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلا . نعم 
جزم ابن حزم بوجوب الوطء وتحريم العزل . واستند الى حديث جدامة بنت وهب 
ان النبىء صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال : (دَلكَ الْوَأدُ الْحَفِنٌ الخ) » 
زاهازفنه جا يطول 5 ش 

واما عندنا فالمصرح فى كتاب النكاح لابى زكريا رحمه الله النهى عنه حيث 
قال فى حقوق الزوجين : ولا يعزل عنها الا باذنها ولا تعزل عنه الا باذنه_. 

واما السرية فله أن يعزل عنها بنير اذنها ولا يعزل عن امراته اذا كانت أمة الا 
باذنها واذن سيدها , انتهى . 

والمصرح به فى شرح الدعائم لابن وصاف رحمه الله أولا الاباحة حيث قال : 
والعزل عن الحرة جائز عند فقهاء الامة الا ما روى عن أبى بكر وعمر أنهما كرها ذلك 

واما الرواية عن ابن 0 ن الْعَزْلِ عن الْحرَّةِ ل ؟ انها . واجاز 
العزل عن الجارية والأمَةٍ بغي إذنها , انتم 1 
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وظامره أن أبا دكر وعمر رضى الله عنهما كرها ذلك ولو مع الاذن . 

فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال : 

الحواز مطلقا والكراهة مطلقا والتفصيل فى الزوجة بين الاذن وعدمه . 
والله اعلم . 

قال ابن حجر : واختلفوا فى علة النهى عن العزل . فقيل : لتفويت حق المرأة . 
وقيل : لمعاندة القدر وهذا الثانى هو الذى يقتضيه معظم الاخبار الواردة فى ذلك . 

والاول «همنى على صحة الخبر المفرق بين الحرة والامة . الخ . 

فذكر أن هذا الحديث استدل به لمن اجاز استرقاق العرب ولمن أحاز وطء 
المشركات بملك اليمين . وتعلل من منع ذلك باحتمال أن تكون المسبيات أسلمن 
قبل الوطء . وان المراد بالفداء فى قوله فى بعض الاحاديث : (وَأَحْبَسّنَا الْغَدَاءً) 
أنهن يفدين انفسهن فيعتقن من الرق . أو يكون المراد بالفداء الثمن . 
أصبنا سبيا ونحب الاثمان فكيف ترى فى العزل » وهذا اقوى من جميع ما تقدم 
والله أعلم . انتهى . 

اقول : وهذا الحمل مناسب لا عليه اصحابنا كما تقدم . والله أعلم . 

قوله : (فما من نسمة كائنة الا وهى كائنة الى يوم القيامة) قال العلقمى معناه 
ما عليكم ضرر فى ترك المزل لان كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها 
سواء عزلتهم أم لا » فلا فائدة فى عزلكم فان الله اذا قدر خلقها سبقكم الماء فلا 
ينفعكم حرصكم فى منع الخلق . 

وفى هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجرى عليهم الرق 
كما يجرى على العجم الى أن قال . قال ابو حنيفة والشافعى فى القديم لا يبحجرى 
عليهم الرق لشرفهم . انتهى . 
والله أعلم . 
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8 قوله ':: (من خاف من شدة الميعة فليصم فان الصوم له وجاء) الرواية 
فى كتاب النكاح وفى البخارى : (يآ مَعْشَرَ الشباب مَن الستطاع منكم الباءة َرَج 
وفى بعض الروايات زيادة بعد قوله : (فَليِترَوَج فاه أغض لاسر حصن 
َرَج ومن لم ستول ...ال ) . 
والظاعر إن المراد (بالميعة) هنا اول الشباب . 
قال فى الصحاح : والمّعة بعين وبفتح الميم النشاط أول جرى الفرس واول 
الشباب وأول النهار الخ . وذلك لان اول الشباب له شدة عظيمة فاذا لم يتزوج 
لم يكسرها الا الصوم لانه به تضعف القوى التى هى وسائل الشيطان فى قود 
الانسان الى الشر . والله اعلم . . 
والباءة فيها لغات قال ابن حجر : الباءة بالهمز وتاء التأنيث ممدود . وفيها 
لغة أخرى بغير همز ولا مد . وقد تهمز وتمد بلا هاء . 
ويقال لها أيضا : الباعة كالاول لكن بهاء بدل الهمزة . 
وقيل : بالمد القدرة على مؤن النكاح » وبالقصر الوطء . 
وقال الخطابى : المراد بالباءة النكاح . أصله الموضم الذى يتبوؤه ويأوى اليه . 
وقال المازرى : اشتق اللفظ على المرة من أصل ابأت لان من شان من يتزروج 
المرأة أن يتبواها منزلا . 1 5 
وقال النووى : اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى 
واحد اصحهما ان المراد معناها اللغوى وهو الجماع وتقديره (من استطاع منكم 
الجماع لقدرته على مئونته وهى مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مئونته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء) . 
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا 
ينفكون عنها غالبا . 
والقول الثانى : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح . سميت بأسسم ما بلازمها 
وتقديره (من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع 
شهو ته) الخ 5 
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قوله : له وجاء قال الربيع يعنى خصاء . 

قال ابن ححر : له وحاء بكسر الواو والمد أصله الغمز ومنه وجأه فى عنقه 
اذا غمزه . ووجأه بالسيف اذا طعنه به . ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما . 
الى أن قال . 

ونفسير الوجاء بالاخصاء فيه نظر » فان الوجاء رض الانثيين والاخصاء سلهما . 

واطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . الخ . 
بالخصاء . الخ : 

وقال فى الخصاء وخصيت الفحل خصاء ممدودا اذا سللت خصييه . الخ . 

قال ابن حجر واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطم الجماع فالمطلوب 
منه ترك التزويج لانه ارشده الى ما ينافيه ويضعف دواعيه . 

وأطلق بعضهم آنه یکره فى حقه . 

وقد قسسم العلماء الرجل فى التزوج الى اقام الى آخر ما اطال فيه . ثم قال : 

واستدل به الخطابى على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالادوبة 5 

وحكى البغوى فى شرح السنة : وينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة . لانه ربما يقدر بعد فيندم لفوات ذلك فى حقه . 

وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه » والحجة فيه أنهم اتفقوا 
على منم الجب والخصاء فيلحق ما فى معناه من التداوى بالقطم أصلا . الى أن قال . 
المستطاع . 
دائرة معها . 

واستنبط القرافى من قوله : (فانه له وجاء) أن التشريك فى العبادة لا يقدح 
فيها بخلاف الرياء . فانه أمر بالصوم الذى هو قربة وهو بهذا القصد صحيح 
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مثاب عليه , ومع ذلك أرشد اليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع فى 
المحرم . انتهى . 

فان أراد تشريك عبادة بعبادة آخرى فهو كذلك وليس محل النزاع . 

وان أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس فى الحديث ما يساعده . 

واستدل به بعض الالكية على تحريم الاستمناء لانه أرشد عند العجز عن 
التزويج الى الصوم الذى يقطع الشهوة 7 فلو كان الاستمناء مماحا لكان الارشاد 
اليه أسهل . 

وتعقب دعوى كونه أسهل لان الترك أسهل من الفعل . 
تسكين الشهوة . وفى قول عثمان لابن مسعود ألا نزوحك شابة واستحباب نكاح 
الشابة لا سيما ان كانت بكرا , الخ . 

قوله : (موجئين) هكذا فيما رايتته من النسخ وصوابه (موجوءين) على وزن 
مفعولين كمضروبين بميم مفتوحة وواو ساكنة وجيم مضمومة وواو هى واو مفعول 
وهمزة مفتوحة من وجأت الكبش فهو موجوء على وزن مفعول كما هو ظاهر . 

قوله : (الاملحان الابلقان) يعنى أن بياض صوفهما يخالطه سواد . 

قال فى الصحاح : والملحة يعنى بالضم من الالوان بياض يخالطه سواد , يقال 
كبش املح وتيس املح اذا كان شعره خليسا , الخ . 

وقال فى موضع آخر وأخلس النبات اذا اختلط رطبه ويابسه وأخلس رآأسه 
اذا خالط سواده البياض . الى أن قال . 

والخليس الاشمط الخ . وقيل : الاملح ما كان لونه كلون الملح بسواد ممازج 
أو ما خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة أو بياضه اكثر من سواده أو خلال 
بياضه طبقات سوداء أو النقى البياض أقوال . 

وعن عائشة رض الله عنها انه الذى ينظر فى سواد ويمشى فى سواد ويبرك 
فى سواد . والله أعلم . 
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الباب الثامن والعشرون 


فى الطلاق والخلع والنفقة 
9 ابو عبيةة عن اجابر بن زید أن ابنَ عمر طلق امراته 


er‏ مره أن براجتها رکه علي تعر ا عيش 
17 الل ول اط کي اتتا“ “ 

0- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لآ لاق الا بعد نكاحر» الحديث (1) . 


1 _ أبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتسأل أمرا أة طلاق أختها لِتَسْتفرع صَحْمنَهَا (2) فَإنماً كه 

مَا قَدْرَ لها » . 

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : طلق 
أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا فأرسل راليها 
وكيله بشعير فسخطته , فقال أما والله ما لك علينا شىء » فجاءت ,الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : « ليشن كك 
عليه من نُفْقَقر» فأمرها أن تععدٌ فى بيت أم شريك ثم قال : 
« تلك أمْرَأة نغشآها أصَحَابى إِعْتَدِي عِنْدَ ا أم توم فونه ربل 
أعمى تَضَِّينَثيَابَكِ فإذًا حللتٍ (3) فَاذَنِينِي » فلما حلت ذكرت له 
“واوا ما عي ا لوص STE PET‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : « أا أَبُو جَهُم فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عا 


(1) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى اول كتاب النكاح وهو هنالك مطول ٠‏ 
(2) قوله لتستفرغ صحفتها كناية عن التفرد به وهو ماخوذ من استفراغ آنية اختها فى آنيتها ٠‏ اه 
(3) خ احللت ٠‏ 
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وما ماويه فصَعْلُوكَ لا مال له وَلكن انيجي اة بنَ زيلر 
وار کک ای ااا إن زيل » 


3 _ أبو عبيدة عن جابر قال : قال ابن عباس : تزوج رسول 


الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها قها ولم يبتن بها 
و ا و فماك : « ما لذو عند 
اللّه من حار » فطلقها . 


4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : نشزت 
اوييساة بيت فيد CT‏ وها E‏ يمن كيين 
ابن الشماس (6) ذ تت أبأها مّئين تشكو زوجّها ويردها ويقول : 
يا بنية ارجمي الى زوحِكِ واصيري . فلمّا رات أباها لا يشكيها 

تك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وذكرت أنها 
كارهة له فأرسل النبىء صلى الله عليه وسلم إلى زوجها فقال : 
« يا ثابث مالک وَلِأْهْلِكَ » فقال : والذى بعثك بالحق ما على وجه 
الارض أحب ,ال منها غيرك وإني اليها لمحسن جهدي . فقال: 
وما وين فيما قول ابت » فکر هت أن تكذب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين سألها وقالت صَدْقٌ يا رسولٌ الله » ولكن تخوفت 
أن يدخلني النار - تعنى أنها مبغضة له ب فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أََرْدِينَ عَلَيُهِ ما أَحَذَتِ من وَيُكُلّ سَبيلٌكِ ؟ » 


م 


قالت نمم فقال ٠‏ يا تابث رض أن رة لَك ما أَخَدّتْ 
تخل سَبيلهًا ؟» قال يا رسول الله قد اخذت مني حائطا ترده علي 
وأخلى سبيلها فردته عليه فخلّ سبيلها > قال ابن" عباس. : هذا اول 
خلع كان فى الإسلام . 
(4) خ فال فكرهته ۰ 


(5) فى نسخة القطب خيرا كثيرا ٠‏ 
(6) خ شصماش ٠‏ 
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حارو عبيدة OL‏ رظي الله عنها 
قالت : كانت فى بريرة ثلاث سنن : أما الأولى فانها عتقت فخيرها 
ال ا 007 
والثانية أنها جاءت الي فقالت ان أهلى كاتبونى فأعينيني بشىء 
فقلت لها اعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي“فسمع رسول' الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : «الْوَلَاءُ لمن أَعْتَقُ» » والثالثة دخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه و وال فور يلخي فب اليه 
خبز وادام فقال : « أَلَمْ أَرَ البُرمة فور پاللځو» قلنا بلى يا رسول 
الله » ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « هُوَ عله صدقة وهو الَينَا منها قيداية». 

XK XK 24د‎ 

قال ابن حجر + الطلاق فى اللغة حل الوثاق مشتق من الاطلاق وهو الارسال 
والترك . وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل . 

وفى الشرع : حل عقدة التزويج فقط , وهو موافق لبعض مدلول أفراده 
اللشفوى. 

وَطَلقَت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح . 

قال امام الحرمين : هو لفظ جاعلي ورد الشرع بتقريره . 

وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح . 

وطلّقت ايضا بضم اوله وكسر اللام الثقيلة , فان خففت فهو خاص بالولادة 
والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهى طالق فيهما , 

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا.. 

اما الاول : ففيما اذا كان بدعيا وله صور . 

وأما الثانى : ففيما اذا وقم بغير سبب مم اسستقامة الحال . 

وأما الثالث : ففى صور منها الشقاق اذا راى ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما اذا كانت غير عفيفة . 
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وأما الخامس فنفاه النووى وصوره غيره بما اذا كان لا يريدها ولا تطيب 
نفسه أن يتحمل مئونتها من غير حصول غرض الاستمتاع . فقد صرح الامام أن. 
الطلاق فى هذه الصورة لا يكره » انتهى . 

9 قوله : (طلق امرأته) آمنة بالمد وكسر الميم ثم نون . بنت غفار بكسر 
المعجمة وتخفيف الفاء . وقيل بنت عمار بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة . ' 

قال ابن حجر : والاول اول . ثم ذكر أن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول 
الله ان عبد الله طلق امراته النوار الخ , فذكر انه يمكن الجمع بآن يكون اسمها 
آمنة ولقبها النوار . 

قوله : (وهى حائض) يعنى تطليقة واحدة كما فى بعض الروايات . فلذلك 
جاز له مراجمتها خلافا لمن زعم أنه طلقها ثلاثا وهى حائض فأمر أن براجعها , 
والله اعلم . 

قوله : (فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل » قال 
ابن حجر بعد أن ذكر عن سالم أن ابن عمر أخبره فتغيظ فيه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما نصه : وفيه اشعار بأن الطلاق ذ فى الحيض كان تقدم النهي عنه والا 
لم يقع التفييض على أمر لم يسبق النهى عنه . 

ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال ان يكون عرف حكم 
الطلاق فى الحيض وأنه منهى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقم له ذلك . 

قال ابن العربى : سؤال عمر محتمل لان يكون انهم لم يروا قبلها مثلها فسأل 
ليعلم : ويحتمل أن يكون لما رای فى القرآن قوله : « فقوم لِعِدَّنَهِنٌ » وقوله : 
« يرصن بأنفسِهنٌ نلاه فُرُورء اراد أن يعلم أن هذا قرء ام لا . 

ويحتمل أن يكون سمع من النبىء صلى الله عليه وسلم النهى فجاء يسأل عن 
الحكم بعد ذلك . 

وقال أبن دقيق العيد : وتفيظ النبىء صلى الله عليه وسلم اما لان المعنى الذى 
يقتضى المنح كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبيت فى ذلك ولانه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبىء صلى الله عليه وسلم فى ذلك اذا عزم عليه , انتهى . 
قوله : (أمره أن يراجعها) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : يتعلق به 
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مسألة أصولية وهى أن الامر بالامر بالثىء هل هو امر بذلك الشىء أو لا ؟ فانه 
صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرة . فأمره أن يأمر . 

قلت : هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال : الامر بالامر بالشىء ليس أمرا 
بذلك الشىء الخ . فذكر دليله الى ان قال . قلت فالحاصل أن النفى انما هو حيث 
تجرد الامر . واما اذا وجدت قرينة تدل على أن الامر الاول أمر للمامور الاول أن 
يبلغ المأمور الثانى فلا » وينبغى أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل 
فيرتفع الخلاف . 

ومنهم من فرق بين الآمرين فقال : ان كان الامر الاول بحيث يسوغ له الحكم 
على المأمور الثانى فهو آمر له والا فلا . وهذا أقوى » وهو مسستفاد من الدليل الذى 
استدل به ابن الحاجب على النفى لانه لا يكون متعديا الا اذا أمر من لا حكم له عليه 
لئلا يكون متصرفا فى ملك غيره بغير اذنه . 

والشارع حاكم على الامر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين 
ومنه قوله تمالى : « وَأَمُدْ أَمُلّكٌَ بِالصَّلَامَ » (1) فان كل أحد يفهم منه أمر الله لامل 
نبيه بالصلاة . ۰ 

ومنه حديث الباب فان عمر انما استفتى النبىء صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
ليصّثل ما يأمره به ويلزم ابنه به . 

فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسالة فهو غالط فان القرينة واضحة فى أن 
عمر فى هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ الى آخر ما اطال فيه فذكر روايات 
متعددة تدل على أن ابن عمر كان مأمور الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان 
بواسطة أبيه رحمه الله ثم قال : 

والحاصل أن الخطاب اذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر يفعل شيئا كان 
المكلف الاول مبلغا محضا . والثانى مامور من قبل الشارع . 

وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه زرو ا كذ فى حين كذا) 
وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم : (مرها فَلتصّينٌ وَلتَحْتَسِبٌ) ونظائره 
كليرة. 


(1) سورة طه , الآية 131 ٠‏ 


102 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 


فاذا أمر الاول التانى بذلك فلم يمتثل ج الخ :لاب 0 
لح ا e‏ 
لم يكن الامر بالامر بالشىء مرا بالفىء . 

فالصورة الاولى هى التى نشأ عنها الاختلاف وهى أمر أولياء الصبيان أن 
يأمروا الصبيان . 

والصورة الثانية هى التى صو ر فبها أن يكون الامر متعد با بأمره للاول أن 
يأمر الثانى فهذا فصل الخطاب فى المسألة , والله المستعان . 

فذهب اليه مالك واحمد فى رواية . 

والمشهور عنه وهو قول الحمهور أنها مستحية واحتحوا بأن ابتداء النكاح 
لا يجب فاستدامته كذلك » وصحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة . والحجة 
0 ارارم ل ا راان ادن لا اسان N‏ 
مالك واكثر اصحابه يجبر على الرجعة . وقال اشهب منهم اذا طهرت . انتهى 

واتفقوا على أنه اذا نقضت عدتها. أن لا رجعة . 

وانه لو طلق فى طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها كما نقله ابن بطال 
وغيره . ولكن الخلاف ثابت » الخ . 
حيث قال : وَاذَا طق الرَجُل أمْرَآئَهُ فى حَيْضِهَا كَقَدْ قِيلَ اله تمضى رَه فَإِنْ ماب 
َلَيُرَاجِمْها . فَإِذَا آرَادَ أن يُطَلَقَهَا طلّقها إذا اعْتَسَلَتْ مِنْ عَيْضِهًَا . الخ . 

فذكر الحديث ولم يتعرض للامر هل هو محمول على الوجوب أو الندب . لكن 
الاصل فيه أن يكون الوجوب حتى يدل الدليل على غيره , والله إعلم . 

قوله : E E E‏ ا ا 
لا يطلقها فى الطهر الذى يعقب الحيضة التى طلقها وراجعها فيها . بل لابد من 
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حيضة أخرى ثم يطلق ان شاء فى الطهر الذى يعقبها » وهى رواية البخارى وهو 
المروى عن نافع من طرق متعددة ذكرها ابن حجر . 

وظاهر كلام الشيخ أبى زكريا رحمه الله : انه يطلقها ان شاء عقب الحيضة 
التى طلق وراجع فيها , فانه قال بعد كلام فان تاب فليراجعها , فاذا اراد أن 
يطلقها طلقها اذا اغتسلت من حيضها وهو الذى روى عن عبد الله بن عمر الى أن 
قال . فأمره ان براجعها . ثميطلقها ان شاء بعد ذلك اذا اغتسلت من حيضتها 
انتهى . 

وهذه الرواية هى التى يختارها الشافعى . 

قال ابن حجر : قال الشافعى عن غير نافع انما روى حتى تطهر من الحيضة 
التى طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وان شاء طلق رواه يونس » الى أن قال . 

قلت وهو كما قال لان روايات الازهرى عن الم موافقة لرواية نافع . وقد 
نبه على ذلك ابو داود . والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما اذا كان حافظا . 

وقد اختلف فى الحكمة فى ذلك . 

فقال الشافعى يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ اى بما فى رواءية ناففم ‏ أن 
يستبرئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهى 
تعلم عدتها أما بحمل أو بحيض . 

أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل ‏ وهو غير جاهل بما يصنم ‏ أنه يرغب 
فيمسك للحمل . الى أن قال . 

وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فاذا أمسكها زمانا يحل 
فيها طلاقها ظهرت فائدة الرجمة لانه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب 
ما فى نفسه من سيب طلاقها فيمسكها . 

وقيل ان الطهر الذى يلى الحيض الذى طلقها فيه كفرء واحد فلو طلقها فيه 
لكان كمن طلق فى الحيض وهو ممتنع من الطلاق فى الحيض فلزم أن يتاخر الى 
الطمر الثانى . 

واختلف فى جواز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة التى وقم فيها الطلاق 
والرجعمة . 
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وفيه للشافمية وجهان أصحهما المنح وبه قطع المتولى وهو الذى يقتغسيه ظاهر 
الزيادة التى فى الحديث » الى أن قال . 

وكلام المالكية يقتضى أن التأخير مستحب , الخ . 

فذكر عن ابى حنيفة واحمد الجواز ثم قال : ووجه الجواز أن التحريم انما كان 
لاحل ١‏ لحيض. فاذ! طهرت زال موحب التحريم فحاز طلاقها فى هذا الطهمر كما 
يجوز فى الطهر الذى بعده . 

ثم ذكر حجة المانعين : انه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها 
وهذا عكس مقصود الرجعة فانها شرعت لايواء المرأة , ولهذا سماها امساكا فأمره 
أن يمسكها فى ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة آخرى ثم تطهر 
لتكون الرجعة للامساك لا للطلاق ٠.‏ 

ويؤكد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها فى الطهر الذى 
لى الحيض الذى طلقها فيه لقوله فى رواية عبد الحميد بن جعفر : مره أن يُرَاجِمَه) 
اذا طهرٿ مَسّها حت ادا طهْرَتٌ أخرّى قان شَاء طلقا وَإِنْ شَاءَ آمْسَكها . 

فاذا كان أمره بأن يمسكها فى ذلك الطهر فكيف يسمح له أن يطلقها فيه , وقد 
ثبت النهى عن الطلاق فى طهر جامعها فيه , انتهى . 

قوله : (فان شاء اسسك وان شاء طلق قبل أن يمس) . قال الخطابى + فيه 
دليل على أن من قال لزوجته وهی حائض اذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا 
للسنة لان المطلق للسنة هو الذى يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين ايقاع الطلاق 
ور يبةه 

قال ابن حجر : واستدل بقوله : (قبل أن يمس) على أن الطلاق فى طهر جامعها 
فيه حرام وبه صرح الجمهور . الخ . 

فذكر الخلاف : هل يجبر على الرجعة حينئذ كما يجبر عليها اذا طلقها وهمى 
حائض أو لا ؟ الى آخر ما أطال فيه . 

ثم ذكر الخلاف أيضا فى المراد بالطهر الذئ يجوز فيه الطلاق : هل هو انقطاع 
الدم او التطهر بالفسل ؟ 
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وذكر أن الراجح الثانى واستدل له برواية فيها : (فاذا اغتسلت من حيضتها 
الاخرى الخ) هذا هو المذهب عندنا كما يشعر به كلام أبى زكريا المتقدم رحمه 
الله » والله أعلم. 

قوله_: (فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء) قال ابن حجر 
أى أذن . وهذا بیان المراد بالآية وهی قوله تعالى : « ا ايها الَبَىء 4إا َف اله 


Gy "م‎ > - 


َطلِفو من اليتون » (1) . 
عليه وسلم فى رواية [بى الزبير عند مسلم . 

قال ابن عمر وقرا النبىء صلى الله عليه وسلم : (يا أنها النَبى؛ إذا طَلْقَتْه 
النساءً) (7) واستدل به لمن ذهب الى أن الاقراء الاطهار للامر بطلاقها فى الطهر . 
وقوله : (فطلقوهن لعدنهن) أى وقت ابتداء عدتهن . وقد جمل للمطلقة التر بص 
الطلاق والمأذون فيه علم أن الاقراء الاطهار قاله ابن عبد البر , الخ . 

1 _ قوله : (لا تسأل المراة طلاق أختها) يحتمل أن يكون المراد بالمرأة التى 
نهيت عن سؤال طلاق أختها هى التى خطبت على الضرة . وهو الظاهر كما جرت ' 
نه العادة . 

ويحتمل أن يكون المراد هى التى صارت ضرة بالفعل وتطلب ذلك من زوجها . 

وبيحتمل أن يكون المراد كلا منهما وهو الاحسن , والله أعلم : 

والظاهر انه سمى الضرة اختا للحنسية والاسلام وللتحنن والاستعطاف كما 
سمى الله ولى الدم أخا فى قوله : « فَمَنْ عُفِى له يِن أخيه 5 شى الآية . 

قال البيضاوى وذكره بلفظ الاخوة الثابتة بينهما من الحنسية والاسلام ليرق 


7( سورة الطلاق 0 الآية [ ٠‏ 
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قو له ١ e‏ تفرغ صحفتها) قال فى الصحاح : الصفحة كالقصمعة . والجمح 
صحاف . 

قال الكسائى أعظم القطاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة 
تفلم الخسة تر الكيلة تشبيخ الرجلىبوالثلاثة ثم المتحيفة بال جح 
الرجل . الخ . 

ولكن يتأمل ما المراد باستفراغ الصحفة › فان الاستفراغ معناه البذل على ما فى 
الصحاح حيث قال وا ستفرغت محهو دی فى كذا أى بذلته الخ . ولم تظهر مناسبته 
هنا . والله أعلم . فليحرر . 

ثم رايت الحديث فى البخارى ولفظه بعد ذكر الاسناد (لا تسشأل المرأَةٌ طلاق 
اختها لتسْتفرغ مِحْفْتَهًا وَلِْنكَمَ . فَإنَّ لها مَا قَدِرَ لَهَا) انتهى . 

وكتب عليه شارحه كثيرا وذکر فيه روايات . 

منها : (لآ بحل لِامرَآَةٍ سال طَلاقٌ أَخْتهَا) الغ . 

ومنها : (لآ يِصَلَحٌ لِامرَآةٍ أن تشترط طلاق أختها رلتكفىةانائ6) . 

ومنها < ( لآ يَنْبَفِي بَذْل لآ يَصْلح ) . 

ومنها : (لِتَسْتَفرِغٌ ,اننَاء صاحبتها) . 

الى غيرها من الروايات المتقاربة المعنى . ثم قال : 

قوله : (لا يحل) ظاهره تحريم ذلك وهو محمول على ما اذا لم يكن هناك سبب 
يجوز ذلك كريبة فى المرأة لا ينبغى معها ان تستمر فى عصمة الزوج . ويكون ذلك 
على النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها مع الزوج أو للزوج منها » الى أن قال . 

وقال أبن حبيب : حمل العلماء هذا النهى على الندب فلو فعل ذلك لم ينفسخ 
النكاح. 
النكاح . وانما فيه التفليظ على المرة ان تسأل طلاق الاخرى ولترض بما قسسم 
الله لها . انتهى . 
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قوله ': (أختها) قال ابن حجر : قال النووى معنى هذا الحديث نهى المرأة 
الاجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هى فيصير لها من نفقته ومعروفه 
ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله فتكفىء ما فى صحفتها . 

قال : والمراد باختها غيرها سواء كانت اختها من النسب أو الرضاع أو الدين. 

ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم وان لم تكن أختا فى الدين اما لان المراد 
الغالب أو أنها أختها فى الجنس الآدمى . 

وحمل ابن عيد البر الاخت هنا على الضرة فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغى أن 
تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به 2 وهذا التعميم فى الاخت يمكن 
فى الرواية التى وقعت بلفظ ( لآ تَسألَ المزأة طلاق أختها ) . 

واما الرواية التى فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها فى الاجنبية ويؤيد قوله 
فيها (ولتنكح) أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التى قبلها. 

وعلى هذا فالمراد هنا الاخت فى الدين ويؤيده زيادة ابن حيان ‏ الى أن قال ب 
(لِمَسْتَفرعّ صحْفتَها إن المشئلمة أَحْتُ الشيمة) الع . 

فذكر أن بعضهم خص ذلك بالمسلمة ثم قال : ويجىء ذلك على رأى ابن القاسم 
أن يستثنى ما اذا كان المسؤول طلاقها فاسقة . وعند الجمهور لا فرق . 

قوله : (لتستفرغ صحفتها) قال ابن حجر : يفسر المراد بقوله لتكفىء وهو 
بالهمز افتعال من كفات الاناء اذا قلبته وأفرغت ما فيه . الى أن قال . 

والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج » الى أن قال . 

قال صاحب النهاية : الصحفة اناء كالقصعة المبسوطة قال : وهذا مثل من 
تريد الاستئثار عليها بحظها فيكون ذلك کمن قلب اناء غيره فى انائه . 

وقال ': الطيبى : هذه استعارة مستملحة تمثيلية شمه النصيب والبخت 
وبالصحفة وحظوظها ومتعها بما يوضع فى الصحفة من الاطعمة اللذيذة , وشبه 
الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الاطعمة . ثم أدخل المشبه 
به فى جنس المشبه واستعمل فى المشبه ما كان مستعملا فى المشبه به . انتهى . 

ثم تكلم على قوله فى البخارى و (لتنكح) الى أن قال . ثم يحتمل أن المراد 
ولتنكح ذلك الرجل من غير ان تنعرض لاخراج الضرة من عصمته بل تكل الامر فى 


108 الباب (28) فى الطلاق والخلع والنفقة 


ذلك الى ما يقدره الله , ولهذا ختم بقوله : (فَانم) لها ما قَدّرَ لَهَا) اشارة إلى أنها 
وان سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فانه لا يقع من ذلك الا ما قدره الله فينبغى 
لها أن لا تتعرض هى لهذا المحذور الذى لا يقع منه شىء بمجرد ارادتها . 

وهذا مما يؤيد أن الاخت من النسب أو الرضاع لا تدخل فى هذا . 

ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل . 

او المراد أن يشمل الامرين والمعنى ولتنكح من تيسر لها فان كانت التى قبلها 
اجنبية فلتنكح الرجل المذكور . وان كانت أختها فلتنكح غيره , والله أعلم انتهى . 

وقال فى محل آخر : قال ابن العربى فى هذا الحديث من اصول السلوك فى 
مجارى القدر , وذلك لا يناقض العمل فى الطاعات , ولا يمنع التحرف فى الاكتساب 
والنظر لقوت غد وان كان لا بتحقق أنه سلفه . 

وقال ابن عبد البر هذا الحدبث من أحسن أحاديدث القدر , وعند أهل العلم لما 
دل عليه من أن الزوج لو كان أجابها وطلق من ظن انها تزاحمها فانه لا يحصل لها 
من ذلك الا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبها وهو كقول الله تعالى فى الآبة 
الاخرى : « قل لَنْ يُصِيبنًا إلا ما كُتَبَ الله لَناً » (8) انتهى . 


قدرا مقدوراً » (9) , والله اعلم . 

2 - قوله : (أبو عمر ابن حفص) . زاد ابن حجر ويقال أبو حفص ابن عمرو 
ابن المنيرة المخزومى وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة . فخرج مع على لما بعثه 
النبىء صلى الله عليه وسلم الى اليمن فبعث اليها بطلقة ثالقة بقيت لها وامر 
ابنى عمه الحارث بن هشام وعياش ابن أبى ربيعة أن يدفعوا لها ترا وشعيرا 
فاستقلت ذلك وشكت الى النبى» صلى الله عليه وسلم فقال لها : (لَينيّ لَك سكت 
وَل َققَة) هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم أرها فى البخارى الخ. 

قوله : (زوجته) قال ابن حجر هی فاطمة بنت قيس بن خالد من بنى محارب 
ابن فهر بن مالك . وهى أخت الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية 


(8) سورة التوبة 2,2 الآية 51 ٠‏ 
)9( سورة الاحزاب › الآية 38 ٠‏ 
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الى أن قال . وكانت من المهاجرات الاول , وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو 


قوله : (فأمرها أن تعتد فى بيت آم شريك الخ) لعلها هى التى وهبت نفسها 
للنبىء صلى الله عليه وسلم . 

وذكر فى المواعب خلافا فى نسبها وهل دخل بها أو لا حيث قال بعد ذكر 
أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ما نصه : وقد ذكر انه صل الله عليه وسلم تزوج 
نسوة غير هن ذكر وجملتهن اثنتا عشرة امرأة الاولى الواهية نفسها له صلى الله 
عليه وسلم . واختلف من هى . 

فقيل ام شريك القرشية المامرية غزية بضم الغين المعجمة وفتح الزاى وتشديد 
المثناة التحتية بنت جابر بن عوف من بنى عامر بن لؤى . 

وقيل بنت داود بن عوف طلقها النبىء صلى الله عليه وسلم واختلف فى دخوله 
بها . 

قيل هى أم شريك غزية الانصارية من بنى النجار . وفى الصفوة هى آم شريك 
غغزية بنت جابر الدوسية , قال : والاكثرون على أنها التى وهبت نفسها له صلى 
الله عليه وسلم فلم يقبلها فلم تتزوج حتى مانت . الخ . 
فائقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو اسي 
المدينة !انق الله وَارْدُدمَا رال كيتها, الخ) تعنى لقوله تال + و واتقوا الله رن 


ده و ءاي 


: تخرجوعن من بيو تَهن ٠‏ الآية » (1) . 
ثم ذكر البخارى أنه احتج على عائشة رضى الله عنها بقصة فاطمة بنت قيس , 
وأجابت أن فاطمة كانت فى مكان موحش مخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها 
قوله : (ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان واباجهم بن مشام خطبانى) استدل 
بهذا الحديث على أن المرأة اذا خطبت فلم ترد ولم تقبل جازت خطبتها لغير الاول , 
فان النبىء صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليها بل خطبها لأسامة . 


(1) سورة الطلاق , الآية 1 ٠‏ 
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قال ابن حجر : واشار النووى وغيره الى أنه لا حجة له فيه لاحتمال أن يكونا 
خطبا معا , أو لم يعلم الثانى بخطبة الاول والنبىء صل الله عليه وسلم اشار 
وأبى جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لاسامة » انتهى . وقد تقدم الكلام على هذا 

قوله فاغتبطت به وهو مبنى للفاعل من الغبطة وهمى كما فى الصحاح (أن 
تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه) ولیس بحسد تقول غبطته بما 
نال أغبطه غبطا وغبطته فاغتبط هو كقولك منعته فامتنم وحبسته فاحتيس الخ , 
يعنى فهو مطاع غبط . 

3 قوله : (امراة يقال لها عمرة) ذكر فى المواهب الخلاف من نسبها وهل 
هى الجونية التى تعوذت من النبىء صلى الله عليه وسلم أو غيرها حيث قال : 
الثالثة عمرة بنت يزيد بن الجون بفتح الجيم الكلابية . 

وقيل عمرة بنت يزيد بن أوس بن كلاب الكلابية . 

قال أبو عمرو وهذا أصح . نزوجها النبىء صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه 
حين أدخلت عليه فقال لها : (لقد عذت بمعاذ) فطلقها وأمر أسامة بن زبد فمتعها 
ثلاثة أثواب . 

قال أبو عمرو : هكذا روى عن عائشة . 

قال قتادة :. كان ذلك فى امراة من بنى سليم . 

وقال أبو عبيدة انما ذلك لاسماء بنت النعمان بن الحون , وهكذا ذكره 
ابن قتيبة وسيأتى . وقال فى عمرة هذه ان اباها وصفها للنبىء صلى الله عليه 
وسملم . ثم قال وأزيدك انها لم تمرض قط . قال صلى الله عليه وسلم : (ما لَهَذِهِ 
عند الله من خُيرٌ) فطلقها انتهى » وهذا هو المناسب لرواية المصنف رحمه الله . 

4 - قوله : (نشزت) أى بفتح الشين . قال فى الصحاح : ونشزت المرأة 
ا م وة نشوزا اذا ١‏ 75 ت على بعلها وأبغضته . ونث 5 بعلها عليها اذا 
ضر بها وجفاها ومنه قوله تعالى : « وَإِنٍ آَمْرَأة' حافت بن بَمُلها نشوزا » (1) انتهى. 

قوله : (أم جميلة) فى البخارى جميلة باسقاط (ام) وكذلك فى البيضاوى 
وضبطها بالتصغير . 


اوج موب مسر ا 


)0( سورة النساء › الآية 27 ° 
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وقيل اسمها زينب وأجيب بأنه لا تنافى بين الروايتين لاحتمال أن يكون لها اسمان 
أو أحدهما لقب . 

قوله : (بنت عبد الله) يعنى ابن أبى بن سلول راس المنافقين . ويؤيد هذه 
الرواية ما رواه النسائى والطبرانى على ما ذكره ابن حجر : ( ان ثابت بن قيس 
ابن شماس ضرب امراته فكسر يدها وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى فأتى أخوها 
بشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , الحديث . 

وبذلك جزم ابن سعد فى الطبقات فقال جميلة بنت عبد الله بن ابى أسلمت 
وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة فقتل عنهافىأحد وهى حامل 
فولدت له عبد الله بن حنظلة فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا 
ثم اختلعت فتزوجها مالك بن الدخشم . ثم خبيب بن اساف » الخ . 

والذى فى البخارى أنها أخت عبد الله بن أبى ووهمه بعضهم . 

وحاصل ما ذكره ابن حجر أنه لا وهم وأنها اخت عبد الله بلا شك فان اخاما 
هو عبد الله بن عبد الله بن أبى الا أنه نسب عبد الله بن عبد الله لجده أبى فظهر 
أنه لا منافاة بين من قال بنت عبد الله وبين من قال اخت عبد الله لما هو ظاهر لان 
كلا من أبيها واخيها اسمه عبد الله . 

قوله : (ابن الشماس) بمعجمة ثم مهملة خطيب الانصار . 

قوله : (تشكو زوجها) من شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشكاة 
اذا أخبرت عنه بسوء فعله كما ذكره فى الصحاح . 

قوله : (لا يشكيها) بضم حرف المضارعة من اشكى . 

قال فى الصحاح : واشتكيت فلانا اذا فعلت به فعلا حوجه الى أن يشكوك 
واشكيته أيضا اذا أعتبته من شكواه ونزع عن شكايته وازلته عما يشكوه وهو 
من الاضداد . الخ . 

والمراد هنا المعنى الثانى لان اباها لم يزلها عما تشكوه . والله أعلم . 
قوله : أتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فى بعض الروايات عند 
قومنا أن الذى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكى هو أخوعا , 
والله اعلم . 
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قوله : نشكو اليه وذكرت أنها كارهة له (فى بعض روايات البخارى) نت 
النبىء صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى . 
خلق ولا دين ولکني أكره الكفر فى الاسلام الخ . أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه 
ولا لنقصان دينه . وفى بعض الروايات ولكنى لا أطيقه بغضا . 

قوله : (تعنى انها مبغضة له) قيل سبب ذلك أنه كان ذميم الخلقة . 

قال ابن حجر : وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال : بلغنى أنها قالت : يا رسول 
الله بی من الجمال ما ترى وثابت رجل ذميم) . 

وفى رواية لمعمر ‏ الى أن قال عن أبى عباس : أول خلع كان فى الاسلام 
امراة ثابت بن قيس أتت الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
لا يجتمع رأسي ورأس ثابت فان ثابتا بدا لى عندما رفعت جانب الخباء فرايته 
أقبل فى عدة فاذا هو أشدهم سوادا واقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال : 
أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم وان شاء زدته , ففرق بينهما . انتهى . 

وذكر قبل ذلك أيضا : أنه كانت عنده حبيبة بنت سهل وكان رجلا ذميما 
فقالت : والله لو لا مخافة الله اذا دخل على لبصقت فى وجهه . الخ . 

قوله : (اخذت منى حائطا) أى بستان نخل كان تزوجها عليه . 

قوله : (قال ابن عباس هذا أول خلم وقع فى الاسلام) قال ابن حجر : الخلع 
بضم المعجمة وسكون اللام هو فى اللغة فراق الزوجة على مال ماخوذ من خلع 
الثوب لان المرأة لباس الرجل معنى وضم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى . 

وذكر ابو بكر بن دريد فى أماليه أن اول خلع كان فى الدنيا ان عامر بن الظرب 
بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة روج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث 
ابن الظرب فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما اعطيتها . قال : فزعم العلماء ان هذا كان اول 
خلم فى العرب » انتهى . 

واما أول خلع فى الاسلام فسياتى ‏ الى أن قال ويسمى أيضا فدية وافتداء 
واجمع العلماء على مشروعيته الا بك بن عبد الله بن المزنى التابعى المشهور فانه 
قال لا يحل للرجل أن ياخذ من امراته فى مقابل فراقها شيا لقوله تعالى + 
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0 
مرو 


)2( » قلا تَأَحْدُوا مِنَهُ يئا » (1) فاوردوا عليه : « كلا جُنَاحَ عَلَيْهما فيا أفْتَدَتُ به‎ ٠ 
. فادعى نسخها بآية النساء الى آخر ما اطال فى الرد عليه‎ 

ثم قال وانعقد الاجماع بعده على اعتباره , فان آية النساء مخصوصة براية 
النقرة, الى أن قال . 

وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض يحصل لهة الزوج . 

وهو مكروه الا فى حالة مخافة الا يقيما أو واحد منهما ما آمر به . 

وقد ينشأ ذلك عن كراعة العشرة اما لسوء خلق أو خلق ولذا ترتفع الكراهة 
اذا احتاجا اليه خشية حنث يئول الى البينونة الكبرى . انتهى . 

ولا يجوز الفداء عندنا الا بالنشوز ولذلك قال فى الديوان وقد قيل انه لا بيقع 
الفداء بين الزوج والمرأة الا وقد كفر أحدهما . 

قال عمنا يحيى رحمه الله : ولا يجوز الفداء الا بالنشوز ولا يجوز بغير نشوز , 
ومنهم من يجيزه بنشوز وبغير نشوز . الخ . 

قال فى مختصر ابن محبوب رحمه الله : ونشوز المرأة كراهية جماع زوجها 
وبغضه وبغض مسكنه ونشوز الرجل ارادة استبدال بها غيرها وارادة المفارقة 
لها من غير ان يدفم لها شيئا من صداقها . انتهى . 

ولا يجوز للزوح عندنا أن يأخذ من المرأة فى الفداء أكثر من صداقها وال 
طلاق بائن فلا يتوارثان فى العدة فان اراد الرجعة فليتزوجها بنكاح جديد . 

وانجوز الرجعة آيضا بشروط وفروع الباب كثيرة فلتطلب فى محلها , 
والله اعلم. 

5 قوله : (وكانت فى بريرة) قال ابن حجر هى بفتح الموحدة بوزن فعيلة 
مشستقة من البرير وهى ثمر الاراك, وقيل انها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة 
أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا. وجهه القرطبى والاول أولى لانه صلى الله عليه وسلم 
غر ا ريل وان اسا رز روفاك ر كرا اف اقل ات رة 
البر لشاركتها فى ذلك . 


)1( سورة النساء » الآية 0 ٠‏ 
)2( سورة البقرة ¢ الآية 9 ٠‏ 
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وكانت بريرة لناس من الانصار كما وقع عند أبى نعيم . 
وقيل لناس من بنى هلال قاله ابن عبد البر . ويمكن الجمع . 
وكانت تخدم عائشة رضى الله عنها قبل أن تعتق كما سياتى فى حديث الافك 
وعاشت الى خلافة معاو به وتفرست فى عبد الل ك بن مروان انه يلى الخلافة 
فبشرته بذلك وروى ذلك هو عنها . 
قوله : (ثلاث سنن) فى بعض الروايات عند قومنا (ثلاث قضيات) . 
أن تعتد عدة الحرة . 
قال ابن حجر : وهذه الزيادة لم تقع فى حديث عائصة فلذلك اقتصرت على 
الثلاث . الخ . 
أقول : وهذه الزيادة حق لانها صارت حرة . فاذا اختارت نفسها خرجت من 
العصمة فتعتد عدة الحرة لان الامة اذا لحقها العتق ولو فى العدة فانها تنتقل الى 
عدة الحرة . فكيف بالتى عنتقت قبل ذلك لان مذهب اصحابنا رحمهم الله أن 
الطلاق للنساء والعدة عليهن كما هو معلوم . 
وذكر ابن حجر أن العلماء صنفوا فى قصة بريرة تصانيف وأن بعضهم اوصلها 
الى أربعماثة فائدة ولا يخالف ذلك قول عالشسة : (ثلاث سنن) لان مراد عائشة 
ما وقع من الاحكام فيها مقصودا خاصة لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على 
تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقح التكثير من هذه الحيثية . 
الى أن قال . 
أو اقتصر على الثلاث أو الاربع لكو نها أظهر ما فيها وما عداها انما بؤْخذ 
بطريق الاستنباط » أو لانها أهم والحاجة اليها امس . 
قال القاضى عياض : معنى ثلاث أو أربع انها شرعت فى قصتها وما يظهر فيها 
قوله : (عنقث) يعنى بفتح العين والتاء . 
قال فى الصحاح : عتقٌ العبد يعتق . بالكسر عتقا وعتناقا .وعتاقة فهو عتيق 
وعاتق واعتقته آنا , الخ . 
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كما فى بعض الروايات٠.‏ 

وفى بعضها زبادة . وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه . 

وفى بعض روايات البخارى عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له 
مغيث كأنى أنظر اليه يطوف خلفها ويبكى ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبىء 
صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس آلآ تَعيْجَبٌ مِنْ حُبَ مُفِيثِ تَرِيرَة . وَمِنُ بُفْض 
بريرّة ؟ فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : لو رَاجَمْتَهِ . فقالت يا رسول الله 
تامرنى ؟ قال : لآ . إا أن آَشْهَمٌ . قالت لا حاجة لى فيه . انتهى . 

واختلف فى زوجها . مل كان حرا أو عبدا . ولكن الخيار ثابت لها على كل 
حال ما لم يمسها . وهذا الخيار ليس بطلاق بل هو فسخ فلا يصح فيه المراجعة 
فان تزوجها بعد ذلك فقد كانت عنده على "ثلاث تطليقات كما فى الطفلة اذا بلغت 
فأنكرت النكاح واختارت المفارقة . 

وفى الحديث دليل للجمهور على أن بيع الامة لا يكون طلاقا لان بريرة عتقت 
فخيرت فى زوجها فلو كان طلاقها بقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى › ولان 
النكاح عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما فى العين المؤجرة . 

وفيه أيضا أن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير . والله أعلم . 

قوله : (وقالت ان أهلى كاتبونى فأعينينى بشىء فقلت لها عدى لهم ما كاتبوك 
به فيكون ولاؤك لى . الخ . 

ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيع المكاتب للعتق . وليس بظاهر على 
قواعد المذهب من أن المكاتب حر . 

نعم يناسبه مذهب الغير من أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم . 

قال ابن حجر عند ذكر فوا هذا الحديث : ومن ذلك من أدى اكش نجومه 
لا يعتق تغليبا للاكثر , وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته لا يعتق , وأن من أدى 
بعض نجومه لا يعتق منه بقدر-ما أدى , لان النبىء صل الله عليه وسلم أذن فى 
شراء بريرة من غير استفصال . 
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وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق الخ , اللهم الا أن يقال انه 
يغتفر فسخ عقد الكتابة بتعجيل النقد ليستريح المكاتب من نجوم الكتابة , 
وذل السؤال أو يحمل قولها (كاتبونى) وقول عائشة (ما كاتبوك عل امال 
الفعل فى الارادة على حد (فاذا قرات القرآن ‏ و گم من رة آَهْلَكْنَاهًا ‏ إذَا قَمْتَمْ 
الى الصَّلَاةِ (1) الى غير ذلك, وهذا هو الظاهر اذا لم يثبت أنهم كاتبوها بالفعل. 
والله اعلم . فليحرر . 

قوله: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنَّ) فى 
حص SE‏ البخارى أن عائشة ارادت أن تشترى بريرة فأبى هواليها الا أن 

بشترطوا الولاء . فذكرت ذلك للنبىء > صلى الله عليه وسلم فقال : (إِشُمَرِيهًا 
وَامْتَقيهَا اا الول لعن اعْتَق) الم :. 

وفى بعض الروايات أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت بربرة 
فقالت : كاتبت على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى . فقالت عائشة رضى 
الله عنها *٠‏ ان احب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت . ويكون ولاؤك 
لى . فذهبت الى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت : انى قد عرضت ذلك عليهم فابوا 
الا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنى فاخبرته 
عقال : خَذِيها قأعتقيها وَاشتَر يلي لَه الولاء ° الوَلاه لِمَنْ أَعْتَقّ . 

قالت عائشة رضي الله عنها ل O‏ 
فحمد الله واثنى عليه ثم قال : اما بعد ق بال جال نکم يذ شير طون شرو طأ 
لیس فی كتاب الل ايا رط لیس فی کاب الله فهو و باعل وَِنْ گان باه شط 
َقضّاء اللو أحى . ركوط الله اوق . ما بال رال منک يفول حدم أَعْتِقٌ با فلآن 
ولي الول“ فاا الولاء لن أعتقّ أعتقّ , انتهى . 


وذكر أبن حجر من فواند حديث بريرة جواز سؤال المكاتب من يعنيه على 
بعض نجومه . وان لم تحل وان ذلك لا يقتضى تعجيزه 

وجواز سؤال ما لا يضطر السائل اليه فى الحال . 

وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة . 

وجواز تصرفها فى مالها بغير اذن زوجها وبذل المال فى طلب الاجر حتى فى 
الشراء فى الزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق . 


ا د 


(1) يعنى ان الفعل المضى هنا فى معنى الاستقبال فكانه تعالى اراد اذا اردتم القيام الى الصلاة الخ ٠‏ 
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ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف فى السلعة بأكثر من ثمنها لان 
عائشة بدلت نقدا جعلوه نسيئة فى تسع سنين لحصول الرغبة فى النقد اكثر 
من النسنية لنسبنة > : 

وجواز السؤال فى الجملة لمن يتوقع الاحتياج اليه فتحمل الاخبار الواردة 
فى الزجر عن السؤال على الاولية . الى إن قال . 

وفيه بطلان الشروط الفاسدة فى المعاملات وصحة الشروط المشروعة لفهوم 
قوله صلى الله عليه وسلم : (كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل) الى أن قال . 
شرط شرطا فاسسدا لم يستحق العقوبة الا ان علم بتحريمه وأصر عليه , الى أن قال . 

وفيه جواز ابطال الكتابة وفسخ عقدها اذا تراضى العبد والسيد . وان كان فيه 
ابطال التحريم لتقرير بريرة على السعى بين عائشة ومواليها فى فسمخ كتابتها 
لتشتريها عائشة , الخ . 

وهذا يؤيد الجواب الاول فيما ذكرته سابقا الا أنه يقال على قاعدة المذهب : 
اذا تراضى السبيد والمكاتب . والله أعلم . 

قال ابن حجر : وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه , الى أن قال . 

وفيه مشروعية الخطبة فى الامر المهم . والقيام فيها وتقدمة الحمد والثناء على 
الله سبحانه . وقول (أما بعد) عند ابتداء الكلام فى الحاجة . 

وأن استعمال السجم فى الكلام لا يكره الا اذا قصد اليه ووقع مكلفا » الى أن قال 

وفيه ثبوت الولاء للمراة المعتقة فيستثنى من عموم (الولاء لحمة كلحمة النسب) 
فان الولاء لا ينتقل الى المرأة بالارث بخلاف النسب , الى أن قال . 


0 


وأن الولاء لا يوهب ولا يباع . الى أن قال . 

ويؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الاخرى (الولاء لمن اعطى الورق) ان 
المراد المعطى المالك لا من باشر الاعطاء مطلقا , فلا يدخل الوكيل » الى أن قال . 

وفيه ثبوت الخيار للامة اذا عتقت , الى أن قال : وفيه أن الخيار فسخ لا يملك 
الزوج فيه رجعة , الى أن قال . 
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وفيه أن المرء اذا خير بين امرين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو اضر ذلك 
برفيقه . 

وفمه اعتبار الكفاءة فى الحرية . 

وفيه سقوط الكفاءة برضى المرأة التى لا ولى لها . الى أن قال . ` 

وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به فى غير الواجب . 

واستحباب شفاعة الحاكم والرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا الزام ولا لوم 
على من خالف » ولا غضب ولو عظم قدر الشافع . الى أن قال . 

ويؤخذ منه إن التصميم فى الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الاجابة فيه على 
المسئول بل يكون على وجه العرض والترغيب ٠‏ 

وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له لانه لم ينقل أن مغيثا سأل 
النبىء صلى الله عليه وسلم ان يشسفع له كذاءقيل . الى أن قال . 

وفيه حسن أدب بريرة لانها لم تفصح برد الشفاعة وانما قالت لا حاجة لى فيه . 

وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد علي 
حيث لم يستطع كتمان حبها , وفى ترك النكير عليه بیان جواز قبول عذر من كان 
فى مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه أو وقع بغير اختياره . الى أن قال . 

وفيه أن المرأة لا اجبار عليها ولو كانت معتوقة . 

وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . 

وفيه حسن الادب فى المخاطبة حتى من الاعلى مع الادنى وحسن التلطف فى 
الشفاعة . 

وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير اذن سيده . 

وأن خطبة المعتدة لا تحرم على الاجنبى اذا خطبها لمطلقها . 

وان فسخ النكاح لا رجعة فيه الا بنكاح جديد . 

وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لانه بغير اختيار . 

وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الامور الدنيوية ومن 
الدينية بالطريق الاولى . 
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وانه لا عار على الرجل فى اظهار حبه لزوجته . 

وأن المرأة اذا بغضت الزوج لم يكن لوليها اكرامها على عشرته . واذا أحبته 
لم يكن لوليها التفريق بينهما . 

وجواز ميل الرجل الى امرأة يطمع فى نزويجها أو رجعتها . 

وجواز كلام الرجل لمطلقته فى الطرق واستعطافه لها واتباعها اين سلكت 
كذلك , ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة , الى أن قال . 

وفيه ان كلام الحاكم بين الخصوم فى مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما . 

وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه 
نفعة » لان عائشة شرطت أن بكون لها الولاء اذا أدت الثمن دفعة وأحدة . 

وفيه جواز اداء الدين عن المدين وأنه يبرا بأداء غيره عنه . 

وافتاء الول زو فا لاه عن حط رخ ا5ا كان قا 

وراز العا الروجفة' بالسكق .. 

وجواز قول مشترى الرقيق أشتريه لاعتقه ترغيبا للبائم فى تسهيل البيع . 

وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا اذا كان قدرها معلوما لقولها أعدها 
ولقولها نسم أوراق . 1 

ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة . 

وفيه جواز عقد البيع بالكناية لقولها له (خذيها) ومثله قوله صلى الله عليه 
وسلم الأب بكر فى حديث الهجرة 1 0 00 


الحديث الآخر الذى (دين ˆ الله دای أن ف الان قال + 

وفيه أن الايدى ظاهرة فى الملك وان مشترى السلعة لا يسأل عن أصلها اذا 
لم تكن ريبة . 

وفيه استحباب اظهار أحكام العقد للعالم بها اذا كان العاقد يجهلها . 

وفيه أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعى فلا يحل حراما ولا عكسه . 
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وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والامة وروايتهما . 
وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول . 
وجواز تأخير البيان الى وقت الحاجة والمبادرة اليه عند وقت الحاجة . 
وفيه أن الحاجة اذا اقتضت بيان حكم عام وجب اعلانه أو ندب اليه بحسب 
الحال . 
وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث والاقتصار على بعضه 
بحسب الحاجة فان الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة . وزاد بعض الرواة 
ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك فى صحته عند احد من العلماء . 
وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن نعتد عدة 
الحرة . ولو كانت بالرجال لامرت أن نعتد عدة الاماء . 
UES aS CeO‏ 
وفيه تسمية الاحكام سننا وان كان بعضها واجبا . وأن تسمية ما دون الواجب 
سنة اصطلاح حادث . 
وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا نختاره اما لسوء خلقه او خلق 
وهى بالضد من ذلك , فقد قيل ان بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها 
وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . 
وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر' له ذلك . ويحتمل ان تكون 
بريرة مع بغضها مفيثا كانت تصبر على حكم الله عليها ولا تعامله بما يقتضيه 
البغض الى أن فرج الله عنها . 
وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له اذا جهله » الى ان قال . 
واطلاق الاهل على السادة واطلاق العبيد على الارقاء . 
وجواز تسمية العبد مغيثا . 
انال الكتابة لآ داكتو . 
.قوله: (والثالتة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة 
تفور .. الخ) . ذكر ابن حجر من فوائده أن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه 
ولا يقدح ذلك فى ثواب المعتق . 
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وجواز الهدية لامعل الرجل بغير استئذانه وقبول المراة ذلك حيث لا ريبة . 
وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده فى بيته . قال ولا يرد على هذا ما تقدم فى 
قصة أم زرع حيث وقم فى سياق المدح : (4) 
(ولا بسأل عما عهد لان معناه كما تقدم ) . 


( ولا يسأل عن شىء عهده فات , فلا بقول لاهله أين ذهب ) وهنا سالهم 
النبىء صلى الله عليه وسلم عن شىء رءاه وعاينه ثم أحضر له غيره فسال عن سبب 
ذلك لانه يعلم أنهم لا بت رکون احضاره شحا عليه بل لتوهم تحريمه فأراد ان 
يبين لهم الجواز . وقال ابن دقيق العيد فيه دلالة على تبسط الانسان فى السؤال 
عن الوا نمي شوو و . قيل والاول أظهر وقال : وعندى أنه مبنى على 
خلاف ما انبنى عليه الاول لان الاول بنى على أنه علم الحقيقة الامر فى اللحم. وأنه 
تصدق به على بريرة . والثانى بنى على انه لم يتحقق من أين هو فجائز ان يكون 
مما أهدى لاهل بيته من بعض الزامها (2) كأقاربها مثلا فلا بتعين الاول . 

وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل اليه اذا لم يظهر تحريمه 
a o‏ اذالم يشال CE DO CS‏ وسلم عدن سدق عل إرإيرة ولاعن 
حاله كذا قيل . 


وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذى ارسل بريرةبالصدقة . فلم 


(1) كذا فى النسخ لعل العبارة من بعض اكراما لها كاقاربها » تامل ٠‏ 

(2) حديث أم زرع مشهور وقد اخرجته غالب كتب السنن وبعض كتب الادب عن عائشة رض الله 
عنها فى تلك النسوة اللاء تعاهدن على أن يذكرن أحوال ازواجهن ولا يكتمن من ذلك ششيينًا ٠‏ 
راجع المزهر للسيوطى 2 ج 2 ٠‏ 


اليباب التاسع والعشرون 
فى الحخحناد والعلة 


TS 
ل ج كال رول الله سن الله عل وسام : « لآ يحل لارا‎ 
تومن بالك , وَالْيَوْم الآخر أن تڃِڏ على مَيَنِ ميت قوق تن ليا إل ع‎ 
: . » وير أزبعة أشهر وَعَشْرَ‎ 

7- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن أم حبيبة زوج 
النبىء صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب 
دعت بطيب فيه صفرة خلوق فدهنت به جارية ثم مسحت (1) 
عاركييا ذالضاو الله بها لي بالطو عن جاح 1 ا ممع روك 
الله كيل لله عليه شام يكول : « لا يل لامْرَأوٍ ومن بالله وَالْيَوْمٍ 
الآخر أن تَحِلْ عل ميت ميټ وق لث ليل إلا عل روج رة 
هر وََشْرا » قال الر بيع عارضيها ما بين مقدمي أذنيها الى 
خديها من اللحى الأسفل . 

8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن آم سلمة زوج 
النبىء صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة .الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها 
وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لآ » ثلاثا ثم قال : « .انما هي رة هر وَعَشْوَ » (2) 
وكانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول . قال 
ال PR ONE‏ 
لامتكا طلا وجليس :23 بابها بحن E‏ ا 


دحك الو 
(2) قوله اربعة اشهر وعثرا بالنصب فيهما على معنى الحكاية للآية ٠‏ 
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أو شاةٍ أو طير فتقتض (3) به فقلما تقض (4) بشىء الآ مات ثم 
تخرج فتعطى بعرة فترمي بها قم تراجع ما شاءت من طيب وغيره 
ومعنى تقتض (5) به أى تمسح به والحفش طرف الخص والله أعلم. 

9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال 
كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسألة أن تر جع إلى أهلها فى بني خدرة من أجل أن زوجها 
خرج فى طلب عبيد له أبقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم 
فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَرجع الى أهلها 
فقالت أن زوجي لم يتركني فى مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة قَأَذِنَ 
لها بالخرئوج حتى اذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها : 
« كيف قلت ؟ » فردت عليه القصة فقال لها : « اهكني فى بك حت 
يَبْلّعَ اكناب أَجَلَهُ » قال فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا . 

0 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس قال : اختلفتٌ 
ا ل ا وو او ل E‏ 
وفاة زوجها بليالٍ > قال فقلت عدتها آخر الأجلين » فقال أبو سلمة 
إذا وضعت حلت/فجاء بو هريرة فسّيْل فقال آنا مع أبي سلمة 
فيعثنا كريبا مولى اين ا اي 
ولف شبيئعة الأسلسة يفن وفاة: 3وعنها .بليال فذكرت (6) ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قَدْ حَلتَ » قال ال بيع قال 
أبو عبيدة وهذه رخصة من النبىء صلى الله عليه وسلم للاسلمية, 
وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا وهو قول 
الله عز وجل فى كتابه . 


جد د كد 


(3) خ فتفتض ° (4) خ تفتض ٠‏ (5) خ تفتض ه٠‏ 
(6) قوله فذكرت بتاء التانيث والفاعل ضمير سبيعة ٠‏ وقوله قد حلت بتاء التانيث أيضا وهو انتقال 
من الاخبار عن سبيعة الى الاخبار عن قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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الحداد بكسر الحاء وتخفيف الدال مصدر حدت المرأة , وفيه لغة أخرى وهى 
أاحدت احدادا . 

قال فى الصحاح : وأحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها 
وكذلك حدت تحد وتحد يعنى بضم الحاء وكسيرها حدادا , وهی حاد . ولم يعرف 
الاصمعى الا أحدت فهى محد . الخ . 

قال ابن حجر : قال ابن بطال : الاحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها 
زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما . وكل ما كان من دواعى الجماع 
الخ . | 
وقال فى محل آخر : قال أهل اللغة : أصل الاحداد المنع . ومنه سمى البواب 
حدادا لمنمه الداخل » وسميت العقوبة حدا لانها تردع عن المعصية . 

وقال ابن دستورية : معنى الاحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب »2 
ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية . 

وقال الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله ومنه 
تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات . 

وروی بالجيم ‏ الى أن قال مأخوذة من حددت الشىء اذا قطعته فكأن المرأة 
انقطعت عن الزينة . الخ . 

06 قوله : (لا تحل) قال ابن حجر : استدل به على تحريم الاحداد على غير 
الزوج وهو واضح على وجوب الاحداد المدة المذكورة على الزوج . 

واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج 
لا على الوجوب . 

واجيب بان الوجوب استفيد من دليل آخر كالاجماع , الغ . 

قوله : (لامرأة) قال ابن حجر : تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لا يبحب 
الاحداد على الصغيرة . 

وذهب الحمهور الى وجوب الاحداد عليها كما تحب العدة . 

وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب . وعن كونها غير مكلفة بأن 
الولى هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة . 
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ودخل فى عموم قوله (امرأة) المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة 
واو كات ف او ا أن ام وليك او مان ا ورا ا دا ن 
بالزوج فى الخبر خلافا للحنفية . انتهى . 

أقول وما ذهب اليه الحنفية هو قول أبى عبيدة رحمه الله . 

قوله : (تؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن حجر : استدل به الحنفية بأن 
الاحداد واجب على الذمية للتقييد بالايمان وبه قال بعض الالكية وأبو ثور . 
ونرجم عليه النسائى بذلك . ' 

وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له كما يقال 
هذا طريق المسلمين » وقد يسلكه غيرهم . 

وأيضا فالاحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة فى حفظ النسب , فتدخل 
الكافرة فى ذلك بالمعنى كما دخل الكافر فى النهى عن السوم على سوم أخيه . 
الى ان قال . 

ونقل السبكى فى فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة فى قوله : (تؤين الك 
وَالْيوْم الآخر) ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد . الغ . 

اقول والدليل على فساد ما ذهب اليه قوله تعالى : « قاتلوا الذِين لا يمون 
باللّه ولا بِالْيَرْم الجر » الآية (1) . فنفى عن اهل الكتاب الإيمان بالله واليوم الآخرء 

قال ابن حجر وقال النووى : قيد بوصف الايمان لان المتصف به هو الذى 
ينقاد للشرع . 

قال ابن دقيق العيد : والاول أولى . 

وفى رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها زوجها تعتد بالاقراء . 

قال ابن العربى : وهو قول من قال لا احداد عليها , انتهى . 

قوله : (أن تحد) يجوز بضم أوله وكسر ثانيه من احد , وفتح أوله وضم ثانيه 
أو كسره من حد وهو المناسب لقوله فى الترجمة الحداد , وان انكره الاصمعى . 

قال الفراء : كان القدماء يؤثرون أحدت , والاخرى أكثر ما فى كلام العرب . 


٠ 29 سورة التوبة » الآية‎ )١( 
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قوله : (على ميت) قال ابن حجر : استدل به لمن قال لا احداد على امرأة المفقود 
لانه لم يتحقق وفاته خلافا للمالكية . انتهى . 

قوله : (فوق ثلاث ليال) اعلم انه قد أباح الشارع للمراة أن تحد على غير 
الزوج ثلاثة ايام لا يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد . وليس ذلك واجبا 
لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الحال والله اعلم. 

قوله + (الا على زوج) قال ابن حجر : أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث 
فى غير الزوج أبا كان أو غيره . 

واما ما أخرجه أبو داود فى المراسيل من رواية عمر بن شعيب أن النبىء صلى 
الله عليه وسلم رخص للمرأة أن نحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة ايام 
الى أن قال . 

واستدل به الاصح (1) عند الشافعية فى أن الاحداد على المطلقة فأما الرجعية 
فلا احداد عليها اجماعا وانما الخلاف فى البائن . 

فقال الحمهور لا احداد . 

وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور عليها الاحداد قياسا على المتوفى عنها . وبه 
قال بعض الشافعية والمالكمة . 

واحتج الاولون بأن الاحداد شرع لان تر كه من التطيب والتلبس والتزين يدعو 
الى الجماع فمنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك . فكان ذلك ظاهرا فى حق الميت 
لانه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه ولا تخاف منه بخلاف 
المطلق الحى فى كل ذلك . 

ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها وان لم تكن مدخولا بها , 
بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا احداد عليها اتفاقا . 

وبأن المطلقة البائن يمكن لها العود الى الزوج بعينه بعقد جديد . الى أن قال . 
دونها وتحريمه فيما زاد عليها . 


(1) كذا فى النسخ » ولم يتضح لى وجه تصويب العبارة ٠‏ 
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وكان هذا القدر ابيح لاجل حفظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية . 
ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضى الله عنهما الطيب لتخرجا عن 
عهدة الاحداد . وصرحت كل واحدة منهما بأنها لم تطيبا لحاجة اشارة الى أن آثار 
الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها الا امتثال الامر . انتهى . 

قوله : (أربعة أشهر وعشرا) قال ابن حجر : قيل الحكمة فيه أن الولد يتكامل 
تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضى مائة وعشرين يوما وهى زائدة على أربعة اشهر 
بنقص الاهلة فجبر الكسر الى العقد على طريق الاحتياط . 

وذكر العشر مؤننثا لارادة الليالى . والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى 
تدخل الليلة الحادية عشرة . 

وعن الاوزاعى وبعض السلف تنقضى بمضى الليالى العشر بعد الاشهر . وتحل 

7 (8) قوله : (صفرة خلوق) الخلوق بفتح الخاء طيب يصنع من زغفران 
وغيره فيكون فى صفرة كما تقدم فى باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز . 
قوله : ( ثم مسحت به عارضيها ) أى عارضى نفسها . 
قوله : (فقالت والله ما لى بالطيب من حاجة تقدم أن فيه اشارة الى أن أثار 
الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها الا امتثال الامر . 
قوله : (وعارضيها ما بين مقدمى أذنيها الخ) قال فى الصحاح وعارضة الانسان 
صفحتا خديه » وقولهم فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر عارضيه , وامراة 
نقية العارض أى نقية عرض الفم . الى أن قال . يعنى به الاسنان ما بعد الثنايا 
والثنايا ليست من العارض . 
وقال ابن السكيت : العارض الناب والضرس الذى يليه , وقال بعضهم : 
ما بين الثنية الى الضرس . الخ . 


والمراد من هذا الحديث الممنى الاول لانه هو الذى يمسح بالطيب . 


128 الباب (29) فى الحداد والعدة 


8 _ ومن غير هذا الكتاب من كتاب الضياء فى الحديث : أن امرأة توفى 
عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن بداووها , فسئل النبىء صل الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال : قد كانت اخداكنّ تقد يى کر ليها فى مها ل الول 
اذا کان الْحَرل ا کلب رَمْنْهُ برق ې حرجت افلا قصب أ عة أَشْهرٍ وَعَشْرًا . 
زوجها لا تخرج من بيتها ثم تفعل ذلك فى راس الحول لترى الناس أن اقامتها 
حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا وقد ذكروا ذلك فى اشعارهم 
قال لبيد بن ربيعة يمدح قومه شعرا : 

ES N وعم ريس‎ 


وبذلك نزول القرآن الكريم بقوله تمالى : « والذِين ا نک وندرون 
سه م 02 ل 0% ر > 7 و ع و 
أزواجا وصية الأذواجهم متاعا الى الحوؤل غير ,اخرا» »ثم نسخ ذلك بقوله : 


« یکر بصن بانفسهن أن َة أشهر وَعَشر » » فقال عليه السلام : ( كيف لآ تطبر 
اما تیر عدا وقد كانك کر حو رربم + 

ومعنى تفتض به أى تمسح به والخفش طرف الخص , والله أعلم . 
الله صلى الله عليه وسلم . 

: ا قد ع ا ا ا ر 

وفيها (ولو لم تكن رَبِيبَتِى ما حَلت لى انها ابنة اجى من الرّضائَة) . 

قوله : (جاءت امرة) زاد فى بعض الروايات من قريشس . 

وفى بعضها أن اسمها عاتكة بنت نعيم ابن عبد الله . 

وفى بعض الروايات زيادة (وكانت نحت المفيرة المخزومى وهى تحد وتشتكى 
عينها الخ) . 

قوله : (وقد اشتكت عينها) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : يجوز فيه 
وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية , وبفتحها على أن 
يكون فى اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة » ورجح هذا . 


35 
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ووقم فى بعض الروايات (عيناها) يعنى وهى ترجح الضم . وهذه الرواية فى 
مسلم . وعللى الضم اقتصر النووى وهو الارجح والذى رجح الاول هو المنذرى انتهى. 

قوله : (افتكحلها) الرواية فى البخارى (افنكحَلهاً بالنون) قال ابن حجر : 
00 
aT TT‏ ا احتاجت اليه ام لا . 

وجاء فى حديث ام سلمة فى الموطأ وغيره : (اجعليه اليل وامسّحه مجيه بالتهار) 
ووجه الجمع أنها اذا لم تحتج اليه لا يحل . واذا اال ااا ويجوز 
لا يجوز ولو خشيت على بصرها . ثم قال . 

ولهذده قال مالك فى رواية عنه (تمنعه مطلقا) وعنه يجوز إذًا خافث عل عي 
بما لآ طِيبَّ فيه) وبه قال الشافعية مقيدا بالليل . الى أن قال . 


قوله : (انما هى أربعة أشهر وعشرا) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : 
فيه اشارة الى تقليل المدة بالنسبة الى ما كان قبل ذلك . وتهوين الصبر عليها . 
ولهذا قال بعده (وقد كانت احداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول) 
وفى التقييد با لماهلية اشارة الى أن الحكم فى الاسلام صار بخلافه وهو كذلك 
بالنسبة لما وصف من الصنيع . لكن التقدير بالحول استمر فى الاسلام بص 
قوله ا ا ار نسخه بالآية التى قبل وهى : 


ص2 #م 2 


د ربصن بأنفسِهن أ شْهُرِ وَعَشْرا » الخ . 

قوله : (قال الربيع كانت المراة فى الجاهلية الخ) لعل المراد قال ذلك رواية 
عن غيره ممن روى عن زينب رواية الحديث كما يدل عليه كلام البخارى , حيث 
قال بعد قوله راس الحول ما نصه . 

قال حميد : فقلت وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت 
المراة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ‏ الى قوله ‏ (مِنْ 


24 
a © 2-08 
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طيب أو مِنْ تميْرهِ) حرفا بحرف وتكلم شارحه على جميح الفاظه كما ستراه . 


- 


والله اعلم 1 

قوله : (كانث المراة اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا الخ) قال ابن حجر : 
هكذا فى هذه الرواية لم تسنده زينب . | 

ووقم فى رواية شعبة فى الباب الذى يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه 
لا تل قد كَانَتْ داكن تمكث فى َر أخلاسها اؤ سَرَ بَيّتها . اوا کان عون 


0 
ص 


قمر كلب رَمَتْ ببعْرة . فلا . حتى تمضى أرْبَعَة أشهر وَعَسرا . الغ) . 
قوله : (ثم تؤتى بحمار او شاة او طير) الرواية فى البخارى (بدَابّة حمار أو 
شاة أو طائر) قال شارحه (أو شاة او طائر) للتنويع لا للشنك . الخ . 
قوله : (فتفتض به) قال أبن حجر بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة . الخ . 
قوله : (ثم تخرج فتعطى بعرة) قال ابن حجر : بفتح الموحدة وسكون المهملة 
ويحوز فتحها. 
قوله : (فترهى بها) ذكر ابن حجر : أن فى رواية مالك : (ترمى ببعرة من بعر 
الغنم أو الابل فترمى بها أمامها فيكون ذلك احلالا لها ) . 
وفى رواية ابن وهب : (ترمى ببعرة من بعر الفنم من وراء ظهرها ‏ الى ان 
قال ناقلا عن بعضهم ‏ ترمى بها من عرض : من كلب أو غيره ترى من حضرها أن 
مقامها حولا اهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا او غيره . الى أن قال . 
واختلف فى المراد برمئ البعرة فقيل هو اشارة الى انها رمت العدة فى رمى 
البعرة . وقيل هو اشارة الى أن الفعل الذى فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذى كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارا له وتعظيما 
وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها الى مثل ذلك , انتهى . 
| قوله : (ومعنى تفتض به أى تمسح به) قال ابن حجر : بعدما ضبطه كما تقدم 
فسره مالك فى .آخر الحديث فقال تمسح به جلدها ف 


وال الا الكسر أى تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة . 
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ووقع فى رواية للنسائى تقبض بقاف ثم موحدة خفيفة وهى رواية الشافعى , 
والقبض الاخذ بأطراف الانامل (1) . 

قال الاصبهانى وابن الاثير هو كناية عن الاسراع أى تذهب تعدو مسرعة الى 
منزل ابويها لكثرة خبائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها الى التزويج لبعد عهدها 
به » والباء فى قوله به سببية والضبط الاول أشهر . 

قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت 
لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
ا ا ا ات ل ل ات ل ل 
ما تفتض به . 

قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه اخص لانه أطلق الجلد وتبين أن 
المراد به جلد القبل . 

وقال ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهرها . 

وقيل : المراد تمسح به ثم تفتض أى تفتسل والافتضاض الاغتسال بالماء 
العذب لازالة الوسسخ وارادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة . 

ومن ثم قال الاخفشش : معناه تنظف فتنتقى من الوسخ فتشبه الفضة. فى 
نقائها وبياضها . 

والغفرض بذلك الاشارة الى هلاك ما هى فيه ومن ن¿ الرمى الاننصال منه 
بالكلمة , الخ . 

قوله : (والحفش طرف الخص) قال ابن حجر : (والحفش) بكسر المهملة 
وسكون الفاء بعدها معحمة ‏ الى أن قال - البيت الصغر . 

وعند النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك (الحفش الخص) بضم المعجمة 
بعدها مهملة وهو أخص من الذى قبلها . 

وقال الشافعى البيت الذليل الشعث البناء . 


U 


نحوه , وظاهر سياق القصة يأبى هذا . الى أن قال . 


(1) ويتضح مما ذكر المعشى ان فى نسخة من المسند تقتص بالقاف من تحريف النساخ وليس رواية خاصة 
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' ولعل أصل الحفش ما ذكر , ثم استعمل فى البيت الصغير الحقير على طريق 

الاستعارة . الخ . 
٠‏ ا ش 

9 قوله : (فى بنى خدرة) قال فى الصحاح وخدرة بالضم يعنى وسكون 
الدال حى من الانصاز منهم أبو سعيد الخدرى . 

قوله : (بطرف القدوم) قال فى الصحاح والقدوم أيضا يعنى س القاف 

قوله : (فقال لها امكثى فى بيتك حتى يبلخ الكتاب أجله) يعنى حتى ينتهى 
ما كتب له من العدة . 

وظاهر هذا الحديث يقتضى أن المتوفى عنها زوجها لها السكنى على الورثة . 
وأنها يحرم عليها الخروج من بيت زوجها حتى نتم العدة . 

ولم ار من تعرض للسكنى فى عدة المميتة فيما رأيته: من كنتب اصحابنا » 
فليراجع الديوان ونحوه 0 

والذى اطلعت عليه : أنه لا نفقة لها على الورثة ولا كسوة وأما السكنى ففى 
الحديث كفاية فى الدلالة على وجوبها . والله أعلم . 

ولم يتعرض فى البخارى لهذا الحديث فيما رأيته بل الذى فيه أن السكنى 
منسوخة حيث قال بعد كلام عن مجاهد فى قوله تمالى : « وَالَذِينَ يتوفونَ منكّه 
ويَدْرونَ أزواحا وَصِية لأز وا جيم » (9) الآية . من أن عدة الحول غير منسوخة 

وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآبة عدتها عند أهلها فتعتد حيث 
شاءت , وقول الله تعالى : كي إخرَّاجٍ» وقال عطاء ‏ ان شاءت اعتدت عند أهلها 
وسكنت فى وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله : « فلآ جُتَاح عَلَيكُم فيا فَعَلْنَ 
فى أَنفسِهنّ» (10) . قال عطاء فجاء المراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت 
ولا سمكنى لها . .الخ 1 


)9( سورة البقرة › الآية 0 ° 
(10) سورة البقرة 234 وفى آخر الآية السابقة ٠‏ 
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وقال شارحه ابن حجر نقلا عن ابن بطال بعد ذكر مذهب مجاهد ما نصه . 
وعو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره, ولا تابعه عليه من الفقهاء احد بل اتفقوا 
على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة , فلما نسخ الحول فى العدة 
بالاربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا . 

وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء ان العدة » لحول نسخت الى اربمة 
أشهر وعشر . وانما اختلفوا'فى قوله : (غير اخراج) فا لجمهور على انه نسغ 
أيضا. الخ . 

فعلى ما رواه المصنف رحمه الله يكون مذهب أصحابنا مخالفا لجمهورهم لاجل 
هذا الحديث . والله اعلم 5 

0 _ قوله : (فقلت عدتها آخر الاجلين) أى تربص أربعة اشهر وعشرا ولو 
وضعت قبل ذلك فان مضت ولم تضع تتربص الى أن تضع . 

قال ابن حجر : وقد قال تقول ابن عباس هذا : .محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى يعلى . ونقل عن سحنون أيضا , ووقع عند الاسماعيلى قيل لابن عباس فى 
امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج قال : لا الى آخر 


الاحجلين ۰ 
قال بو سلمة : فقلت قال الله تعالى : « ولات الْأَحْمَالٍ أَجَلهنَ أنْ يَضَعْنَ 


حملهن » (11) قال : انما ذلك فى الطلاق .الخ . | 

وذكر البيضاوى عن على وابن عباس : أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطا . 
انتهسى ْ 

واختلف النقل عن ابن مسعود : قال ابن ححر : وقال أبن عبد المر لول 
حديث سميعة لكان القرل ما قال على وابن عباس لانهما عد.تان محتمعتان بصفتين 
وقد اجتممتا فى الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها الا ليقين , واليقين 
آخر الاجلين , الخ . 0 

قلت : ولان القاعدة الاصولية تقنضى ترجيح مذهبهما لان الدليلين اذا كان 
كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه , فانه يخص عموم كل واحد منهما 


(11) سورة الطلاق » الآية 4 ٠‏ 
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e وها هنا كذلك‎ . E aS 


E E‏ ےا : وو ت 
ون وه بدو أ أزواحًا بتر بصن ردأ نفيسسهن أرَبَمَة ك ا 5 


الآية ظامرها اعسوم فى كل متوفى عنها زوجها حاملا كانت أو غير حامل فيخص 
٠‏ عمومها بقوله : ه وَأوَلات الْأحمَالٍ اَلَهُنٌ أن آن يصن حملن » » فلابد من وضع الحمل 
وان زادت على الاربعة أشهر وشي نقد عسل الان ما خان عل ا 
غيرهما فانه عمل فيه بعموم آية الطلاق فقط . والله اعلم . 

قوله : ( فقال آنا مع ابى سلمة ) أى أوافقه فيما قال . 

وأبو سلمة هو ابن أخيه على ما ذكره البخارى 

. قوله : (سبيعة الاسلمية) فى بعض الروايات أن امرأة من أسلم يقال لها 
سبيعة وهي بمهملة وموحدة ثم مهملة تصغير سبع . 

قال ابن حجر : ووقع فى المغازى سبيعة بنت الحارث . وذكرها ابن سعد 
فى المهاجرات . الخ . 

قوله : (بعد وفاة زوجها) توفى فى حجة الوداع على الراجج , واسمه سعد 
ابن خولة من بنى عامر بن لؤى وقيل من حلفائهم كما يؤخذ من ابن حجر . 

قوله : (بليال) أبهم المدة كما فى كثير من الروايات. 

وفى بعضها بعشرين ليلة وفى بعضها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين 
توا 

وفى بعضها بخمسة عشر نصف شهر , وفى بعضها بأربعين ليلة . وفى بعضها 
فلم أمكث الا شهرين 

قال ابن حجر حجر : والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة » ولعل هذا 
هه والسر فى ابهام من من أبهم المدة اذ محل الخلاف أن تضم لدون أربعة أشهر وعشر 
وهو هنا كذلك . الخ . 

قوله : ( فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ . انما ذكرت له 
ذلك لانها بعدما وضعت خطبها رجل من الصحابة اسمه أبو السنابل . كما فى 
بعض روايات البخارى ولفظه : 
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ان امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كان تحت زوجها . توفى عنها زوجها وهی 
حبلى فخطبها ابو السنابل ابن بمكك فابت أن تنكحه فقال : والله ما يصلح أن 
تنكحى حتى تعتدى آخر الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبىء صلى 
الله عليه وسلم فقال انكحى ) انتهى . 


وفى بعض الروايات استأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت . 

قال ابن حجر : وفى قصة سسبيعة من الفوائد : 

أن الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبىء صلى الله علية وسلم . 

وأن المفتى اذا كان له ميل الى الشىء لا ينبغى له أن يفتى فيه لثلا يحمله المبل 
لا تحل بالوضع لكو نه خطبها فمنعته ورجا أنها اذا قبلت ذلك منه وانتظرت "مض 
العدة , ثم حضر أهلها فرغبوها فى زواجه دون غيره . 

وه كال قن سيط تين الشيانة وا حح ودد ا اها ةج 
حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع . 

وهكذا ينبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أو حكم الحاكم فى مواضع الاحتهاد 
أن يبحث عن النص فى تلك المسألة . الى ان قال . 

وفيه الرجوع فى الوقائم الى الاعلم . 

ومباشرة المرآاة السؤال عما نزل بها ولو كان مما يستحى النساء من قوله › 
لكن خروجها من منزلها ليلا يكون استر لها كما فعلت سبيعة . الى إن قال . 

وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لان فى رواية الزمرى 
التى فى المغازى 'فقال : ما لى اراك تجملت للخطاب ؟ 

وفى روابة ابن اسحاق فتهبات للنكاح واختضبت . الى أن قال . 


وفيه أن الثيب لا تتزوج الا برضاها من ترضاه ولا اجبار لاحد عليها » الخ. 


16 


الباب الثلاثون فى الحيض 


541 نو عبيدة عن جاس بن ريد قال : قال أنس بن مالك : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل الحيْض ثلاثة ايام 


ع 


وَأَكترُ عشره أيار» . 


: قالت‎ O 
قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم : « الرَجُل أَحَق حَقَ بام تِه ما له‎ 


َل من الحيضّة التَالِنّةَ » . 


043 أبو عبيدة عن جاسر بن زيند عن ابن عباس عن التبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لآ تَطْهرٌ الْرْأَة من حَيْضِهَا حَتّى تَرَى 
القَصَّة الْبَيَضَاءَ 4 والةقصة الحضض شبه الطهر ببياض الحص . 


4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا توطأ حَامِل حَتى لَص ولا حَايْل حَمّى تحص » 
قال الر بيع معنى الحديث فى الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتهن 
حتى يستبرين » وأما الزوج فحلال له الوطء لامرآته الحامل 
والحائل إلا الحائض فانها لا توطاً حتى تطهر فان وطئّت قبل أن 
تطهر فان جابر بن زيد قال لا أحَزْلّها ولا أحَرّمُها وأحبُ ال أن 
يفارقها . 1 

545 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كنت أَنَام مّمَ رول الله صلى الله عليه وسّلم ونا حَائْضْنٌ » 
قال الر بيع قال أبو عبيدة وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس 
بنجس و كذلك بدن الجنب على هذا الحال , قال جابر بن زيد فذ كرت 
لي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : 
« لشت حَيْضْنكَ فى يدك » (1) . 


(1) خ يدك ٠‏ 
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82 : SE ٠ 
. وأنَا حَائضل‎ 

7 _ أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أَذْبَرَتٍِ الحيضة فقد وَجَبَ 
° و 2 5 . ٠‏ 
الفىشل » . 

8 - آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
دن ال وب . | 

خا جلو 

اعلم أن الحيض فى الاصل بمعنى الانفجار . وقيل السيلان يقال حاض 
الوادى اذا سال . 

ويقال : انه ماأخوذ من حاضت السمرة وهى شجرة يسيل منها شىء أحمر 
OE Es‏ 

وقيل ٠‏ بمعنى الاجتماع لاجتماع الدم . ومنه سمى الحوض لاجتماع الماء 
فيه . ورد بأن الحوض واوى وهذا يأئى . 

واختلفوا فى سببه وفى أول من ابتلى به. وله خمسة عشر اسما نظمها بعضهم فى 
بيتين » وقد تقدم بيان ذلك فيما كتبنا على القواعد . وبيان الفرق بين ما لحقته التاء 
وما لم تلحقه من نحو حائض وطاهر وما يحيض من الحيوانات نقلا من حاشية 
وقي الفرق. : هو جريان ذم الراة من موضم'مخصوص . فى اوقات معلومة 
وعرفه فى القواعد أولا بأنه هو الخارج على جهة الصحة , متميز عن غييره 
معروف كما جاء فى الحديث عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : (دَمْ الْحَيْضِ 


م 
مس بحي 2 د وو 


۾ . ر اء اه لھ وء د e‏ م د كا . م > له دهم MV.‏ 
سوه دكين رَايْحَة ولون يعرف به منتن أسن . لا د د جرج سن لثوب معروف 


(2) قوله ارجل أى أمشط ٠‏ 


138 ۰ الباب (30) فى الحيض 


سج جاسم ص 


الآخر قاغتسلي وَصَ) الخ . 

ثم قال بعد ذلك أيضا وهو على ما حده بعض العلماء . أنه الدم الخارج من 
المراة اليافعة ومن فوقها فى السن الى نهاية تقصر عن سن الآيسة فى مدة خمسة 
عشر يوما فما دونها الى ساعة من غير ولادة ولا مرض . الخ. 

فذكر محترزات القيود»ومسائل الحيض وفروعه كثيرة . فلتراجع فى محلها . 

1 (3) قوله : (اقل الحيض ثلاثة ايام وأكثره عشرة أيام) . 

هذا هو الذى عليه جمهور أصحابنا . 


نلو نِه عند اليِسَاءِ رمن سائر الّمَاءٍ ادا كان كلك فاميكي عن الصَّلاةِ وَإذَا كان 


قال فى القواعد : فما دون الثلاثة عندهم ليس بحيض ولا حكم له فى ترك 
صلاة ولا صوم ولا عدة » وانما هو غيض الارحام . كذلك ما فوق العقرة الايجام 
عندهم ليس بحيض . الخ . 

لكن بقى الكلام فى قوله : (ولا حكم له فى ترك صلاة ولا صوم) فان ظاهره 
يقتضى أن المرأة اذا رات الدم لا تترك صلاة ولا صوما ما لم نتم ثلاثة ايام . وهذ 
منابذ لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر علامات الحيض : (قإذا كان كَذَلِكَ 
قامييكي عَنِ الصَّلَاةٍ) ولم يقل لها مثلا (فاذا كان كذلك وتم لك N‏ فأمسكي 
عن الصلاة) ولظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : (فإذًا اقلت ا اترک لها 
الصّلآة) ولقول مشائخنا رحمهم الله اذا اشكل على المرأة فلتناظر بما كان أحمر 
شديد الحمرة كالدم الاول من الذبيحة ودم الحلمة وغير ذلك كما ذكرناه أولا . 

ولقول صاحب الايضاح رحمه الله بعدما ذكر ما تناظر به اذا أشكل عليها ما 
نصه : (فاذا رأت المرأة مشل هذه الدماء فانها تترك الصلاة والصوم وتعطى 
للحيض) الخ . 

وعلى هذا فالظاهر أن معناه تعيد الصلاة والصوم اذا انقطع. قبل الثلاثة لانه 
انكشف الامر على أن ذلك ليس بحيض , واما ابتداؤه فيجب عليها ترك الصلاة 
والصوم اذا ظهرت علامته لان الاصل فى كل ثابت دوامه . ومن أين لها أن لا يدوم 
بها ثلاثة أيام أو أكثر لان عادة النساء غالبا دوامه ذلك القدر , وغالب الامور 


(3) ذكره فى البخارى والجامع الصغير من طريق ابى امامة ٠‏ 
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والله اعل . فلبحرر (1) . 
2 قوله :. : (الرجل احق بامراته) يعنى وليس لغيره فيها خطبة ما لم 
وانما يكون له فيها حق اذا طلقها طلاقا رجميا أو بائنا بغير الثلاث كما ههو 
الوم 
و 
وقيل : اذا شرعت فى الاغتسال فغسلت رأسسها فقد فاتت الزوج . 
رحمه الله أنه قال : اختلفت أنا وأهل الجبل فى ثلاث مسائل فذكرها الى أن قال . 
ومنها المطلقة اذا حاضت ثلاث حيضات فرات الطهر من الحيضة الثالثة أن 
وقال غيره بأن لا نفوانه حتى تجيز يديها تحت قدميها الخ , وهذا اذا لم تضيم.. 
الاع يننال > 
قال أبو زكريا رحمه الله : وأما اذا ضيعت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة 
حلت للازواج وفاتت الزوج الاول مراجعتها . 


(1) لقد حرر السالمى رحمه الله المسالة فى شرحه لهذا الحديث تنقل منه ما يلى ٠‏ قال : بعد كلام فى 
الموضوع : وفى المسالة اقوال أخر ٠٠٠‏ ومتها انه لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة » فان وجار 
ساعة فهو حيض وان وجد أياما فهو كذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( راذا اقبَلتٍ الْحَيضَة 
فدَعى لها الضّلاَةَ ) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (, ,ديرت الْعَيْضَة وَجَبَ الس ) 
الى أن قال ٠‏ 
وظاهر هذه الاقوال مخالفة لحديث الباب » فلعل من قال بها لم يبلغهم الحديث من طريق يثبت 
عندهم أو أنه بلغهم فحملوه على الاخبار على أغلب أحوال النساء فى ذلك » فان اغلب احوالهن 
على هذا الحال فلا تنقطع الحيضة فى غالبهن دون ثلاثة ايام ٠‏ ولا تزيد على عشر وهذا الاحتمال: 
هو المناسب لقول أبى عبيدة ٠٠٠‏ فالحديث صحيح والاستدلال به على نفى أحكام الحيض عما دون 
الثلاث وفوق العشر واه جدا 2 انتهى ٠‏ راجع الشرح 2 ج 3 2 ص 128 ٠‏ 
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وكذلك لو أن امرأة رات الطهر من حيضها فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل 
فان ضيعت الغسل حتى فاتها وقت الصلاة جاز لزوجها جماعها . وجاز له أن 
بطلقها اذا فاتنها وقت الصلاة . انتهى 

53 (5) وقوله : حتى ترى القصة البيضاء د بعنى ما لم تكن عادتها الجفوف 
کا م 0000 

قال صاحب القواعد رحمه الله : وأما الطهر فنوعان . 

جفوف وهو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة . 
وهو الخر .وهنا هى الأسة ي اهر عند اسان سو اء كان ذلك عادة ٠‏ اللسرأة 
أو ليبس بعادة واحتح لهم بهذا الحديث »> الى أن قال . 

والنى عادنها الجفوف هو طهرها . الخ . 

والقصة الجص يعنى بفتح القاف وكسر الجيم وفتحها كما يؤخذ من الصحاح 

وقال فى الايضاح والقصة قطعة من الحص . 

وذهب بعض أصحابنا الى أنه قطعة من الورق . الخ . 

وقال فى الصحاح : والقصة الحص لغة ححازية, وقد قصص داره أى حصصها. 

ونی حديث 7 الْحائْض لآ تَفَْسِلُ حص رى الْقََّة ْلْا اې حتى تخرج القطنة 
ا Ea‏ 
E‏ 

٠ ) SS‏ هذه المسألة وقح 
فيها الخلاف بين العلماء 5 

ا الحيض : الخامس الوطء فى الفزج مع استمرار 

ع هه : ١‏ سهدت الس الم 


)5( الحديث مما تف ردبه المصنف ولمالك فى الموطا ما يقرب به ۰ 
)6( راجم رقم 6 فمن المسنك ٠‏ 


الباب (30) فى العيض 141 


فان وطىء متعمدا. ففيه اختلاف فقيل : بتحريم الابد وهو مذهب العمانيين . 

وقيل فيها بالوقوف روى ذلك عن الر بيع وغيره . 

وبعض فخالفينا أوجب فى ذلك الكفارة . 

وبعض لم بوجب فى ذلك الا التوبة والاستغفار . الخ . 

والظاهر ان المراد بالكفارة غير ما ذكره فى الايضاح عن أبى نوح وغيره من 
التصدق بدينارين أو بدينار فانه نسب بعد ذلك القول بوجوب الكفارة لقوم من" 

وفى اللاثر : واذا واقعم الرجل امراته فى دم الحيض أو صفرته فقول 
أبى عبيدة لا أحلها ولا أحرمها عليه فانه متعد . وأحب الى فراقها ثم لا يمود 
اليها أبدا , وان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصاب منها . 

وقال ابو نوح عصى ربه ولا تحرم عليه امرآته فان طاوعته أمر أن يتصدق کل 
واحد منهما بدينار . الى أن قال . 

واختلف الناس فيمن وطىء امرأته فى الحيض فحرمها بعض ووقف بعض ولم 
يحرمها آخرون وأوجبوا عليه الكفارة وهم قوم من أهل الخلاف . والجمهور من 
اصحابنا على التحريم . الى أن قال . 

وقال بعض أصحابنا ان وطىء فى الحيض تاب واستففر وان عاد تاب وان عاد 

وسبب الخلاف عندى هل النهى يدل على فسساد المنهى عنه أم لا ؟ الخ . 

قال فى القواعد : وكذلك الحكم فيها اذا وطىء بعد انقطاع الدم ,. وقبسل 
الاغتسال عند أبى عىىدة مسل رضى الله عنه . ا 

وقال غيره : لا تستوى من تطهرها ركوة ماء ومن لا تطهرها دجلة » الخ . وهذا 
القول هو الذى يميل اليه صاحب الابضاح رحمه الله فانه قد أطال فى الاستدلال 
عليه . فليراجع . 

وهذا. كله اذا وطىء فى الفرج كما هو معلوم . والله أعلم . 
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5 _ قوله : (قالت كنت انام مح رسول الله صل الله عليه وسملم وأنا 
حائض) ظاهره أنها تنام معه من غير حائل أصلا . 
وقيده فى البخارى بما اذا اتزرت حيث قال عن عائشة قالت : كانت اغدانًا 
N 8‏ وال و ى > ٤‏ ,و ر ا e‏ سه 
إذا حَاضَتٌ اراد رسولٌ الله صل الله عليه وسَلمَ أن يُبَاشِرَهًا امرها أن تاتزر فى 
تَوْبٍ حَيْضَيهَا مد يُبإشرتها , قالت : وايكم يملك أربه كما كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يملك أربه . 
قوله : (وكذلك بدن الجنب) يعنى قياسا على الحائض . 
قال ابن حجر : والحق عَرّوَهٌ الجنابة بالحيض قياسا وهو جلى لان الاستقذار 
بالحيض اكثر من الجنب , الخ . 
ثم ظهر أنه لا حاجة الى القياس بل الدليل على ذلك حديث حذيفة حين امتنع 
من مصافحة النبىء صلى الله عليه وسلم لأجل جنابة أصابته فقال له النبىء صلى 
الله عليه وسلم × (المؤْمْنْ لیس بتجيس حا ولا مَِنَا كما ذكره فى الايضاح . 
قوله : (قال لها ليست حيضتك فى يدك) قال لها ذلك حين قال لها ناولينى 
الخمرة فقالت انا حائض كما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله . 
والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط كما 
ذكره فى الصحاح ويجوز الكسر أيضا . 
8 قؤله : (يأمرنى بغسل دم الحيضة من الثوب) يعنى لتصلى به . 
ولفظ الحديث فى البخارى : سألت امرأة النبىء صل الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ارايت احدانا اذا أصاب وها دم من الحيض كيف تصنع ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . (إذا اصابٌ توب ,احدا كن الدَّم من الْحَيِضَةٍ 
قلتفر که ثم تُنضّحه بماو ث) لِتْصَِلَ ربه) انتهى . 
وذكر ابن حجر من فوائده : جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره . 
والافصاح بما بستقذر للضرورة 1 
وأن دم الحيض كغيره من الدماء فى وجوب غسله . 
وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها . انتهى . 
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وهو ممتكف على ما ذكره البخارى . 

ولفظه فى بض الطرق : اخبرتنى عائشة أنها كانت تُرَجَلَ شع رایں رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهى حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ 
مجاور فى المسجد يدل لها رأسّه وهي فى حجرتها فترجله وهی حائض . 


وقال شارحه مجاور اي معتكف . وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد الخ . 
وترجيل الرأس تسريح شعره . 0 

قال ابن حجر : وفى الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها . 

وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هى الجماع ومقدماته . 


وآن الحائض لا تدخل المسجد . الخ . 


144 


الباب الواحد والثلاثون 
و المستحاضة 


549 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال, : قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم : : » د الاستحاضة نجس ل نه دم 


ل ص يي ©" 


عرق ينض الْوضُوعَ » . 

0 - ومن طريق ابن عباس (1) عنه عليه الصلاة والسلام 
قال للأنصارية حين سالته فقالت يا رسول الله شج ج ثجا فقال : 
« اغْتسل و استتفر ري وَصَلِِ » أى احتشى بالقطن . 

E 1‏ عنة عليه الضاذة و السام قال : 
« ذا أَدْبرَتٍ الحِيّضَة وَجَبَ ب الْغْسَل » . 

9 ا ا 
إنى ل أطهر ,ادع اة ؟ فقال لها : رائما ذلك دم عرق جر 
شس بالحيّضَةٍ > إا أقبَلتِ الحيْصَة قاد تركى لها الصّلاة وَإِذَا أ ديرت 
وَذَهَبَ قَدَرُهَا قاغسلى الدَّم عَنْكِ وَصَل » ۲ 

3 - ومن طريقها (3) أيضا قالت : كنت أرجل راس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وَأنا حَايْضُ 

4 أبو عبيدة عن جایر قال بلغني أن امرأة : تسمى أسماء 
القارثية كانت مستحاضة فجاءت إل رول الله :صل 'الله عليه ودن 


(1) قوله ومن طريق ابن عباس ايضا فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر عن 
ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ٠‏ 

(2) قوله ومن طريقه أيضا اى من طريق ابن عباس بالسند المتقدم وقد ذكره ها هنا أيضا فى 
نسغة القطصب ٠‏ 

(3) قوله ومن طريقها فى نسخة القطب ذكر السند المتقدم ٠‏ 
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4 5 « أقهُد 
فسألته عن أمرها فقال لها : « أقعّدي أيامَكِ التي كنت تَحِيضِينَ 
فیا إا ام بث الدّم هري به تلان أي 1 

555 ا 1 0 ات 
Carrere! » e‏ 
n‏ 

XK XK * 

9 550 551 قوله : (دم الاستحاضة الى آخره) ذكر ابن ححر : أن 
الاستحاضة هى جريان الدم من فرج اأرأة . فى غير أوانه وأنه يخرج من عرق 
يقال له (العاذل) بعين مهملة وذال معجمة . انتهى . 

وعرفه فى القواعد بأنه هو الدم الخارج من الرحم على جهة المرض. وهو دم أحمر 
ودين واا له اشير او ف ن اعون دم ان .اقول النبىء عليه الصلاة 
والسلام : تا ذَلِكَ دم ؛ عرق ولس إبحيض) انتهى . 

قوله : (قال للانصارية) فى البخارى عن عائشة أن امرأة من الانصار قالت 
للنبىء صلى الله عليه وسلم كبس امكل لاخر اديت . لكن لفظه مخالف 
للفظ حديث المصنف رحمه الله . 

وذكر ابن حجر أن اسمها أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحين 
مم اللام ,الخ . 

وذكر قولا آخر انها أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الانصارية 
التى يقال لها خطيبة النساء » الخ . 

قوله : : (أنج جا) الثج التسييل والمفعول محذوف للعلم به أى أثج الدم جا . 
(4) خ فى ٠‏ 
(5) قوله قال جابر الخ » هذا الكلام طعن فى الحديث بوضوء المستحاضة لكل صلاة فكان جابرا لم 


يثق بناقله الذى نقله اليه فعارضه بحديث عائشة فى أمر فاطمة بنت أبى حبيش والله أعلم ٠‏ 
(6) خڅ ان تتوضاا ۰ 


146 الباب (31) فى المستحاضة 


قال فى الصحاح : ثججت الماء والدم اثجه اذا سلته . وأتانا الوادى بشجيجه 
أى بسمله . ومطر تحاج اذا انصب جدا . والثج سسملان دماء الهدى . وفى الحديث 


( أفَضَلٌ الْحَجّ المج وَالنْج ) انتهى . 
قوله : (اغتسلى) اختلف أصحابنا فى ! لمستحاضة . 
قال بعضهم : تغتسل لكل صلاة . 
وقال بعضهم لكل صلاتين وتجمع بينهما الا صلاة الفجر فانها تفردها بالغسل. 
وقال بعضهم لا يجب عليها الغسل الا عند الحكم لها بالخروج من الحيض وهو 
الذى اقتصر عليه الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال : ثم المستحاضة حكمها 
حكم الطاهر فى جميع معانيها . لان الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة 
لكن يستحب لها أن تفتسل لكل صلاة » فان لم تفعل فتوضأت لكل صلاة فلا باس 
عليها بعد أن تغتسل عند الحكم لها بالاستحاضة . 
ويؤمر زوجها أن لا بطأها اذا اغتسلت للصلاة وان وطىء فى غير ذلك فلا بأس 
عليه ان شاء الله . انتهى . 
وقال فى الايضاح : بعد أن ذكر هذا القول : ما نصه ويدل على هذا القول 
ما روى عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة 
(انها تتوضأ لكل صلاة) . 
النبىء صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الا أن تتوضا لكل صلاة والله أعلم . الخ . 
وهذا هو المناسب لانفاس الشريعة لقوله تعالى : « وَمَا جَمَلٌ عَلبكّم فى 
الدين من حرج » (7) . ولقوله عليه الصلاة والسلام : (بَعثتُ بِالسَمْحَةَ السّهلة) 
قوله : (احتشى بالقطن) أى الطاهر . ان هذا التفسير مرادف ولكنه قريب من 
المعنى اللغوى آيضا . 
قال فى الصحاح : (واستثفر الرجل بثوبه آدار طرفه بين رجليه الى حجزته) 
واستثفر الكلب بذيله أى جمله بين فخذيه . الخ . 


(7) سورة الحج . الآأية 78 ٠‏ 
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وقال فى محل آخر وحجزة الازار مقعدة . وحجزة السراويل التى فيها التكة . 

والظاهر أن المراد احتشى بالقطن. واستثفرى عليه ليمسكه الاستثفار , 
والله اعلم . 

52 قوله : (قالت فاطمة بت حبيش) الذى فى البخارى بنت ابی حبيش 
وكذلك فى الايضاح فى مسألة الانتساب . 

قوله : (وذهب قدرها) فى غالب النسخ قذرها بفتح الذال المعجمة وهو 
المناسب لمن قال فى المستحاضة المعتادة انها تنظر الى التمييز لان الحيض فيه 
قذر لا يوجد فى الاستحاضة . والله اعلم . 

قال فى القواعد : قال لان العادة تختلف والتمييز لا يختلف ولان النظر الى 
اللون اجتهاد . والنظر الى العادة تقليد والاجتهاد أولى من التقليد . انتهى . 

الا أنه لا يناسب استدلاله بحديث فاطمة حبث قال : أولا آمرها وكانت 
مستحاضة أن تدع الصلاة مقدار أقرائها التى كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها 
ما أصابها الخ . فانه يدل على ان الرواية (قدرها) بالدال المهملة الساكنة . 

وكذلك رواية الايضاح صريحة فيها حيث استدل به لمن قال : ان المستحاضة 
تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلى عششيرة أيام . 

قال رحمه الله بعد ذكر الحديث : والمتجاوزة لاكثر أيام الحيض قد ذهب 
قدر حيضتها ضرورة . انتهى . 

واستدل به بعد ذلك لمن قال فى المستحاضة انما يلزمها غسل واحد كما 


تقدم هنا . 
ا ا ا یی وا کے اا کے لے ی 
والله اعلم . 


والمراد أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بغسل الدم فقط بعد الاغتسال الذي 
لابد منه فتتوضأ كما هو معلوم . والله أعلم . 

3 - قوله : (كنت ارحل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث) 
تقدم الكلام عليه فى باب الحيض قريبا ‏ ولا مناسبة لذكره فى باب الاستحاضة 
لان عائشة رضى الله عنها حائض . وليست بمستحاضة . 
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4 قوله : (فاستظهري بثلاثة أيام) الاستظهار بالشىء الاستمانة به . 
قال فى الصحاح : واستظهر به أى استعان واستظهر الشىء اى حفظه , الخ . 
واستدل به فى الايضاح لمن قال الانتظار ثلاثة أيام . 

5 قوله : (تتوضا لكل صلاة) هذا الحديث يدل على ما اقتصر عليه الشيخ 
اسماعيل رحمه الله من أن المستحاضة . انما يجب عليها غسل واحد عند الحكم 
لها بالخروج من الحيض كما تقدم . 

قال جابر : (انما ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة) . 

قوله : (قال جابر ان تتوضا لكل صلاة) الظاهر أن المراد به التنكيت. على عائشة 
حيث لم تذكر أن النبىء صلى الله عليه وسلم أوجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة 
مع أنه لابد منه . 

والحواب : أن عا نشسة رضى الله عنها روت الحديث كما هو , وهو لم بذ كر 
قيهالوضوء. 

وانما لم يذكره صلى الله عليه وسلم لفاطمة للعلم به فكان ذكره تطويلا » 

وفى نسخ الايضاح . ولم تذكر أن النبىء صلى الله عليه وسلم أوجب عليها 
الا أن تتوضأ لكل صلاة كما تقدم . 

والظاهر أن زيادة الاصلاح (8) لان الحديث ليس فيه ذكر الوضوء , فلو 
ذکرته لكان زيادة فى الحديث . والله أعلم . 


_— ي 


(8) هكذا وجد فى النسخ ولعل الصواب والظاهر : أن الزيادة للايضاح , الخ ٠‏ 
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056 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لآ موا السّوَالعَ » يعنى لا تتلقوا 
أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلفوا الاسواق . 


7 - ومن طريقه (1) عنه صلی الله عليه وسلم : « ّى كن 
بنع الملاَمَسة مناد وَعَنٌ بَبّعْ حَبَلٍ الحبلّة ِوعَنٍ القىج والمضامين « 
قال الل بيع الللامسة. آن: با س الوا ف ارت ولا ود ولا 
يعلم ما فيه فيلزمه البيع والمنابذة أن يرمى الرجل ثوبه للآخر 
ويرمى له الآخر وبول لن كل مهنا ,لكوت ماه وجل 
ال وم حلا قن الاه د :و لوقنم يها فى هون :الول 
واا ن ا 


558 داو عي عن ا « تھی النبىءٌ 
صل الله عليه وَسَلْمَ عَنْ بع اليَّمَانِ حَنَّى تَزُهُوَ فقيل لَه يَا وَسُولَ 
اللوم تزه ؟ قال : لخم »» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أرايته و مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ فبم يَأَخُلٌ أَحَذْكُم مال أَحيهِ ؟ » 


9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « لآ يساوم أَحَذْكم عَلَ سوم 
أخضه»2. 


(1) قوله ومن طريقه أى من طريق ابن عباس بالسند المتقدم وذكره فى نسخة القطب ٠‏ 
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560 وعن أبى سعيد الخدرى أيضا (2) قال : « تھی وَسُول 
الله صَنَّ الله عَلْْه وَسَلَمَ عَنْ بيع الَمَارِ (3) حَتَى يَبْدوَ صلاحها » 
والنهي واقع على ا والمشتري . 

و عن ري N‏ ا 
وهو لا يشتريها (4) . ١‏ 

2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هن يه ة أن رسول 
ا قال : « لا تتَاجَسُوا ولا نموا 00 
ليع ولا يبع حَاضِيٌ_لب) بان ولا تَصرٌوا الْابلَوَالعُتَمَ » قال الر بيع 
ميات و يه جو ١‏ بيس باد N a‏ 
فيظن المشتري كذلك هي . 

563 صاب بيد عن ين ريد قال يللي قن رپوا 
صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الإحتگار وَعَن ) سلف (5) َر 
مَنْفَعَةَ » وَعَنّْ بيع ما لَيْسَ عِنْدَكَ » . 

D64‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « هى التَبىء صل 
لو ْول + دمو ان يستلف من دمل مل ان 
يشتري هنه . 

TTT 565‏ 
صلى الله عليه وسلم : « هى عَنْ كِرَاءٍ الأدض * . 

566 - أبو عبيدة عن جاب بن آبى سعيد الحدرى قال : 
« تى رَسُولُ الله صل الله علَيْدِوَسَلُمَ عن رأة وَانْحاقَلَةِ » 


(2) فوله عن أبى سعيد هذا الحديث والذى بعده معطوفان على الحديث الاول وسند الثلاثة واحد ٠‏ 


(3) خ الثمرة ٠‏ 
(4) قوله لا يشتريها أى لا يريد شرائها ٠‏ 
(5) فوله وعن سلف المراد به هنا القرض وكذلك فى الحديث الآتى ٠‏ 
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فالمزابنة بيع التمر (6) بالتمر (7) على رؤوس النخل والمحاقلة 
كراء الارض . 

567 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : بلغنى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « هى عَنْرقيل وَقَالَ وَعَنْ 
تَضْييع الال » قال الى بيع : قال أبو عبيدة قيل وقال هو المزاح والخنا 

من القول » وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه (8) فى 
البيع والشراء ولا يحوط ماله من الضيعة , والله أعلم . 

* *% كو 


البيو ع جمع بيع وجمع باختلاف أنواعه . 

وهو لغة : مقابلة شىء بشىء ويطلق شرعا لمعنيين . 

أحدهما : مقابلة معنى الشراء , وهو بهذا المعنى عرفه أبو عبد الله محمد 
د اق ج الشىء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو 

له 
قبوله . ويطلق كل منهما على الآخر 

اعد الشلتون غل راز اليح + 

والحكمة تقتضيه لان حاجة الانسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالبا » وصاحبه 
قد لا يبذله . ففى تشريع البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج . الخ . 

والاصل فى جواز البيع قوله تعالى : « وَآحَلّ الله اليج وَحَرَّمْ الرْبَا » وللعلماء 
فيها أقوال اصحها : أنه عام مخصوص فان اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع 
فيقتضى اباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها كما هو مملوم . 


(6 خ اللمر ٠‏ 

(7) خ بالشمر ٠‏ 

(8) قوله أن لا يقف الرجل على نفسه ای لا يكون متطلعا على احواله فى بيعه وشرائه يقال اوقفته 
على ذنبه اذا طلعته عليه ٠‏ 
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ى م 


6 _ قه له CS E a a‏ : (لا يع بعضكم 
عل يم بَعْضٍ . ولا تلقوا الَلَحَ حَتّى يهْبط بها إل السُّوقٍ ) انتهى . 

و تعاض لزاه 
وهو ظاهر اطلاق الشافعية . 

وقيد المالكية محل النهى بحر مخصوص , ثم اختلفوا فيه , فقيل : ميل . وقيل : 
فرسخان . وقيل : يومان » وقيل : مسافة القصر . وهو قول الثورى . الخ . 

قال فى الايضاح : وهذا كله اذا كان التلقى قريبا . واما اذا كان بعيدا 
قلا بأس به . ١‏ 

وحد القرب والبعد فى ذلك ستة آميال . وهو حد السفر عند أصحابنا . 

فالسفر لطلب التجارة مباح لقوله تمالى : « وَآخرون يَضْربُونَ فى الْأرضٍ 
يَبْتَهْونَ مِنّ فصل اللَّه » (1) انتهى . 

واختلفوا فى علة النهي عن التلقى . 

فقيل : المنفعة لاهل البلد لثلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل البلد 

وقيل : هما معا . وهذا كله اذا آريد به التجارة قاله فى الايضاح . 

وأما غير التجارة مثل ما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمون فلا بسأس 
بجميع ذلك الا ما يطلبون فيه الربح . الخ . 

ومحل النهى . ايضا اذا قصد ذلك . 

قال فى الايضاح : وأما من لقى المسافرين فى الطريق ولم يخرج اليهم أو 
وردوا عليه فى بعض المنازل فى طريق المنزل فلا باس أن يشتري منهم للتجارة 
وغيرها ولو فيما دون ستة آميال . 


وفى نفسي من هذا شىء اذا علم بحاجة أهل البلد الى ذلك . والله أعلم انتهى . 
(1) سورة المزمل . الآية 20 ٠‏ 
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والحاصل : أن من اعتبر مفهوم القيد فى نهيه عليه الصلاة والسلام عن التلقى 
اجاز ذلك » ومن اعتبر العلة فى النهى لم يجز ذلك وهو الظاهر . 

وانما خص النهى عن التلقى لانه الغالب , والقيد اذا جرئى محرى الغالب 
لا مفهوم له . والله أعلم . 
ْ قال ابن حجر : ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقى . فلو تلقى الركبان [حد 
للسلام أو الفرجة آو خرج لحاجة له فوجدهم فيايمهم هل يتناوله النهى ؟ 
فيه احتمال . 

فمن نظر الى الممنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الاصح عند الشافعية الخ. 

وذكر فى الايضاح ١‏ انه لا يجوز له التلقى ولو أذن له أصحاب المنزل فى ذلك 
لاجل النهى . قال : ويحجر على من يفمل ذلك , وان خرج وكسر الحجر فاته 
يخرج منه الحق »› الخ . 

ولم يتعرض المصنف رحمه الله لهذا البيع حل هو فاسد أو صحيح لازم ؟ 
والفاعل عاص أو ثبت فيه الخيار ؟ اقوال , وجزم البخارى بأنه مردود بناء على 
أن النهى يدل على فساد المنهى عنه . 

واعترضه الشارح بان محل ذلك عند المحققين فيما يرجع الى ذات المنهى عنه 
لا ما اذا كان يرجع الى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتنى 
الخ . يعنى وهو الفبن . 

وجزم فى الايضاح باثم الفاعل وثبوت البيع عند اصحابنا .. 

وذكر عن ابن بركة أن الشافعى يرى أن البائم بالخيار واستحسنه حيث 
قال : فهذا قول يسوغ تاويله فى النفس . 

ویعجبنی أن يكون كل غرر يذهب به مال هذا طريقه لان النبىء صلى الله 

7 قوله_: (قال الربيع الملامسة أن يلمس الرجل الخ) ظاهره أن التفسير 
من الربيع . رحمه الله . 

وظاهر كلام البخارى : أن التفسير من الحديث حيث قال بعد ذكر الاسناد : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن الْمنَبدَةٍ وهي طرح الرجل ثوبه فى 
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البيع الى الرجل قبل أن يقلبه او ينظر اليه , ونهى. عن الملاسسة والملامسة لمس 
الثوب لا ينظر اليه . 
وقع فى رواية النسائى ما يشعر بأنه من كلام من دون النبىء صلى الله عليه وسلم 
ولفظه : وزعم أن الملامسة أن يقول , الخ . 

فالاقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبىء 

وقال قبل ذلك واختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور هى أوجه 

أصحها : أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستلم فيقول له صاحب 
الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك اذا رابته , وهذا 

الثانى : ان يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة . 

الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا فى قظع خيار المجلس وغيره . 

والبيم على التأويلات كلها باطل . 

ومأخذ الاول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفى الخيار . 

ومأخذ الثانى : اشتراط نفى الصيغة فى عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع 
المعا اة مطلقا . لكن من اجاز المعاطاة قيدها بالمحتقرات أو بما جرت فيه العمادة 
بالمعاطاة . واما اللامسة والمنابذة عند مسن يستعملهما فلا يخصهما بذلك . 
الى أن قال . 

ومأخذ الثالث : شرط نفى خيار المجلس . 

وهذه الاقوال هى التى اقتصر عليها الفقهاء » ويخرج فيما ذكرناه من طريق 
الحديث زيادة على ذلك . 

وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال وهى أوجه للشافعية . 
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اصحها : ان يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم فى الملامسة وهو الموافق للتفسير 
فى الحديث المذكور . 

والثانى : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة . 

والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار . 

واختلفوا فى تفسير النبذ: 

فقيل هو طرح الثوب كما وقع نفسيره فى الحديث المذكور . 

وقيل : هو نبذ الحصاة . والصحيد أنه غير ذلك . الى أن قال . 

وقوله فى الحديث : (لمس الثوب لا ينظر اليه) استدل به على بطلان بيسح 
الغائب وهو قول الشافعى فى الجديد , وعن أبى حنيفة يصح مطلقا ويثبت الخيار 
اذا رآه . الى أن قال . 

واستدل به على بطلان بيع الاعمى مطلقا وهو قول معظم الشافعية . الخ . 

وعندنا فى المسألتين تفصيل واختيار . فليراجع الايضاح » والله أعلم . 

قوله : (وحبل الحبلة هو حبل ما فى بطن الناقة) أى هو بيع الجنين الذى تلده 
الناقة وليس المراد بيع ما فى بطنها لانه بيع المضامين كما ذكره بعد وهو أحد 
التأويلات فى الحديث كما ذكره وسسبيأتى بيانة . 

قال ابن حجر : وبيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة . وقيل فى الاول 
بسكون الموحدة وغلطه عياض . 

وهو مصدر حبلت تحيل حبلا يعنى بالكسر فى الماضى والفتح فى المضارع . 

والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالفة وقيل 
للاشعار بالانوثة , وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث . 

وقيل حبلة مصدر سمى به المحبول . 

قال أبو عبيد ولا يقال لششىء من الحيوان حبلت الا الآدميات الا ما ورد فى 
هذا الحدبث . 

وأثبته صاحب المحكم قولا فقال : اختلف أهى للاناث عامة أم للآدميات خاصة, 
الى أن قال . بعد ذكر الخلاف فى معنى بيع حبل الحبلة ما نصه : 
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وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع الى اجل أو بيع الجنين , 

وعل الاول مل المراد بالاحل ولادة الام أو ولادة ولدها ؟ وعللى الثانى هل اللراد 
. بيع الجنين الاول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال , انتهى . 

ویک سات لمكم 'قولا ار آنه نيم .ما فی رن ااام اوهو انشا نن 
بيوع الغرر لكن هذا انما فسر به سعيد بن المسيب ‏ كما رواه مالك فى الموطأ ب 
بيع المضامين . وفسر به غيره بيع الملاقيح . 

واتفقت هذه الاقوال على اختلافها أن المراد بالحبلة جمم حابل أو حابلة من 
الحيوان , الا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان ان المراد بالحبلة الكرمة 
وان النهى عن بيع حبلها أى حملها قبل أن يبلغ كما نهى عن بيع ثمرة النخلة قبل 
أن تزعو . وعلى هذا فالحبلة باسكان الموحدة وهو خلاف ما يثبت به الروايات , 
لكن حكى فى الكرمة فتح الباء . 

وادعى البيهقى تفرد ابن كيسان به وليس كذلك , الخ . 

والمراد بالكرمة شحر المنب . 

قوله : (والمضامين ما فى بطون الاناث) أى بیع ما فى بطون الاناث على 

لكن كلام الايضاح صريح فى ترادفهما على القول الثانى حيث قال : واما بيع 
حبل الحبلة ففيها تأويلان : 

أحدهما : أنها بيوع كانوا يؤجلونها الى أن يحمل ما ننتج هذه الناقة والغرر 
فى هذا من جهة الاحل . 

وقيل : انما هو بيع جنين الناقة وهذا من بيع الملاقيح والمضامين . 

فالملاقيح بيع ما فى ظهور الجمال . 

والمضامين : بيع ما فى بطون الاناث من الابل . 

وهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريبها . محرمة من تلك الوجوه التى 

ذكرناها , انتهى . ٌْ 
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لكن فى كونها من بيع الملاقيح والمضامين تأمل : لانه ان كان الجنين موجودا فى 
البطن فهو من المضامين فقط . وان كان غير موجود فهو من اللاقيح فقط , 
والله أعلم. 

اللهم الا أن يقال ان ذلك مبنى على تفسيرين مختلفين . 

فمن قال بيع حبل الحبلة هو بيع الجنين الذى فى بطن الام . قال هو من 
يتكون بعد ذلك من ماء الحمل . 

الاأن صاحب الايضاح رحمه الله لم يتعرض لهذا القول , وقد ذكره ابن وصاف 
رحمه الله . والله أاعلم . 

8 قوله : (حتى تزهو) هو من زها بزهو زهوا . وهذه هى اللغة المشهورة . 

وفيه لغة أخرى :.ازهى يزهى ازهاء . 

قال فى الصحاح : الزهو : البسر الملون يقال اذا ظهرت الحمرة والصفرة فى 
النخيل فقد ظهر فيه الزهو . 

وأعلن الحجاز يقولون الزهو بالضم . وقد زها النغل زهوا . 

والزهو المنظر الحسن . الخ 1 

وذكروا للنخل سبعة اطوار بجمعها قولك : (طاب زبرت) . 

فالطاء طلم ' والهمزة اغريض . وهو الحب الذى فى الاكمام 0 والياء بلح 
والزاى زهو . والباء سر , والراء رطب , والتاء تمر . وذلك لشبهها بابن آدم فانه 
له سبعة أطوار مبينة فى قوله تعالى : « ولقد حَلَقَنَا الانْسَانَ من سّلَالَمَ من طين » (9) 
الآية. 

وانما اشبهته لانها خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام , ولذلك قال عليه 
السلام : (اكرمُوا عَنَّاتِكَهُ التَخِيلَ) والله أعلم . 


و#وسمخص سس ارسيو ا 
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وذكر فى الايضاح لبيع الثمار صورا متعددة » منها ما هو حجائن بالاتفاق , 
ومنها ما هو ممتنع بالاتفاق , ومنها ما هو مختلف فيه كما يعلم بالوقوف عليه . 

ويؤخذ منه أن النهي عن بيمها قبل الزهو محمول على ما اذا لم يكن بشرط 
القطم . والله اعلم . 

قوله : (أرأيتم لو منع الله التمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) . 

فی بعض روايات الىخارى. : لو أن رَجلاً بتاع" تمرا قبل أن بدو اة 


يت أصابتة اة كان 8 أصّابه ل رَبَه) . 


2 ر 


صلاحه ثم تصيبه جائحة .. 

وقال أحمد وأبو عبيد : يضع الجميع . 

وقال الشافعى والليث والكوفيون لا يرجم على البائع بشىء , وقالوا انما ورد 
وضم الجائحة فيما اذا بيعت التمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع . الى أن قال 

فى قوله : (بم يستحل أحدكم مال أخية) أى لو تلف التمر لا يبقى فى مقابلته 
العوض فكيف يأكله بغير عرض . 

وفيه اجراء الحكم على الغالب لان تطرق التلف الى ما بدا صلاحه ممكن , 
وعدم تطرقه الى ما لم يبد ممكن فاستنبط الحكم بالغالب فى الحالين , انتهى 

وذكر فى الايضاح فى بيعها بعد الزهو أقوالا كثيرة » ثم قال . 

والصحيح أن بيعها جاثز اذا أدركت وأمن من فسادها : الع : 

فظاهر كلامه رحمه الله أن العاهة بعد بدو صلاحها من ضمان البائع وهو 
المتبادر من قوله عليه السلام : (فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) والله أعلم . 

9 _ قوله : (لا يساوم أحدكم على سوم أخيه) تقدم الكلام عليه فى باب 
ما يجوز من النكاح وما لا يجوز (1) وهذا الحديث يوجد فى بعض النسخ دون بعض 


(1) انظر رقم 516 من المسنك ٠‏ 
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0 قوله : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها) المناسب تقديم هذا الحديث على الذى قبله , ليكون الكلام على الثمار 
متصلا بعضه ببعض وان كان ما تقدم خاصا بثمر النخل وهذا عاما فى جميع 
الثمار . والله أعلم . 

ولفظ الحديث فى بعض روايات البخاری بعد ذكر الاسناد قال : كان الناس 
فى عهد رسسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع : انه أصاب التمر الدمان , أصابه مراض . أصابه قشام ,2 
عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة 
( فامالائلإتبايعوا حت يَبْدُوَ صلا الثَعْرٍ ) كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم 
انتهى . 

والدّمان ::' بضم الدال المهملة وفتحها قيل فساد الطلع وتمفنه وسواده وقيل : 
فساد النخبل قبل ادراكه . 

والمراض : سكر المسم وقمل بضمها اسم : لجميع الامراض يورث الصداع 
والسعال(1).وهو داء بقع فى التمرة فتهلك . يقال أمرض اذا وقع فى ماله عاهة . 

والقشام بضم القاف شىء يصيبه حتى لا يرطب 1 

وقيل هو أكال يقع فى التمر 

والعاهة العيب والآفة . انتهى: ملخصا من أبن حجر . 

5 1 ا ا ر E‏ 1 

وقوله : (فاما لا) ا و ترينَ) فاكتفى بلفظه 
عن الفعل وهو نظير قولهم مَنْ أكْرَمنى أكْرمُته وَمَنْ لآ (أي من لم يكرمني لم اكرمه) 
والمعنى أن لم تفعل كذا فافعل كذا . 

وقد نطقت العرب بامالة (لا) امالة خفيفة والعاهة تشسبع امالتها وهو خطا . 

وقوله_: (كالمشورة) فيه لغتان ضم الشين وسكون الواو وسكونها وقح 
الواو فهى فعولة أو مفعلة مختصر من ابن حجر . 


3/6 


(1) كذا فى النسخ التى اعتمدناها ولعل الصواب كالصداع والسعال وذلك لان هذا الوزن مشهور 
لما يدل على الداء والمرض 
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قوله : (والنهى واقع على البائع والمشترى) قال ابن ححر : أما البائع فلشلا 
يأكل مال أخيه بالباطل . وأما المشترى فلئلا يضيع ماله ويساعد البائم على 
اللاصطل . 

وفيه ايضا قطم النزاع والتخاصم . 

ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء أشرط الابقاء أو لم يشرط 
بخلاف ما قبل بدو الصلاح فانه بصدد الغرر . الى أن قال . 

فقيل لابن عمر ۲ ما صلاحه . قال : تذهب عاهته . 

والى الفرق ما بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور , الى أن قال . 

واختلف السلف فى قوله حتى يبدو صلاحها . هل المراد به جنس الثمار حتى 
لو بدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمر جميع البساتين وان لم يبد 
الصلاح فيها . أو لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة أو فى كل شجرة 
على حدة على أقوال : 

والاول قول الليث . وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا . 

والثانى قول أحمد وعنه رواية كالرابع .0( 

والثالث قول الشافعية ويمكن أن بؤخذ ذلك من التعبير سبدو الصلاح لانه دال 
' على الاكتفاء بمسمى الازهاء من غير اشتراط تكامله , فيؤخذ منه الاكتفاء بزهمو 
بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الامن من العامة » ولولا 
حصول المعنى لكان تسميتها بازهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. 

وأيضا فلو قيل بازهاء الجميع لادى الى فساد الحائط أو أكثره , وقد من الله 
بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطيل زمن التفكه بها . انتهى . 

وید ذکر صاحب الايضاح رحمه الله هذه الاقوال وذدکر با هو الصحيح 
كما تقدم. 

1 2 قوله : (نهى عن النجُش) هو بفتح النون وسكون الجيم وهو فى اللغة 
تنفير الصيد واثارته من مكانه ليصاد . يقال نجشت الصيد انجشه بالضم نجشسا . 


(1) كذا فى النسخ لعله كالربيع اى كرواية الربيع ٠‏ 
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وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 

سمى بذلك لان الناجش بثير الرغبة فى السلعة فحصلت المناسبة . 

ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتر كان فى الاثم . ويقع ذلك بغير علم البائم 
فيختص بذلك الناجش . 

وقد بختص به البائم کمن يخير بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها به 

وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصياد ناجش لانه يختل 
الصيد ويحتال له قاله ابن حجر . 

قوله : (الناجش الزائد فى السلعة وهو لا يشستريها) مفهومه أنه لو دفع ابتداء 
فى السلعة أكثر من قيمتها أو مثلها لينفع صاحبها . وليس مريدا للشراء فانه 
لا باس به مع أن الظاعر انه حرام . 

ولمل المراد بالزيادة مطلق الدفم على غير نية الشراء , والله اعلم 8 

قال فى الايضاح : سواء كان الشىء المباع لنفسه أو لغيره فلا يحل له ذلك . 

وان فعل ذلك وزاد فيه وبيع الشىء على هذا الحال كان ذلك عليه تباعة وعليه 
أن يدرك المشترى ويخبره بذلك » فان كان صاحب الشىء هو الناجش فالمشترى 

وفى الاثر قال أصحابنا : البيع ثابت والناجش عاص واحب أن يكون 
للمشترى الخيار الخ , ففصل بين العلم وعدمه , وبين المواطأة وعدمها . فليراجع . 

قال ابن حجر : وقيد ابن عبد البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون 
الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل . قال ابن العربى : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل 
تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهى الى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على 
ذلك شيتهة. 

وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من السافعية . 

وفيه نظر : اذا لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء . وليس من 
غرضه بل غرضه أن يزيد من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به فللذى 
ثم هو باختياره بعد ذلك . 
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ويحتمل أن لا يتعين عليه اعلامه بذلك حتى بساله للدي الاي :ردا 
النَاس يورق اللّه بعصم من بض فَإْدا اسْتَنْصَعَ أَحَدَكُهْ آَخَاهُ كُلِيِنْصَحْه) والله 
أعلم . انتهى 

2 2 قوله : (لا تناجشوا) تقدم الكلام على النجش . 

.قوله : (ولا تتلقوا الركبان) تقدم الكلام عليه عند قوله : (لا تتلقوا السوالع) 
وقوله : (الركبان) قال ابن حجر : خرج مخرج الغالب فى أن من يجلب الطعام 
يكون عددا ركبانا ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة او واحدا راكبا 
أو ماشيا لم يختلف الحكم . 

وقوله :(للبيع) يتناول البيع لهم والبيع منهم » الخ . 

قوله : ( ولا يبع حاضر لباد ) فى بعض الاحاديث نهى أن يعان بدوى على 
حضرى . وهذا أعم من الاول لشموله البيع والشراء خلافا لمن خص النهى بالبيع 
عملا بظاهر الحديث . 

ومن عمم قال : استعمل لفظ البيع فى البيع والشراء , واستدل لذلك بم 
روى عن ابن سيرين انه قال لقيت انس ابن مالك فقلت : (لا يبيع حاضر لباد) 
أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟.قال : نعم . قال محمد : وصدق انها كلمة 
جامعة أى لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا . والله اعلم . 00 

وظاعر النهى فى الحديثين الاطلاق اى سواء كان بأجر أم لا . 

وفى البخارى أنه انما بحرم اذا كان بأجر وأما اذا كان بغر اجر فلا . بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم : (الدَّينٌّ التّصيحَة) والظاهر الاطلاق لان هذا الحديث 
وم وحديت لباب خاصن . والخاص يقضى على العام » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
(ذْروا الناس يتفم بَعْضهُْ رمن بَعْضٍ) . 

قال فى الايضاح : لان الحضري يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به, 
والبداة يبيعون بما يرزقون من السعر . فالمقصود بهذا النهى على التأويل مو 
ارفاق بأصل الحضر . 

وأما أن يعان بدوى على بدوى أو حضرى على حضرى فلا بأس , الخ . 


اقول : بقى قسم آخر وهو أن يعان حضرى على بدوي والظامر الجواز . 
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وانظر الغريب من أعل القرار اذا قدم بسلعة الى بلد يريد البيع والشراء فيها 
هل هو مثل البدوى فتحرم اعانته أو حضرى نظرا الى كونه من أعل القرار فلا تحرم 
اعانته ؟ وهو المتبادر من قول صاحب الايضاح . 

أو حضرى على حضرى فلا بأس وهو مذهب مالك والحنفية وهو الظاهر . 
والله اعلم . 

واختلفوا هل تجوز الاشارة الى البدوى بالبيع او عدمه ؟ فمن جعل الاشارة 
بمنزلة البيع منعها . ومن تمسك بظاعر لفظ البيع اجازها . 

والظامر المنع لان المقصود من النهى الرفق بأهل الحضر كما تقدم . والله أعلم. 

قوله : (ولا تصروا الابل والغنم) قال ابن حجر : بضم أوله وفتح ثانيه بوزن 
تزكوا. يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية , والابل بالنصب على 
المفعولية . وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه , والاول اصح لانه من صريت اللبن 
في الضرع اذا جمعته وليس من صرزت الشىء اذا زبطته . اذ لو كان منه لقيل 
مصرورا أو مصررة » ولم يقل مصراة . على أنه قد سمع الامران فى كلام العرب . 
ال ]نبال 

وضبطه بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء المجهول والمشهور الاول 
ثم قال : وظاهر النهى تحريم التصرية سواء قصد التدليس آم لا . الى أن قال . 

وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من ايذاء الحيوان لكن أخرج النسانى 
حديث الباب من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج بلفظ : (لا تَصرّوا الإبل 
والغنمَ للبيع) الى أن قال . 

وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الاكثر بالتدليس . 

ويجاب عن التعليل بالايذاء فانه ضرر يسر . لا يستمر فيغتفر لتحصيل 
المنفعة . انتهى . 

وهذا القول هو الذى يدل عليه قول المصنف رحمه الله (حتى يعظم فيظن 
المسترى كذلك ممى) . 

ولفظ الحديث فى الايضاح فى رواية اخرى (لآ تَبِيعُوا الإيل وَالْمَتَمَ مشراة 
فانه من اشْتَرَامًا مصراة وَكْرهَهًا رَدّهَا , ورد تمل صَاحبها صَاعًا من تئر . 


166 الباب (32) ما ينهى عنه من البيوع 


ولفظه فى البخارى فى رواية أخرى (لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بمد 
فانه يكير النظرين من بعد أن يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمرءالخح 
وفى بعض الروايات (فهو فيها بالخيار والنظر الى ثلاثة أيام) . 
قال ابن حجر : لكن الرواية التى فيها أن الخيار ثلاثة ايام مقدمة على هذا 
الاطللاق . 
قوله : (أى لا تحولوا بين الشاة وولدها) المناسب أن يزيد ولا بين الناقة 
وولدها الخ . وهذا تفسير مراد والا فالتصرية معناها الحبس . 
فا فى التخارئ:* والفر اة الى رى لها ون فيه ويم فل ااب اانا 
قال الشارح هذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أمل اللغة . 
وقال الشافعى : هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمعمع 
لبنها فيكثر فيظن المشترى بأن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها 
التهسدى : 
3 2 قوله : (نهى عن الاحتكار) قال فى الايضاح : وهو أشد هذه المناهى 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (المحتكر ينَتَظِدُ اللْْنَةٌ) الخ . 
قال أبن حجر : وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث ذكر منها قوله صلى الله 
عليه وسلم + (لآ يَحَتْكر إلا حَاطىة) . 
ت م 4 ر وء ر 2 رهق اق م م r‏ 
ومنها قوله : (مَنِ احتكرٌ على المسلمين طعامَهم ضرّبه الله بالجذام رالاإفلاس) . 
= 0 ” 0 
ومنها قوله : (الحالبٌ مرزوق والمحتكە لون 
E eg“ ef FT e‏ 2م وو 
ومنها قوله : (مَنِ احتكر طعاما أربيين ليْلة فقد ترىء من الله وبرىء الله منه). 
- . 2 ت - و و ثيه < الي اسن ١‏ 
ومنها قوله:مَنِ احتكر حكرة بريد أن بعال بها على المسَيْلِمِينَ فهو خاطى* . 
قال فى الايضاح : ومعنى الاحتكار : أن يشترى الرحل الطعام للتحارة فى 
وقت رخصه فيرفعه الى وقت غلائه فى البلدة التى اشتراه فيها . 
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والنهي واقع على المقيمين دون المسافرين لان المسافر انما ذلك منه تجارة ونفع 
برفعه من بلدة الى بلدة » اله . 

يعنى فلو اشترى المسافر منتظرا للبيع وقت الغلاء فى تلك البلدة فانه محتكر 


فمفهوم قوله : (أن بشترى) أنه لو كان من ضيعته لم بحرم ادخاره وانتظار الغلاء 
به وهو كذلك . 


ومفهوم قوله : (الطعام) أنه لا احتكار فى غير الطعام فى جميع السلم وهو 
ذلك : 

ثم اختلفوا فى الطعام الذى يجرى فيه الاحتكار . 

فقيل : هو الحبوب السقة التى تخرج منها الزكاة دون غيرها من الادهان 
والقطانى وغيرها. 

وقيل : هو البر والشعير , الخ . 

قال فى الايضاح : وهؤلاء ذهبوا الى ما فيه جل قوت الناس . 

قال : وذكر عن بعضهم أن الناس اذا أخذوا حاجتهم من الطعام وبقى بد 
حاجتهم فلا بأس على من يشتريه ويرفعه الى الفلاء ولا يكون محتكرا , وهؤلاء 
جوزوا شراء الغلة فى أوانها للر بح ولیس فيه احتكار عندهم . 

قوله : (والذى يشبه هذا القول , الخ) يعنى والله أعلم والاشبه والمختار هذا 
القول . فعلى هذا القول والذى قبله يجوز شراء الزبيب فى أوانه ببلدنا وان كان 
منتظرا به الغلاء فى البلد نفسه , والله أعلم . 

ومفهوم قوله : (للتجارة) أنه لا بأس بشرائه للكسب وهو كذلك فان فضل 

ومفهوم قوله : (فيرفعه الى وقت غلائه) آنه يجوز له شراؤه اذا لم يرد به 
الادخار بل أراد بيعه فى ذلك الوقت ولم ينتظر به الغلاء . والله أعلم 1 

ومفهوم قوله : (فى البلد الذى اشتراه فيه) أنه يجوز له أن يشتريه ليسافر 
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قال فى الايضاح : ومن اشترى طعااما للاحتكار فانه بو حد ويجسر على سبعه 
كما اه شتراه الا ان كان السعر ارخص مما اشتراه فانه لا يجبر 2 وكذلك ان تغير 
عن حاله او خرج من ملكه بوجه من وجوه الاملاك أورده الى نفقته . الخ . 

لکن قوله : (یجبر على بيعه كما اشتراه) امل فة هر مناه أله تخر ع 
بيعة بمثل ما اث شتراه به ولا يزيد على سعره ولو كان السعر عند غيره أزيد من ذلك ؟ 

اويسناة آنه يجين عل كاي الع كنا اتا اطي القراء وع بالشغن الا 
اذا لم يكن ارخص ؟ 

وهذا. هو الظاهر ويدل عليه أنه لم يذكر أن المحتكر يرد الزائد كما ذكر 
ذلك فى الناحش . 

ولانه لو أراد المعنى الاول لقال (بمثل ما اشتراه) ولان الاستثناء على المعنى 
الثانى أظهر . والله أعلم . 

قوله : (وعن سلف جر منفعة) كأكل وخدمة وقضاء حاجة ونحو ذلك لاحل 
السلف , فلو جرى ذلك بينهما قبله ولم يكن لاجله جاز , والله اعلم . 

قوله : (وعن بيع ما ليس عندك) وفى بعض الاحاديث : (نهى عن بيع ما لسم 
CC‏ طعاما فلا به ا 

الى ا ا 

منهم من منع بيع ما لم يقبض فى جميع الاشياء يعنى عملا بعموم الحديثين 
وهو الظامر . 

ومنهم : من منعه فى الطعام دون غيره يعنى عملا بالخاص , وحملا للعام عليه 

أو فى المكيل والموزون على قول بعض . 

وفى الاثر : وأجمعوا أنه لا يباع ثىء مما يكال أو يي وزن اذا اشترى حتى 
. وكل من باع قبل القبض فهو داخل فى النهى . وان باعه باكثر من الثمن الذى 
اشترى به فهو ربح ما لم تضمن . الى أن قال . 
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وكذلك عندى كل ما كان فى ذمة الغير من دين وسلم وقرض واجارة وصداق 
وجميع ما كان مضمونا فى ذمة الغير فلا يجوز بيعه حتى يقبضه لانه من بيعم 
ما لم يقبض وربح ما لم يضمن . الخ . 

فذكر عن بعضهم للنهى تفسيرا آخر حيث قال : وفى الاثر : (ونهى عن بيع 
ما لم تقبض وربح ما لم تضمن . وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء شىء ثم 
يأتى آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الاول فذلك غير جائز , وأما ان اشتراه من 
الاول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز) . 

لكن قوله : (قبل أن يقبضه من الاول) المناسب لقوله بعده : (وأما ان اشتراه 
من الاول) أن يقول قبل أن يشستريه من الاول . والله اعلم . 

لكن يلزم على كلام صاحب هذا القول أن يكون المراد بالقيض فى الحديث 
الشراء تسمية للسبب باسم المسيب لكن يتأمل فى القرينة على ذلك فالعمل 
بالظاهر أولى ٠‏ والله أعلم . 
لاحتمال ان تتلف أو لا برضاها . 


ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على 
أن يسلمها لك صاحبها , .نتهى . وقصة حكيم موافقة للثانى . انتهى . 

4 _ قوله : (نهى عن بيع وسلف وهو أن يتسلف من رجل على أن يشسترى 
منه) قال فى الايضاح : وأما بيع وسلف فهو أن يقول الرجل لصاحبه أبيع هذه 
السلعة بكذا وكذا درهما على أن تسلفنى كذا وكذا لانه لا يؤمن أن يكون باعه 
السلعة بأقل من ثمنها لاجل القرض . وكذلك ان قال له : [سلفك كذا وكذا على 
أن تشمترى منه به هذه السلعة فكلها سواء لا يجوز لانه لا يؤمن فى هذا الوجه أن 
يكون باعه السلعة بأكثر من ثمنها لاجل القرض , والله أعلم . انتهى . 

لکن قوله : (على أن نشترى منى به) التقييد بقوله : (به) غير ظاهر فان عدم 
الامن موجود . ولو لم يكن به اللهم الا آن يكون الضمير راجما الى السلف المفهوم 
من أسلف والباء للسببية أى على أن تشترى منه بسبب السلف . 
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ثم قوله : (منى) ظاهر أنه لو قال له : (على أن تشتری من صاحبى مثلا) 
لا ضرر فيه . 

وفيه تأمل : لانه يصدق عليه أنه بيع وسلف جر منفعة وان كانت للغسير 
وربما ترجع اليه من جهة صاحبه , والله أعلم . 

5 (10) قوله : (نهى عن كراء الارض) استدل بهذا الحديث على منسم 
كراء الارض مطلقا . 

قال فى الايضاح : وأما كراء الارض والمياه فقد اختلف العلماء فيه على 
ثلاثة أقوال: 

قال بعض : لا تجوز المزارعة الا بجزء مما يخرج منها . 

فذكر حجة القولين الاولين . الى أن قال . 

وحجة من لم ير المزارعة بحال ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
کات له أَرْض فَلْيْرْرَعُهًا أو يَمْنَحَهَا أَحَامم فلهذا قالوا لا تجوز بأجر ولا يجزىء . 
وما روى آنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة وهی المزارعة . وما روي عن 
عمر أنه قال : (كنا نخَابرٌ ولم تر به بأسا حتى بِلَّنًا أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم هی غنها فتركنامًا) وما روي انه صلی الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض 
واللنه أعلم . 

وان حرث رجل أرض رجل بغير اذنه فجائز له اخذ نقصانها لان ذلك لم يرد 
فيه النه, . الع . 

6 قوله_: (عن المزابنة) قال ابن حجر : بالزاى والموحدة والنون مفاعلة 
من الزبن بفتح الزاى وسسكون الموحدة وهو الدفع الشديد . ومنه سميت الحروب 
الزبون لشدة الدفع فيها . 


ETILE 


(10) العديث رواه مسلم أيضا والبخارى بما يوافق معناه ٠‏ 
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وقيل للبيع المخصوص المزابنة لان كل واحد من المتبايعين يدفم صاحبه عن 
حقه أو لان أحدهما اذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسسرخه وأراد . 
الآخر دفعه عن هذه الارادة بامضاء البيع . انتهى 
التمر) OT‏ تالش lo e‏ 

فى النسخ بالتاء فى الثانى تصحيف . 

زادافى: بعضن .زوايات البخارى فى تفسير المزابنة حيث قال : وهى بيع الجر 
بالل ريع اليب بالكرم ويح العرايا . انتهى . 

والمراد بالكرم العنب وجاءت الرخصة بعد ذلك فى بيع العرايا كما هو معلوم . 

قوله : (المحاقلة كراء الارض) هذا الاطلاق هو المناسب لمنع كراء الارض 
مطلقا . والله أعلم . 
الحقل . 

قال الليث : الحقل : الزرع اذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه والمنهى عنه 
بيع الزرع قبل ادراكه . وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها , وقمل بيع ما فى 
رءوس النخل بالتمر . 

وعن مالك هى كراء الارض بالحنطة أو بكبل طعام أو ادام . 

والمشهور أن المحاقلة كراء الارض ببعض ما تنبت وفسرها فى الصحاح ببيمع 
الزرع وهو فى سنبله بالبر . 

وكذلك فسرها صاحب الايضاح قبل ذلك حيث قال : أن يبيع الرجل سنبل 
زرعه بحب معلوم كيله الى أجل . لكن فى التقييد بقوله : (الى أجل) تأمل (1) . 


(1) نقل الشيخ السالمى فى شرحه عن-ابن المنذر ان الصحابة أجمعوا على جواز كراء الارض بالذهب 
والفضة واتفق عليه علماء الامصار . انظر المسالة فى الشرح فقد حررها بما لا مزيد عليه ٠‏ 
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7 7 قوله : (نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال) زاد فى الايضاح وعن 
كسد المت ال 

ولفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد (انَّ الله َر ڪيم قوق الاه مهات وواد 

يي ا ا ا 0 

وقال فى الايضاح قيل وقال كثرة الكلام فيما لا بعنى . 

قوله : (أن لا يقف الرجل على نفسه فى البيع والشراء الخ) قال فى الايضاح : 
وينبغى للرجل أن يقوم على نفسه فى البيع والشراء لثلا يفبن الا ان ابتغى فى ذلك 
الفضل لما جاء فيه من الاثر عن الرسول صل الله عليه وسلم لك ,اذا 
بَاعَ سح راذا أشْتَرَّى) فتكون السماحة بين المتبايعين بمنزلة الهبة والصدقة . 

وقيل معنى الرواية فى هذا : أن يسامحه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض الثمن 

وكل ها يتغابن فيه الناس فانه جائز للمشترى وعلى البائع سواء كان الشىء 
له أو لم يكن اذا كان فى يده للبيع › انتهى . 

والظاهر أنه اذا كان لغيره وحابى فانه يضمن ما حابى به ولو کان قدر ما يتفابن 
فيه الناس . والله أعلم , فليحرر . 

قال فى الايضاح : وأما ما لا يتغابن فيه الناس فانهم اختلفوا فى ذلك . 

قال بعضهم : لا يجوز بيع الغبن فى ماله ولا فى مال غيره . 

وقال بعضهم : جائز على نفسه فى بيعه وشرائه فى ماله وفى مال غيره اذا لم 
حاب . 

ومنهم من بقول جائز ولو حابى ويضمن ما غبن لصاحبه الى آخر ما اطال فيه . 

وصريح كلامه رحمه الله فى باب القسمة أن الغبن لا يؤثر فى البيع ويؤثر فى 
قسمة القرعة وقسمة التخاير عند بعضهم . 

والذى عليه العمل عند مشائخنا بالجزيرة أن الغبن بالثلث فما فوقه يؤثر فى 
البيع عملا بقضية أبى عبيدة مع سابق المطار رحمهما الله . 


ولا يؤثر الغبن عندهم فى قسمة التخاير لان خيرنه تنفى ضرره . 
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ويشسترط للقيام بالغبن أن لا يحصل فى المبيع تغير بخدمة أو نحوها . 

وعند بعض قومنا يشترطون للقيام بالغبن ثلاثة شروط أشار اليها فى النظم 
دعضهم بقوله : 

وان يكون حاهملا بما صنعمع والغين بالثلث فما فوق وقم 
وعو كلام متجه , والله أعلم . 

قوله : (وقال غيره تضييعه أن يضعه فى غير أمله) وقال فى الايضاح : قال 

وقال ابن حجر : وقد قال الجمهور ان المراد به السرف فى انفاقه . 


وعند سسعيد بن جبير انفاقه فى الحرام . انتهى . 
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الباب الثالث والثلاثون 
فى بيع الخيار وبيع الشرط 


8 - أبو عبيدة عن جابر بن زیت يعن ابن عباس عن النبىم 
صلى الله عليه وسلم قال : « الْبَيْعَانِ باليارٍ ها كَمْ يمر ترقا » . 
بيع قل بم يده لاتراق يلما أ يع هذا ومشتري 
هذاءوليس كما قال 7 خالفنا بافتراق الأبدان»أرأيت إن لم يفترقا 
يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا ست .مل هذا الال بيخ الأحد + 


9 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن ن عباس قال : « هی النْبىمٌ 
صل الله عَلَيروَسَلُمَ عَنْ تَرْطيْنِ فى بَبْعِه وهو أن يبيع الرجل 
ل ال ا ل اا نلق 
معلوم (1) أو بشمن يتفقان عليه 

0 - أبو عبيدة عن جابر بن عباس قال : أَشْترَى رَسُولٌُ الله 
صل الت عل عه م اير بن عبد اله بعر ارك جاب 
ھر من َة إلى المديئة فَأَجَارَ الشَىءٌ صل الك عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَيْعَ 
وَالثرّطّ فال ابن عباس واا اجات اليم عل ]لله عليه ريب 
ذلك لآن الشرط لم يكن فى عقدة البيع » والله أعلم . قال 
ابن عباس وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها 
بطل ايء صل الله عليه وَسَلَّم الع ارط لأن الشرط كان 
فى عقدة البيع ويحتمل أن يكون انما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى . 

1 - أبو عبيدة عن جار عن ,١‏ إن عباس عن الیو صل ا 
عليه وسلم قال : « ,اذا اخَتَلفَ الجنسان قبيعُوا كيف شنم الآ 
م رشا ويه لاسن الل عن رمد « أنه بتاع بعرًا 
يَبِعرَيْنِ » » وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد . 


(1) قوله بثمن معلوم أي عند الكل وقوله أو بثمن يتفقون عليه أى فيما بينها خاصة ٠‏ 
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572 أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ باع نغْلاً قد أبرت فتَمَرته 


-4 


7 ى ھەر 

للبائع إلا أن يشترطها المبتاعٌ » . 

3 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كانت فى بَرِيرَةَ ثلاث سنن , الحديث (2) . 

د 2 كد 

اي : الخيار ود اسم من الاختيار أو التخير وهو طلب 

وهو خياران : خيار المحلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة وهو 
مندرج فى الشرط فلا يزاد . الخ . 

وقيل : هو بيع وقف بته أولا على امضاء يتوقم . 

والمراد من الخبار هنا خيار التروى وهو الذى يكون وقت العقد بالرضا منهما 
ويثبت لكل منهما . وخيار النقيصة وهو الذى يكون بعد العقد بظهور العيب وهو 
خاص بالمشترى كما هو معلوم ويشملهما خيار الشرط على ما تقدم عن ابن حجر . 

وأما خيار المجلس فليس بصحيح عندنا كما سيأاتى » والله أعلم . 

احدها : أنه جائز واستدل له بهذا الحديث وبحديث المصرال . 

والثانى : أنه لا بحوز لانه بيع وشرط . 

والثالث : ان الع جائز والشرط باطل . 

وذكر أن أصل اختلافهم هو أصل اختلافهم فى البيع والشرط وأن الذزين 
اجازوا بيع الخيار اختلفواء فى مدته . 

فقال بعضهم : ثلاثة أيام لا يجوز اكثر منها ولا اقل . 

وقال بعضهم : أقله ثلاثة أيام واکثره الى فسماد ذلك الشىء . 


(2) قوله الحديث اشارة الى تقدمه آخر الطلاق 2» رقم 535 ٠‏ 
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وقال بعضهم : جائز على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرت الا أن تكون 
أكثر مما يعيش فيه البائم والمشترى أو لا يدركها الشىء المبيع الا فسد الى آخر 
ما أطال فيه . 

لكن الاستدلال بحديث الباب وحديث المصراة على خيار الشرط غير ظامر . 
والله أعلم . فليحرر . 

8 2 قوله:: (البائعان بالخيار ما لم يفترقا) لفظه فى بعض روايات البخاري 
(الْبِْعَانٍ بِالْخبَارٍ ما کم يِممَرِقَا فإ صقا بَا بور لها فى مهنا وَإِنْ ذبا 
رگا مُحقت کر که ا 

قال ابن حجر : البيعان بتشديد التحتانية . والبيع بمعنى البائع كضيق 
وا و ا ل 

واستعمال البيع فى المشترى اما على سبيل التغليب أو لان كلا منهہابائع. 
انتهى. 

قوله : (الافتراق) افتراق بالصفة أن يبيع هذا ويشترى هذا . ولیس كما قال 
من خالفنا (بافتراق الابدان) يعنى فاثبتوا خيار المجلس وهو غير معمول به عندنا , 
ووافقنا على ذلك جماعة منهم ابراهيم النخعى ومالك وأبو حنيفة . قال ابن حجر 
بعد كلام على خيار المجلس E‏ النخعى فروى ابن أبى شيبة 
باسناد صحيح عنه قال : (الْبَئِْمُ حاير وَإِنْ كمْ فر قَا) . 

روزا عليه رو ر ينه نط وَحَب جَبَتِ الصّفقة فلا خِمَارَ) وبذلك قال 
المالكية الا ابن حبيب والحنفية كلهم . الى أن قال . 


وذهبوا فى الحواب ب عن حديثى الباب فرقا . 

فمنهم من رده لكونه معارضا لا هو أقوى منه . 

ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره . 

فقالت طائفة منهم : هو 0 لخدت د عل شرُولْ)والخيار بعك 
يقتضى الحاجة الى اليمين . وذلك ا لزوم للع روا تع ل ار لكان كاف 
فى رفح العقد . وبقوله تعالى : ١‏ راشهدوا اذا تَمَائْفْتَةٌ » (1) 3 


(1) سورة البقرة . الآية 282 ٠‏ 
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والاشهاد ان وقع بعد التفرق لم يطابق الامر » وان وقع قبل التفرق لم 
يصادف دحلا . الخ . فعارض بعض الادلة » الى أن قال . 

وقالت طائفة : هو خبر واحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى . الى أن قال . 

وقال آخرون : هو مخالف للقياس الجلى فى الحاق ما قبل التفرق بما بعده , 
الى أن قال . 

وقال آخرون : التفرق بالابدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع 
المسلم لا على الوجوب . ۰ 

وقال آخرون : هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف . الى أن قال . 

وقالت طائفة : المراد بالتفرق فى الحديث التفرق بالكلام كما فى عقد 
النكاح والاجارات والعتق . الى أن قال . 

وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان ورده أنه مجاز والحمل على الحقيقة وما 
يقرب منها أولى . 

واحتج الطحاوى بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز وقال : من أنكر استعمال 
لفظ البائع فى السائم فقد غفل عن استعمال اللغة » الى ان قال . 

وقالوا ايضا : وقت التفرق فى الحديث : هو ما بين قول البالع بعتك هذا 
وبين قول المشترى اشتريت . قالوا فالمسترى بالغيار فى قوله اشتريت أو تركت , 
والبائع بالخيار الى أن يوجب المشترى . الى أن قال . 

وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضا . 

وأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا لان اسم الفاعل 
فى الحال حقيقة وفيما عداه مجاز فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان لغفير 
البيعين . والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام الى آخر ما أطال فيه من 
النزاع. 

ورواية المصنف رحمه الله تدل على أن الافتراق بالكلام لنقل ثعلب عن المفصل 
افترقا بالكلام وتفرقا بالابدان . وفى البخارئ روايتان . 

وذكر ابن حجر النزاع فى ذلك ثم قال : والحسق حمل كلام المفصل على 
الاستعمال بالحقيقة وانما استعمل أحدهما فى موضع الآخر انساعا . انتهى . 
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ورواية المصنف سمالمة من احد المحازين اللذين ذكرهما البيضاوى حيث قال: ومن 
نفى خيار المجلس ارتكب مجازين احمله التفرق على الاقوال وحمله المتبايعين على 
المتساومين . 

قال : وادضا فكلام الشارع مصان عن الحمل عليه لانه يصير تقدبره أن 
المتساومين ان شاءا عقدا البيع وان شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لان كل 
أحد يعرف ذلك . الخ . 

 )3( 9‏ قوله : (عن شرطين فى بيع) وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل 
بثمن معلوم على أن يبيم له الآخر غلاما الخ . المراد أن يبيع الرجل الغلام مشلا 
لانه من المعلوم أن لا خصوصية لكون ذلك فى غلامين . فلو عمم فى المبيع لكان 
أظهر كما نقله فى الايضاح عن الاثر . حيث قال : 

وفى الاثر : وقيل ان معنى شرطين فى بيع أن يبيع الرجل شيئا من ماله 
للآخر على أن يبيع له الآخر مثل ذلك وذلك لا يجوز . 

ومنهم من يقول : ذلك جائز على المتاممة . 

ومنهم من يجوزه ويبطل الشرط . انتهى . 

ومعنى قوله : (على المتاممة) أنه ان وفى له صاحبه ما شرط عليه تم البيع 
بمنهما والا فسد . 

وفى کون هذا بيعا فيه شرطان تأمل . اللهم الا أن يقال لما كان كل واحد منهما 
طالبا لسلعة الآخر جعل شارطا . والله أعلم . 

ومثل فى الايضاح قبل ذلك للبيع الذى فيه شرطان بفير هذا حيث قال : 

وفى الاثر قال أبو الحسن : ومن باع سلعة وقال بكذا وكذا نقدا أو كذا وكذا 
نسيئة وأخن السلعة ومر ولم يقطعا لذلك ثمنا . واشهدا عليه بأحد البيعين وأحد 
الاجلين فان ذلك عندنا لا يثبت . لانهما لم يقطما بيعا معلوما وفيه شرطان » ونهى 


(3) رواه الجماعة أيضا الا ابن ماجه ٠‏ 
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وقد روى عن اصحاننا احازة ذلك واختلفوا فى الشهادة فيه . الخ . 

وههذا. آخر كلام الاثر وزاد فيه (وثبتوه) كما بعلم ذلك بالوقوف عليه فى 
ابن وصاف .. والله أعلم . 

قوله : (واشهد عليه) الضمير المجرور عائد على قوله : (ذلك) وفى غالب النسخ 
(واشهد عليه) بالافراد فيكون الضمير حينئذ راجعا الى المشترى لانه معلوم من 
المقام وقوله بأحد البيعين المراد به أحد الثمنين . 

وقوله : (وأحد الاجلين) فيه أن المذكور أولا التردد بين النقد والاجل الواحد 
اللهم الا آن يقال غلب أولا الاجل على النقد بارادة مطلق التأخير حيث لم يدفم 
الثمن . وانما لم يجعل الاشهاد بأحد الثمنين وأحد الوقتين تعيينا للمراد لانه لم 
يحصل الاتفاق عل لات حال العقد . 

والاشهاد عر البح 55 البيع > ولكن الظاهر أنهما يؤخذان بذلك فى ظاهمر 
الحكم وألا .د عدم . 

وقوله : (دصن! ديع فيه شرطان) المراد بهما على ما بينة فى الايضاح بعد ذلك 
الزيادة فى الثمن دالاحل . 
صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة فهو أن يبيع الرجل سلعته هذه بدينار 
نقدا أو الى شهر ين بديئار ونصف أو الى اشهر بدراهم معلومة فتراضما ولا بقطعان 
الجهل بالئمن والاحل . انتهى . 

وأما الزيادة فى الثمن على القيمة اذا اشترطها الى أجل معلوم فلا بأس به 
اجماعا . ولا يقال انه بيع وشرطان كما هو معلوم . 

وقوله : (وروى عن أصحابنا احازة ذلك) لعل المراد به بعضهم بدليل قوله : 
(أولا) فان ذلك عندنا لا بثبت . والله اعلم . 

وذكر فى الايضاح على القول بالجواز أقوالا . 

وذكر عن أبى عنيدة أنه بقول : فى هذا أد تسد الاجلين واعلى الثمنس . 
والله أعلم . 
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قوله : (بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه) يعنى بعد ذلك فلا يقال المنفق 
عليه معلوم . 

0 - قوله : (اشترى رسول الله صل الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله 
بعيرا الخ) هذا البعير وعبه النبىء صلى الله عليه وسلم لجابر بعدما دفعه له بالمدينة 
ونقده ثمنه كما ذكره فى البخارى حيث قال بعد ذكر الاسناد حدثنى جابر رضى 
الله عنه انه كان يسير على جمل له قد أعيى فمر النبىء صلى الله عليه وسلم 
فضربه فدعا له سار سرا لس ييي ْلَه ثم قال : بِعْنِيه باؤْقِيّق قلت لا . ثم 
قال : نيه بأوقية فبعته فاستثنيتٌ حَمّلانه ,الى أهلى » فلما قدمنا أتيته بالجمل 
والقدكى ثيه ثم اتشرقت فأزتدل حل انرق فان كه 529 عاد نخد حكنت 
لِك فهر مَالكَ . الغ . 

وفى بعض الروايات بلفظ (أترآنى انما مَاكْسْئْكَ لخد جلك خذ جَمَلكَ 
وَدَرَاممَك مُمَالَكَ) . 

وفى بعض الروايات زيادة (كَمَرَرَتٌ برج من البّهود فأخيرثه فجمل يعجب 
ويقول اشتّرى منك البَعيرَ ودفح اليك الثَّمَنَّ ثم وهه لَك قلث : نعم . 

قال ابن حجر : قال ابن الجوزي هذا من احسن التكرم لأن من باع شيئا فهو 
فهو فى الغالب محتاج لثمنه فاذا تعوض الثمن بقى فى قلبه من المبيع اسف على 
فرأقه كما قيل : 


ل وق ۳ 1 


وقد تخر الحاجّات يا ام مالك ماه و ي 

فاذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم وثبت فرحه وقضيت حاجته فكيف مع 
ما انضم الى ذلك من الزيادة فى الثمن . انتهى . 

وذلك لانه ورد فى بعض الروايات : فلما قدمت المدينة قال لبلال أَعْطه أوقية 
من الذهب وزده . قال : فأعطا نې أوقىة وزادنى قيراطا .. قلت : لا نفارقنى زبادة 


ر # - 
مم2 


وفی بعض الروايات .. فقال : ا بلال أعطه ثتمنهة فلما أدبرت دعاني و 
ان يرده على فقال : هو لك . 
وفى هذا الحديث طرق كثيرة وكلها متقاربة . 


الباب (33) فى بيع الغبار وبيع الشرط 181 


قوله : (فاشترط جابر ظهره من مكة الى المدينة) هذا الكلام صريح فى أن جابر! 
اشترط ذلك على رسول_ الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى جزم به البخارى فى 
الترجمة حيث قال : باب (اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز) . 

قال الشارح هكذا. حرم بهذا الحكم لصحة دليله عنده وهو مما اختلف فبه 

فذهب الجمهور ألى بطلان البيع لان الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد . 

وقال الاوزاعى وابن شبرمة وأحمد واسحاق وابو ثور وطائفة : يصح البيع 
وينزل الشرط منزلة الاستثناء لان المشروط اذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه 
بألف الا خمسين مثلا . 

ووافقهم مالك : فى الزمن اليسير دون الكثر : 

وقيل : حده عندهم ثلاثة ايام . وححتهم حديث الباب . 

وقد عارضه حديث عائشة فى قصة بريرة ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى 
العقد . 

وأجيب بأن الذى ينافى مقصود البيع ما اذا اشتىرط مثلا فى بيع الجارية أن 
لا بطأها وفى الدار ألا بسكنها , وفى العيبد أن لا بستخدمه , وفى الدابة أن لا 

وأما حديث النهى عن الثنيا ففى نفس الحديث الا أن يعلما فعلم أن المراد أن 
النهى انما وقع عما كان مجهولا . 

وأما حدرت النهى عن بيع وشرط ففى اسناده مقال وهو قابل للتأويل الخ . 
وذلك بأن يقال ليس المراد بالنهى عن الشرط مطلقا وهذا التفصيل هو الذى يدل 

فان محصله أن الشرط اذا كان فيه منفعه للبائع ويحل تملكه وتعلق بالعين 
المبيعة وكان معلوما حاز . ٠‏ 
ابن ا وهو عدهتث الور عل ا قاي ر ا ر ی للبيع 
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عندهم هو الواقم فى عقد البيم وهذا ليس كذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله 
عن ابن عباس . 

واستدلوا على ذلك بروايات تدل على ان ركوب الجمل بعد بيعه اباحة من 
النبىء صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية . 

منها : (أفقرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة) أى حملنى 
على فقاره والفقار عظام الظهر ومنها (ولك ظهره الى المدينة) . 

ومنها ( أَفْقَرنَاكَ ظهْرَءٌ إلى المدِينَقِ) . 

ومنها (تَبل لي إلى أَميِكَ) . 

قال فى البخاري بعد ذكر هذه الرواية الاشتراط أكثر وأصح عندى . 

قال أبن حجر وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره 
لان قوله (لك ظهره ‏ وافقرناك ظهسره ‏ وتبلغ عليه) لا يمنم وقوع الاشتراط 
قبل ذلك .الخ . 

وأما على مذهب غيرهم القائلين بان ركوب الجمل انما كان بالشرط فى نفس 
العقد فلان الشرط ليس مفنسدا للبيع مطلقا كما تقدم بيانه . والله اعلم . 

قوله : (ويحتمل أن يكون انما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى فيه) اشارة الى 
ان الصحابى يجب قبول روايته دون احتهاد . 

والعاضدن ان ابن غنا رقي الله نه يرق أن الشرنق ]ذا وهم فى عة اليح 
كان البيم فاسسدا . كما يؤخذ من تعلیله 2. وفى قوله ويحتمل أن يكون فيه اشارة 
الى ما يختاره صاحب الايضاح رحمه الله من التفصيل فى الشرط وهو المناسب 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١الْومنْوَنَ‏ عل شروطهم إلا شَرْطاً حل حَرَامًا آذ 
حرم حللا) . 

قال فى الايضاح : وقال آخرون : كانت السكنى مدة سنة وانما نقض البيم 
منع المشترى من التصرف فى ملكه . 

وهذا التعليل غير ظاهر لانه لا يمنعه من التصرف مطلقا وانما منعه من الانتفاع 
بالسكنى سمنة فقط لان فرض المسألة عنده أن مدة السكنى معلومة عنده فهو كمنم 
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الانتفاع بالركوب الى المدينة فى حديث جابر . بل ربما يقال ان هذه المدة أضبمط 
من مدة ال ركوب لاختلافها باختلاف الطرق وبالاسراع والمطء مثلا . 

ا ب الور د 
المصنف من الجهل بمدة السكنى . 

وعلى مذهب ابن عباس ومن وافقه ما ذكره من كون الشرط واقعا فى عقدة 
البيم. والله أعلم . 

1 _ قوله : ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) قال فى الايضاح : 
فكل ما اتفق مما كان من جنس وإحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة . يعنى 

وقال غيره : ان العلماء اختلفوا من المتفق والمختلف فى ذلك . 

وقال بعضهم : كل ما بقتات ويدخر لا تجوز فيه النسيئة لانه عندهم جنس الخ. 

قوله_: (الا ما نهيتكم عنه) وذلك کالذهب بالورق . 

51 تو (ابطاع بعيرا TS‏ أن هذا 
me NE TTT‏ 

قال بعد ذكر الحديث : فعلى مذهبهم رحمهم الله أن الربا انما يكون اذا 
اجتمعت ثلاثة شروط الزيادة والاجل والجنس . الخ . 

وأراد بالاجل مطلق التأخير كما يدل عليه الحديث (انما الربا فى النسيئة) 
والنه أعلسم . 
ويذكر ويؤنث 0007 

وقوله : (أبرت) بضم الهمزة قو كبتعز الموحدة مخففا على المشهور ومشددا والراء 
مفتوحة قال أبرت الخ آدره أبرا بوزن أكلت الشىء آكله أكلا . 
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ويقال ابرت بالتشديد اوبره بوزن علمته أعلمه تعليما . 

والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الانثى ليذر فيه شيئا من 
طلع النخلة الذكر والحكم مستمر بمجرد التشقبق ولو لم يضح فيه شيئا , 
الى أن قال . 

وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة 
فى المبيع بل تسنتمس على ملك البائع . 

وبمفهومه على أنها اذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل فى المبيم وتكون للمشترى 
وبذلك قال حمهور العلماء . 

وخالفهم الاوزاعى وابو حنيفة فقالا : تكون للبائم قبل التأبير وبعده . 

وعكس ابن أبى ليلى فقال : تكون للمشترى مطلقاء وهذا كله عند اطلاق البيم 
للنخل من غير تمرض للثمرة . 

فان شرطها المشترى بأن قال اشتريت النخل بثمرها كانت للمشترى . وان 
شرطها البائم لنفسه قبل التأبر كانت له . 

وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع . الى أن قال . 

تنبيه : لا يشترط فى التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم 
عند جميع القائلين به . انتهى . 

واسستدل فى الايضاح بهذا الحديث لمن قال : اذا أبرت الثمرة جاز بيعها وان 

قالوا: لما جاز أن يشترطها المبتاع جاز بيعها مفردة , الخ . 

ولقائل ان يقول : لا يلزم من جواز الشىء تبعا جوازه استقلالا . والله أعلم . 

وذكر رحمه الله فى محل آخر الخلاف بين الربيع وابن عبد العزيز فى ثمرة 
الشحرة . حيث قال : 

وفى الاثر : واذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيها ثمر ولم يشترط شيئا 
فان ابن عبد العزيز كان يقول الثمرة للبائم الا أن بشترط ذلك المشترى » وكذلك 
العا ع الى ميل الله عليه a‏ 
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وكان الربيع رحمه الله يقول الثمرة للمشترى لان ثمرة النخل من النخل 
فقد اتفقا على جواز البيم جميعا . انتهى . 

وذكر فى محل آخر اعنى فى باب ما يتبع الشىء المبيع فى ثمرة الشسجرة اقوالا 
حيث قال : وكذلك أيضا غلة الاشجار على هذا المعنى . 

منهم من يقول : الغلة للمشترى ما لم تذكر لقوله صلى الله عليه وسلم : 
قاط وقة البو كر عقا افك نم ا ل ل 
(من باع نخلا قد ابرّت فثمررتها للبائم إلا أن بشترطها المشسترى) . 

ومنهم من يقول : ما لم تطب فهى للمشترى . 

وقال بعض : هى له ولو طابت لان ثمرة.الشحرة من الشحرة فهى عند هؤلاء 

وهذا القول الاخبر هو مذهب الر بيع على ما ذكره أولا , والذى نسبه فى 
اختلاف الفتيا للربيع غير ما ذكر . 

وروى الحديث بغير هذا اللفظ وعبارته (مَنّ باع خلا يرا فَتَمَرَنُهَا ائم إلا 
أنْ يَسْتَتْئِيَهَا المشَمَتَرِي) وبه ناخذ وهو قول ابن عبد العزيز والربيع . وقال 
ابن عباد الثمر للمشترى . انتهى . 

وهذا النقل عن ابن عبد المزيز والربيع هو الذى يشهد به الحديث الذى رواه 
المصنف رحمة الله . . 

وسمعت عن بعض مششسائخنا : أن الذى يحكمون به فى الحزيرة فيما أدر كناه 
انما هو قول الاوسط وهو أن الثمرة للمشترى ما لم نطب . 

والذى يظهر لى والله أعلم : الحكم بقول ابن عبد العزيز فى النخل لاجل 
.قوله : (الا أن يشترطها المبتاع) الرواية فى البخارى (الا أن يشسترط المبتاع) 

قال ابن حجر وقد استدل بهذا الاطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة 
كما يصح اشتراط جميعها وكأنه قال : الا أن يشسترط المبتاع شيئا من ذلك وهذه 
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وانفرد ابن القاسم وقال ٠‏ لا يجوز شرط بعضها , واستدل به على أن المؤبر 
يخالف فى الحكم غير المؤبر . 

ااا الجاع تكله متها عزن وسفنيا ووو اح نان 

فان باع نخلتينل فكذلك بشرط اتحاد الصفقة . 

فان انفرد فلكل حكمه. 

ويشترط كونهما فى بستان واحد فان تعدد فلکل حكمه . 

ونص أحمد على أن الذى يؤبر للبائع والذى لا يؤْبر للمشترى . 

وجعل المالكية الحكم للاغلب . 

وفى الحديث جواز التابير . 

وأن الحكم المذكور مختص باناث النخل دون ذكوره . واما ذكوره فللبائم 
نظرا الى المعنى . 

ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بعد أنثى وذكر . 

واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة. 

فقال ابن أبى هريرة هو للمشترى لانه ليس للبائع الا ما وجد دون ما لم يوجد 

وقال الجمهور هو للبائع لكونه من مرة المؤبرة دون غيرها . الخ . 

ولم أر لاصحابنا نصا فى شىء مما ذكر . 

والظاهر أنه يجوز للانسان أن يتحرى قولا من هذه الاقوال فيحكم به . 

والظاهر فى المسألة الاولى القول بان الحكم للاغلب لان اصحابنا كثيرا 
ما يجملون الحكم للاغلب , والله أعلم . 

قال ابن حجر : ويستفاد هن الحديث أن الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد 
لا يفسد البيم فلا بدخل فى النهى عن بيع وشرط . 

واستدل الطحاوى بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الخ , 
وتقدم نظيره فى الايضاح . 
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الايضاح . قال بعد كلام : والجمع بين حديث التابير وحديث النهى عن بيع الثمرة 
تبن يدو الصلاج هل يان النبرة فى بيع البخل ا بيه للخل : اوفقي حت النهن, 
مستقلة . وهذا واضح جدا . والله أعلم بالصواب . انتهى . 
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اللاب الرابع والتلاثون 
فى الربا والانضماخ والفش 


54 أبو عبيدة عن جاس. بن زيد عن ابن عباس قال : : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, : « الذّهَبٌ يالذَهَب وَالْفِضّهُ بالفِضة 
وُر بابر وَالشّعِي بالشّعرٍ وَامْلْحّ بالملح يد (1) سير» . 

55 أبو عبيدة عن جابر عن أبى سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نيوا الذَهَبَ الدب وَل 
لْفِضّه بالفِضة وَل البسرٌ بالْسْرٍ لمنلا بم ولا تبيغو كوا بَعْضهًا 
بِبَعْضٍ على التَأْخْر » (2) . 

576 أبو عبيدة' عن جاب قال بلغني عن ظلحة بن عبيد الله 
أت اتن من ر جل ك ذا فاح للحة الذ هت هة تقلية فقال حض 
ا ب TES AS‏ لها مان 

سيعت رسول الله حل الل علي وَل قال : « الذَهَبُ بالُورق ريا 
1 هَاءً وَهَاءَ وَالْبُرُ بابر ربا رالاً قا وَهَاءِ وَالتَمْرْ بالثَمرِ ربا إلا هاءَ 
وَمَا ء والشعر بالشيعر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ » . 

7 _ الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا فى غزو 
وعلينا مماوية فأصينا ذهبا وفضة فام مماوية رجلا يي للناس 
فى أعطياتهم فسان ع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم وما فأتى 
الأجل معاوية فشكى اليو فقام معاوية خطيباً فقال:ما يال رجالٍ 
يحترئون عن رسول الله صق الله علي وسَلَّمَ احاديت يكيو نّ فيها 
على رسّول الله صل الله عليه وَسَلمَ 3 ها رمنةءفقاعٌ عبادة فقال؟ 


3 


(1) خ يداه 
(2) خ على بعض فى التاخير ٠‏ 
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اللو لَأَحدِئنٌ يمآ سمعتٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو 

كرء معاويةءفقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا تبيعوا الذَّهَبَ بالذهب ولا الفضة نالفضة ول ال اير وَل 

اش باشعر و اللخ باع إل لبجل يسدا يد > سَوَاءٌ بِسَوَاءِ 
عينا بان » .. 


(CEA O”‏ سم 


8 - أبو عبيد 0 بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
1 بتاع برا بِبَعرَيْنِ وَأَجَارَ يَسْعَ عَبْد 
بيد 


9 ب آبو عبيدفة عن جا بن بن زيد عن أبى سعيد الخدري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمّلٌ على خيس رجلا فجاءه بتمي 
حت فال له وجول الله ميل الله عليه وجا انين ا كيل تعثير 
حَيْبَرِ قَكَدًا ؟ » فقال لا والله إنًا لنأخد الصّاعٌَ من هذا يصّاعين 


والصّاعَ بثلائافقال رسولٌ الله صن الله عليه وسلم : « TEE‏ 
بع المع بالدّرَاهو وَابُتع بالذدَلهم جنيبا » . 


0 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سميد أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم رخص لِصَاحبٍ الْعَرَايًا أ ن يَبِيعَهَا يَعَرْصِهًَا تمر 1 
وقال الربيع قال جاب بلغنا ذلك اهنا عن زيت بن انت رفم الى 
ms‏ الله علية وسد ٠‏ قال الر بيع : العرايا نخل يعطي 
الرجل : ثمرّها للآخرين » ثم يقول له بعد ذلك لا طريق ق لك علي › 
فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بغرصها تمرا. 


1 أيو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبى رافع مولى 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : استسْلكَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكرا فاته ته ابل الصَّدّقة قة فأمر ني" أن قيضي الرجل بَكْرَهُ 


(3) خ واجاز عبدا بعبدين ٠‏ 
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فقلتٌ لم أجد فى الابل.الا جملا رباعيا خيارا فقال : « اقضه ايامُ 


قِانَّ حب الاس أَحْسَنْهُمْ قضَاءً ¢ . 
O O O O‏ 
عليه وسلم قال : « آلآ وَمَنّ عَشَنَ فَلَيْسَ متا وَمَنْ لم ير يَرْحَمَ ص صَِغْرَ نا 
وَكمُ يوَقَدُ كَبِرَنًا قَلَيْسَ من » يعنى ليس بولي لنا . 
9 ب ومن طريقيه (4) عه عليه السلاة و العام قال : 


« إذا اخْتَلَفَ الْنْسَان » الحديث 1 


ل إ6 تف الْمتمان قريمُوا ۴ کا 

5 - أبو عبيدة عن جاير عن ابن عباس عن النبىء صلى الله 
ل اك امتح ل TT N‏ 
» القَابض الباسط هو المْسَعد وَلكن سلوا الله “¢ ° 


6 - أبو عبيدة عن جاہں بن زيد عن أبى هرير يرة عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَيمَا رَجُلِ فلس فاد درك الدَجُل ماله 
بيد فهو احق به من عَبْرِهِ » . 

587 أبو عبيدة عن جابر عن | بن عباس قال لو 
صلى الله عليه وسلم : « لا * شَفعَة إلا لشّرِيكٍ وَل هَن الا بمَبْض 
وَلَا قرَاض,الاً بن » . 

جد جد عبد 

قال أبن حجر والربا مقصور وحكى مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب 

بالالف . ولكن وقع فى خط ١‏ لمصحف بالواو . 


(4) قوله ومن طريقه اى ابن عباس بالسند المتقدم وذكره فى نسغة القطب ٠‏ 
(5) فوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب بيع الخيار والشرط . رقم 571 ٠‏ 
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وإصل الربا الزيادة اما فى نفس الشىء كقوله نعالى ': « واهتزت وربت » (1) 
واما فى مقابله كدرهم بدرهمس . 

فقيل : هو حقيقة فيهما . 

وقيل : حقيقة فى الاول مجاز فى الثانى . 

زاد ابن سريج أنه فى الثانى حقيقة شرعية . 

ويطلق الربا على كل بيع محرم . انتهى . 

والانفساخح صفة تحدث فى الشىء الذى يحل بيعه عند بيعه توجب عدم 
الاعداد بالعقد بسبب الاخلال ببعض شروطه كما يؤخذ من الاإيضاح حمث قال : 
وبائم الانفساخ ومشتريه قد استحق اسم بائع فى اللغة ومشتر وان كان ذلك 
فى الاصل لا يجوز . 

وانما استحاز أسم بيع الانفساخ فيما يحل بيعه الا أنهم زادوا فمه أو نقصوا 
منه ما ينفسخ به البيع مثل الجهل فى الثمن أو النوع أو الاجل أو ما أشبه ذلك . 

فذكر أن الحكم فيه الترادد وذكر قبل ذلك أنه مرادف لبيع الغرر . حيث 
قال : وأما بيع الغرر وهو بيع الانفساخ فانه قد ذكر عن بعضهم أنه لا يجزيهم 
الحل ولا التبرئة ولا التقاضى . الخ . 

والغش بالكسر ضد النصح وهو عند البيع اظهار حسن السلعة واخفاء قمحها. 

وقال فى المصباح غشه غشا من باب قتل والاسم غش بالكسر : لم ينصحه 
وزين له غير المصلحة . 

وعرفه فى الايضاح أولا بأنه تغفخيير الصورة عن حالها . ومثل ذلك فى 
الحيوانات اذا أراد ان يبيعها فيعطشها ثم يسقيها الماء أو يمشط الكساء ليرى 
أنها جديدة ويرش تياب الكتان بالجير والملح : الخ . 


)1( سورة فصلت › الآبية 39 ° 
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وعرفه آخر حيث قال : وبالجملة أن الغش هو ما يظهره بائع السلعة من 
أحسن ما فيها ويكتم قبيح ما فيها ولا يظهره فى وقت البيع وربما يظهر بعد ذلك 
فهذا شؤم وغش لا يجوز . الخ . 

وهذا التعريف أحسن من الاول » والله أعلم . 

 )7( 4‏ قوله : (الذهب بالذعب والفضة بالفضة الى آخر الاحاديث الآنية) 
فى مثل هذا صريح فى منع التفاضل فى الجنس الواحد ولو كان حاضرا بحاضر 
كما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال بعد رواية حديث عبادة بن الصامت 
رحمه الله : وحديث آخر فيه زيادة لم يذكره المصنف ولفظه (الذهَبُ بال دپ 
اة الضف وار الب السود الشعير وَالنّئر اثر والح الاقم سوا 
يِسُوَاءٍ فمن راد أَوْ انستَرَادَ مُق أَرىَ) انتهى نصه. فقيده عليه الصلا ةوالسلام 
بالتساوى واليد باليد . 

فهذه الاحاديث تتضمن منع التفاضل فى الصنف الواحد سواء كان يدا بيد 


أو فة ٠‏ 


قال رحمه الله : والذى عليه علماؤنا رحمهم الله اباحة التفاضل فى الصنف 
الواحد اذا كان يدا بيد وحجتهم فى ذلك حديث ابن عباس رحمه الله : (انما 
الربا فى النسيئة). . 

وروى أن أسسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانا يأتيان وادى القرى فعاب عليهما 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أسامة نن زيد الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم يدا بِيَدٍ ؟ فقال : 
َعَم ولم ين به عليه الصلاة والسلام باس . 

وروي عن ابن عباس وابى بكر الصديق وأسامة بن زيد رضى الله عنهم 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لآ ربا الآ قى نَسيئةِ) وفى الاثر : 
(لا 32 إلا فى نسيئَة) بهذا يقول علماؤنا رحمهم الله . 
' والكتاب يؤيد قولهم قال تعالى : «وما جَمَلّ عليك؛ فى الین من حرج (2) الى 
أن قال . ١1‏ 1 


(3) رواه احمد والبخارى ومسلم وابن ماجة وأبو داود مع اختلاق فى اللفظ ٠‏ 
(2) سورة الحج 2, الأية 78 ٠‏ 
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ويؤيد ذلك ما روى انه ابتاغ بعيرا ببعيرين . وأجاز ايضا بیع عبد بعيدين , 
وذلك آنه بدا بيد . 

فعلى مذهبهم رحمهم الله أن الربا انما يكون اذا اجتمعت ثلاثة شروط الزيادة 
والاحل والحنس لان الزيادة والجنس بلا أحل جائز لا قدمنا من الاحاديث المتقدمة 

والاجل التأخير والجنس بيع بغير زيادة سلف , والزيادة والاجل من غر 
جنس بيع لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا اخُتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيمُوا كيف 


o‏ و 


€ 


شئتم) الح 5 

فذكر الاختلاف بين العلماء فيما كان جنسا مما ليس بجنس فاطال فى ذلك 
وبين الاقوال ونسمها . ألى أن قال . 

وقال بعضهم فى جميع ما ذكرنا مما تبين خلافه أنه يجوز بيعه نسيئة وهذا 
القول الاخير عليه الممل . 

وهو عندى اصح لقوله صلى الله عليه وسلم : ال ابر وَالشّعِي امير 

وَالشّمه بالشَكر والح بالملّج) لان ذكره صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف دليل 

على أن كل واحد منها غير الآخر وأنها مختلفة فيكون ذكره لهذه الاصناف تنبيها 
على غيرها من الاصناف أنه لا يجوز كل صنف بصنف نسيئة وهو اقرب هذه 
الاقيسة الى الافهام . لقول القائل تعلم أب ت ث ليس المقصود أن يتعلم اب ت ث 
فقط انما المقصود أن يتعلم سائر الحروف ولكنه لما طال ذكره للحروف جميما 
اجتزىء ببعضها وكذلك ذكره صل الله عليه وسلم لهذه الاصناف احتزا منه عن 
غيرها من الزبيب بالزبيب والتين بالتين والفول بالفول والحمص بالحمص والذرة 
بالذرة والزيت بالزيت واللبن باللبن والودك بالودك والزعفران بالزعفران والفوة 
بالفوة وما أشبه ذلك من سائر الاشياء . الع . 

ووافق اصحابنا على ما ذكر من أصحاب مالك السيورى وتلميذه عبد الحميد 
الصانغ قال ابن عبد السلام : وهو الصحيح لخبر (البٌُ بالْبْرَ رباً) الحديث.قوله : 
(الدَّمَتُ بالدّمّب) يجوز فى الذهب الرفع أى بيع الذعب بالذهب فحذف 
المضاف للعلم به , أو المعنى الذهب يباع بالذمب . ويجوز النصب أى بيعوا الذهب. 

ويدخل فى الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردىء وصحيح 
ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش . 


(1) وكذلك الاوراق المالية بكل أصنافها لانها عوض عن الذهب ٠‏ 
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ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الاجماع . قاله ابن حجر وذكر : أن الذهب 
يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . 

قوله : (البر بالبر) قال ابن حجر : بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة . 

والشعير بفتح أوله معروف , وحكى جواز کسره . 

واستدل به على أن البر والشعير صنفان . وهو قول الجمهور . 

وخالف فى ذلك مالك والليث والاوزاعى فقالوا هما صنف واحد . الخ . 

5 قوله : (مثلا بمثل) فى موضم نصب على الحال أى متمائلين . 

قوله : (ولا تبيعوا بعضها على بعض فى التأخير) فى رواية البخارى : (وَلآ 
تَبِيمُوا منها غانباً_بتاجز) . 

قال ابن حجر : قال ابن بطال فيه حجة للشافعى فى قوله : من كان له على 
رجل دراهم والآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص احدهما الآخر بما له لانه يدخل 
فى معنى بيع الذهب بالورق دينا لانه اذا لم يجز غالب بناجز فأحرى أن لا يجوز 
غائب بغائب الخ . وهو الذى جزم به أولا فى الايضاح فى باب تقاضى الديون . 

ثم قال : ومنهم من يرخص فى الدنانير والدراهم اذا كانت مثلها فى الصرف 
على أن يكون ذلك تقاضيا . الخ . 

6 2 قوله : (التمس من رجل صرفا) اسم الرجل مالك بن أوس على ما رواه 
البغارى حيث قال بعد ذكر الاسئاد عن ابن شهاب عن مالك عن ابن أوس أخبره 
انه التمس صيرفا بمائة دينار فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف 
منى فأخذ الذهب يقلبها فى يده ثم قال حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع 
ذلك فقال : والله لا نفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسملم : 
(الذهب بالورق الحديث) فظاهر رواية المصنف رحمه الله أن الملتمس للصرف 


مو طلحة . 5 
وظاهر رواية البخارى أن الملتمس للصرف هو الرجل أعنى مالك بن أوس وهو 
الذى بدل عليه سباق الحديث . 0 
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وبين ذلك الليث فى روايته عن ابن شهاب ولفظه عن مالك بن اوس بن الحدثان 
قال : (أقبلت اقول من يصطرف الدراهم ؟ انتهى) . ۰ 

فعلى هذا. فقول المصنف رحمه الله فى طلحة أنه التمس من رجل صرفا ان المراد 
فيه من التماس طلحة هو دعاؤه الرجل بعد أن قال من يصطرف الدراهم . بدليل 
قوله : (فاخن طلحة الذعب بيده يقلبه الخ) يعنى واما الدراهم فمتى يأتى الخازن 
والله اعلم. 

وقوله فى رواية البخارى : (فتراوضنا) قال ابن حجر : بضاد معجمة أى 
تجاوبنا الكلام فى قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض 
صاحبه ويسهل خلقه . 

وقيل المراوضة عنا المواصفة بالسلعة وهو أن يصف كل واحد منهما سلعته 
لرفيقه . انتهى . 

قوله : (حتى يجىء خازنى) فى بعض الروايات : (فَقَالَ طَلحَة إذا جاء حادم 
تمطيك وَرَقَكَ) . 

قال ابن حجر ولم أقف على نسمية الخازن الذى أشار اليه طلحة . 

قوله : ( الا هاء وهاءً ) قال ابن حجر : بالمد فيهما وفتح الهمزة . 

وقيل : بالكسر . وقيل : بالسكون . وحكى بالقصر بفير همز وحكاها الخطابى 
ورد عليه النووى وقال : هى صحيحة لكن قليلة . 

والمعنى خذ وهات . 

وحكى : هاك بزيادة كاف مكسورة , ويقال هاء بكسر الهمزة لمعنى هات 

وقال ابن الاثير : (هاء وهاء) هو أن يقول كل واحد من البيعين ها فيعطيه 
ما فى بده كالحديث الأتى الا يدا بيد يعنى مقابضة فى المحلس . 

وقيل ': معناه خذ وأعط . الى أن قال . 

وقال ابن مالك : ها اسم فعل بمعنى خذ فحقه أن لا يقم بعدها (خذ) وان 
وقعت بعد الا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل : (ولا الذهب 
بالذهب الا مقولا عنده من المتبايعين ها و ها) . 
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وقال الخليل : (ها) كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله : (ها و ها) 
أن يقول كل من المتعاقدين لصاحبه ها فيتقابضان فى المجلس » قال ابن مالك 
حقها أن لا يقع بعدها خذ , قال فالتقدير : (لا تبيعوا الذهب بالورق الا مقولا بين 
المتعاقدين ها و ها) . 

واستدل به على اشتراط التقابض فى المجلس , الى أن قال . 

والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وباسكانها على المشهور , 
ويجوز فتحهما . 

وقيل بكس الواو المضروبة وبفتحها الال . 

والمراد هنا جميع أنواع النضة مضروبة أو غير مضروبة . الى أن قال . 

قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث . ان الكبير يلى البيع والشراء لنفسه وان 
كان له وكلاء وأعوان يكفونه . 

وفيه المماكسة والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الامن من الغبن . 

وان من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره . 

وان الامام اذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد الى الحق . 

وأن من افتى بحكم حسسن أن يذكر دليله . وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم 
بمصالحهم . 

وفيه اليمين لتأكيد الخبر . 

وفيه الححة بخبر الواحد . 

وان الحجة على من خالف فى حكم من الاحكام كتاب الله أو حديث رسوله . 

وفيه أن النسيئة لا تجوز فى بيع الذهب بالورق واذا لم بجز فيهما مسح 

تفاضلهما بالنسيئة فأحرى ان لا يجوز فى الذهب بالذعب وهو جنس واحد 
وكذا الورق بالورق . الخ . 1 
57 الحديث غفل عن شرحه المصنف رحمه الله . 
( وانظره آخر هذا الباب ) . 
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9 قوله : (استعمل على خيبر رجلا) فى بعض الروايات : (بعث أخا بنى 
عدى من الانصار الى خيبر فأمره عليها) . 

وذكر بعضهم أن اسمه سواد بن غزية بفتح السين المهملة وتخفيف الواو » 
وفى آخره دال مهملة وغزية بغين معجمة وزاى وتحتانية ثقيلة بوزن عطية انتهى من 
انبن ححر . 

قوله_: (بتمر جنيب) قال ابن حجر بجيم ونون وموحدة بوزن عظيم . 

قال مالك" هو الکن : 

وقال الطحاوى : هو الطيب وقيل : الصلب . 

وقيل الذى .أخرح منه حشفه ورديه . 

وقال غيرهم : هو الذى لا يخلط بغيره بخلاف الجمع . انتهى . 

|قوله : (بالصاعين) فى بعض الروايات (من الجمع) وهو بفتح الجيم وسكون 
الميم التمر المختلط . 

قوله : (بالثلاثة) فى بعض الروايات : (بالثلاث) قال ابن حجر : وكلاهما 
جائز لان الصاع يذكر ويؤنث . 

قوله : (لا تفعل بم الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا) قال ابن حجر بعد 
كلام : وفى الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه . 

اقول : ولعل هذا خاص بزمان نزول الوحى لما ذكره أصحابنا من آنه سم 
جهل التحريم ما لم تحصل المقارفة فاذا قارف لم بعذر . والله أعلم : 

قال : وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار اكل الطيب 
على الردىء . خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين . 

واستدل به على جواز (بيع العينة) وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد تلم 
يشتريها منه بأقل من الثمن لانه لم يخص بقوله : (ثم اشتر بالدراهم جنيبا) غير 
الذى باع له الجمع . الى ان قال . 

وفى الحديث جواز اختيار طيب الطعام وجواز الوكالة فى البيع وغيره . 


وفيه أن البيوع الفاسدة ترد. 


198 الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 


وفيه حجة على من قال ان بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بييم ممنوع 
بوصفه من حيث أنه ربا فملى هذا يسقط الرنا ويصح البيع قاله القرطبى . 

ووجه الرد انه لو كان كذلك لا رد النبىء صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة 
ولا أمره برد الزيادة على الصناع . انتهى . 

0 قوله : (رخص لصاحب العرايا) قال ابن حجر ۲ هى جمع عرية وهى 
عطية ثمر النخل دون الرقبة . 

كان المرب فى الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له كما يتطوع 
صاحب الشاء أو الابل بالمنيحة وهى عطية اللبن دون الرقبة . الى أن قال . 

والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال عرى النخل بفتح العين والراء 
بالتعدية يعروها اذا افردها عن غيرها بأن أعطاها الآخر على سبيل المنحة لياكل 
ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها » الخ . 

وذكر فى البخارى فى تفسير المرايا اقوالا حيث قال . 

وقال مالك : العرية أن يعرى الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له 
أن يششتريها منه بتمر . 

وقال ابن ادريس يعنى الشافعى : على الراجح العرية لا تكون الا بالكيل من 
التمر يدا بيد لا تكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل ابن أبى حثمة بالاوسق 
الموسيقة . 

وقال. ايق اجان فى جديعة جن افع كن أن غ فى اله مهما انت 
العرايا أن يعرى الرجل فى ماله النخلة والنخلتين . 

وقال زيد بن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت تومب للمساكين فلا 
يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر الى ان قال . 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا . 
قال موسی بن عقبة : والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها . انتهى . 
قال الشارح فى قول مالك العرية أن يعرى الرجل النخلة أى يهبها له أو يهب 
له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ای للوامب أن يشتريها . أى يشترى 
رطبها منه أى من الموهوبة له بتمر يابس . الى ان قال . 


الباب (34) فى الربا والانفساخ والفش 199 


وكانت العادة أنهم يخرجون بأعلهم فى وقت الثمار الى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثيرة دخول الآخر عليه فيقول أنا اعطيك بخرص نخلتك تمرا فرخص 
له فى ذلك . 

ومن شرط العرية عند مالك انها لا تكون بهذه المعاملة الا مع المعرى خاصة 
لا يدخل على المالك من الضرر بدخول حانطه أو لدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب 
النخل بالسقى والكلف . 

ومن شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل . 

وخالفه الشافعى فى الشرط الاخير فقال بشرط التقابض . انتهى . 

ثم ذكر نص الشسافعى فى الام : أن العرايا أن يشترى. الرجل ثمر النخلة واكثر 
بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص اذا يبس قم يشترى 
بخرصه تمرا فان تفرقا قبل أن يتقابضا فسسد البيع . انتهى ٠‏ الى أن قال . 

فى قول سهل بن أبى حثمة ولفظه : لا يباع التمر فى رءوس النخل بالاوساق 
الموسقة الا أوسمقا ثلاثة أو أربعة أو خمسية يأكلها الناس . الى أن قال . 

وظابط العرية عندهم يعنى عند الشافعية أنها بيع رطب فى نخل يكون خرصه 
اذا ضار ثمرا اقل من خسبية اوسىينظيرة فى الكيل من التمر .مع التقا نض فى 
المجلس . الى أن قال . 

ثم صور العرية كثيرة - 

منها : أن يقول رجل لصاحب حائط بعنى ثمر نخلات باعيانها بخرصها مسن 
التمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات فيتنفع برطبها . 

ومنها : أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو تمر نخلات معلومة من حائطه 
ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشترى منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له . 

ومنها : أن يهبه اياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا 
يحب أكلها رطبا لاحتياجه الى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من 
غيره بتمر يأخذه معجلا . 

ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه نخلات معلومة 
يبقيها لنفسه أو لمياله وهى التى عفى له عن خرصها فى الصدقة ٠‏ 
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وسميت عرايا لانها اعرنت من أن تخرص فى الصدقة فرخص لاعل الحاجة 

ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجل تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف 

ومنها أن يعرى عامل الصدقة صاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة 

وهاتان الصورتان من العرايا لا بيم فيهما . 

وجممم هذه الصور صحيحة عند الشافمى والحمهور . 

وقصر مالك العرية فى البيم على الصورة الثانية . 

. وقصرها أبو عبيدة على الصورة الاخيرة من صور البيع . 

وزاد أنه رخص لهم ان يأكلوا الرطب ولا بشتروه لتحارة ولا ادخار . 

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وعلى أن يمرى الرجل 
فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه ثمرا . 

وحمله على ذلك أخذه بعموم النهى عن بيع التمر بالتمر . 
حديث غيره الخ . فرد عليه . الى ان قال . 
لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة . 

قال : ونظير ذلك الاذن فى السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نبع 
ما ليس عندك) قال فمن اجاز السلم مع كونه مستشنى من بيع ما ليس عندك ومنع 
العرية مع كونها مستثنى من بيع التمر بالتمر فقد اتناقض الى آخر ما أطال فى 
الرد عليه . والله أعلم . 

قوله : (قال الربيع العرايا نخل يعطى الرجل ثمرتها للآخر ثم يقول له بعد 
ذلك لا طريق لك على الخ) . 
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هذا التفسير يقتضى تخصيص العرية بصورة واحدة كما ذهب اليه مالك . 

فعلى هذا. يكون معنى قوله : (فرخص له الخ) اى لصاحب العرية وهو الموهوب 
له أن يبيمها أى للمعرى وهو الواهب لا حصل له من الضرر بالدخول عليه 
يخرصها تمرا أى بابسا مؤجلا على ما ذهب اليه مالك . 
يكون ذلك الس بالكيل لا الوا ا دن i‏ أيضا وهو لي 
العو وى القن نا رس الى تيد وا اغ .+ 

1 قوله : (استسلف رسول الله صلى الله عليه وسسلم الخ) هذه رواية 

وروابة البغارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رحلا تقاضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به اصحابه فقال : دَعَوَهُ فَإِنَ لِصَّاحِبٍ الْحَق مَقَلاً 
وَاشْدَروا له ب تعيراً فَأعْطُوء رايم . وقالوا : لا نجد الا افضل من سنه . فقال : 
اة قاط ااه 2 ا ا كما انتهى . 

قال ابن حجر بعد رواية مسلم التى هى رواية المصنف : ويجمم بينه وبين 
الصدقة فأعطاه منها أو أنه أمر بالشراء من ابل الصدقة ممن يستحق منها شيئا . 

وبؤيده روابة ابن خن بمة المذكورة (اذا جَاءت ابل الصٌَدَّقّة قَصمِنَاهُ) انتهى 5 


قوله : (بكرا) قال ابن حجر والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير 

قوله : (الا جملا رباعيا خيارا) . قال ابن حجر : والخيار الجيد يطلق على 
الواحدة والجمم . الخ ۰ 

والرباعى بفتح الراء وتخفيف الباء فى الصحاح . ويقال للذى يلقى رباعيته 
رباع مثل ثمان فان نصبت آتممت قلت ركبت برذونا رباعيا » الى أن قال . 

تقول منه للغنم فى السنة الرابعة وللبقر والحافر فى السنة الخامسة وللخف 
فى السنة السابعة . الخ . 
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فى المعاملة أو تكون (من) مقدرة . الى أن قال . 
وفى الحديث جواز المطالبة بالدين اذا حل أجله . 
وفيه حسن خلق النبىء صل الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وانصافه . 
وان هن عليه دين ل يعن له افا :ناش ادق + 
وفيه جواز ما ترجم له وهو استقراض الابل ويلحق بها جميم الحيوانات وهو 
قول أكثر أهل العلم . 
ومنحم ذلك الثورى والحنهية . الى أن قال . 
واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة 
وأحمب بأنه لا مانم من الاحاطة به بالوصف بما يدفم التغاير . إلى أن قال . 
وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض اذا لم تقعم شرطية ذلك فى 
وعن المالكية تفصيل فى الزيادة ان كانت بالعدد منعت وان كانت بالوصف 
وان للامام ان يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفى ذلك فى 
مال الصدقات . 


واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر . ولم 
يظهر لى توجيهه الا أن يكون المراد ما قيل فى سبب اقتراضه عليه الصلاة والسلام 
وأنه كان اقتراضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أوفى 
صاحبها منها. 


الباب (34) فى الربا والانفساخ والغش 203 


ولا بعكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون 
المستقرض منه كان أيضا من أهل الصدقة اما من جهة الفقر أو التأليف أو غير 
ذلك فأعطاه بجهتين جهة الوفاء فى الاصل وجهة الاستحقاق ف فى الزيادة . 

وقيل كان اقترضه فى ذمته فلما حل الاجل ولم يجد الوفاء صار غارما فجاز 
له الوفاء من الصدقة . 

وقيل : كان اقترضه لنفسه فلما حل الاجل اشترى من ابل الصدقة برا 
ات یات ا س اخ لوي فاك الد لر انعد للك ١‏ 

والاحتمال الاول أقوى ويؤيده سياق حديث أبى رافع . والله أعلم » انتهى . 

واستدل بهذا الحديث فى الايضاح فى باب (ما يجوز به البيع من الثمن) لمن 
قال يجوز البيع بجميم ما يتبين بالصفة حيت قال : 

ويجوز البيع أيضا عند بعض بكذا وكذا ثورا أو جملا أو شاة بصفة معلومة 
وأسنان معلومة . وكذلك جميع ما يتبين بالصفة من غيره حيوانا كان أو غير 

عيوان انعد الله بصع في المة الما رصح فى القرض لحديث أبى رافع مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى الحديت :+ 

واستدل به فى باب بيع السلم لمن اجاز السلم فى الحيوان حيث قال : 
والدليل على أن الحيوان تثبت فيه الذمة حديث أبى رافم المشهور . الخ . 

لكن المختار عنده أنه لا يجوز السلم فى الحيوان كما يعلم بالوقوف عليه . 

2 _ قوله : (ألا ومن غشنا فليس منا) تقدم الكلام على معنى الغش فى أول 
الباب وهو عيب يوجب الخيار للمشترى . والله أعلم . 


قوله : (ومن لم برحم صغيرنا الخ) قال العلقمى : يعنى الصغير من المسلمين 
بالشفقة عليه والاحسان اليه ومداعبته . 


فو زرو اق رر كينا ف فن ار ا ا ا 
E Co‏ 
رواية أحمد (لَيْسَ من انی مَنْ لم يجن کَبيرَنًا) وللترمذى يمف مرف کبیرتا) 
ولاحمد والترمذى وابن حيان فى صحيحه لی متا من لم يوقو کب نا وَيَرَحَمُ 
یرتا ويام با مغرف و بَنْهَى ٤‏ عَنِ المنكر) انتهى . 
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3 قوله : (اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم تقدم الكلام عليه فى 
كلام الايضاح عند الحديث الاول . 

 )7( 5‏ قوله :: ( القابض الباسط هو المسعر ) قال فى كتاب الاحكام 
لابى زكريا رحنه الله : وليس للحاكم أن يسعر على الناس آموالهم للخبر الوارد 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه سئل عام سمنة . الحديث . 

ثم قال واما السوق القائم المعروف فيما قاربه من المنازل فلاملها أن يردوا 
اسعار منازلهم الى سعره . الخ . 

6 قوله : (أيما رجل افلس الخ) قال ابن حجر : المفلس شرعا : من تزيد 
ديونه على موجوده . 

سمى مفلسا لانه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير اشارة الى أنه 
صار لا يملك الا أدنى الاموال وهى الفلوس . 

أو سمى بذلك لانه يمنع التصرف الا فى الشىء التافه كالفلوس لانهم ما كانوا 
يتعاملون الا فى الاشياء الخطيرة 

أو لانه صار الى حالة لا يملك فيها فلسا فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب . 

قوله : (فأدرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره) لم يذكر فى هذا 
الحديث الوجه الذى خرج به ماله من يده ٠.‏ 000 

وقد بين فى بعض طرق الحديث عند قومنا أنه البيع ولفظه (أَا رَجُلٍ جاع 


متاعا فافلس الزى انتاع اغ وله a‏ لسار ب 
حد ماله 


م 


فهو أَحَقَ به ) . وبوب فى البخارى ثلاثة أشياء . حيث قال : باب اذا وجد 
عند مفلس فى البيم والقرض والوديمة فهو احق به . 


وقال الحسمن : اذا افلس وتبين لم بجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه الخ .. فروی 
الحديث الذى رواه المصنف رحمه الله . 


قال شارحه : وقوله : (فى البيع) اشارة الى ما ورد فى بعض طرقه نصا . 
وقوله_ : (والقرض) عو بالقياس عليه أو لدخوله فى عموم الخبر وهو قول 
الشافعى فى آخرين . 


(7) اخرجه الخمسة الا النساثى وصححه الترمذى عن انس بن مالك ٠‏ 
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والمشهور عند المالكية التفرقة بين القرض والبيع . 

وقوله : (والوديعة) هو بالاجماع . 

وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة اما لان الحديث مطلق » واما أنه وارد فى 
البيع والآخران أولى لان ملك الوديعة لم ينتقل . والمحافظة على وفاء من اصطنم 
بالقرض معروفا مطلوب . انتهى . 

أقول وظاهر الاطلاق فى الرواية يدل على ان الحكم كذلك عندنا . والله اعلم . 

وذكر ابن ححر : انه استدل بقوله : (فأدركه بعينه) أن شرط استحقاق 
صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل والا فان تفيرت العين 
فى ذاتها بالنقص مثلا أو فى صفة من صفاتها فهو أسسوة الغرماء . الخ . 

فذكر الحديث المتقدم الذى فيه (ولم يقبض البائم من ثمنه شيئا) ثم قال : 
فمفهومه أنه اذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة الغرماء . وبه صرح ابن شهاب . 
الى ان قال . 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احق به من الغرماء الا أن يكون 
اقتضى من ماله شيئا فهو اسوة الغرماء » الى أن قال . 

وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب . 

الا أن للشافعى قولا هو الراجح من مذهيه ان لا فرق بين تغييره السلعة أو 
بقائها ولا بين قيض بعض ثمنها أو عدم قبض شىء منه . إلى أن قال . 

فى قوله : (فهو احق به من غيره) ما نصه وبهذا قال جمهور العلماء . 

وخالف الحنفية وتأولوه لكونه خبر واحد خالف الاصول لان السلعة صارت 
بالبيم ملكا للمشترى ومن ضمانه واستحقاق البائلم أخذها منه نقض لملكه , 
وحملوا الحديث على صورة وهى ما اذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة . 

وتعقب لانه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس . ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة 
أفمل من الاشتراك . الى أن قال . 

وأيضا فقد ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه فى صورة البيع . وذلك 
مما رواه سفیان الثورى فى جامعه بلفظ (اذا ابتاع الرجّل سِلْعَة ثم افلس رهي 


٠ 


عند بِعَيْنها فهر احق بها من النْرَمَاء ) الى أن قال . 
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عن أبى صريرة بلفظ (اذا أفلس الرجل فوجد البائم سلمعته) الى آخر 
ماأطال فميه. 

ثم قال : فظهر أن الحديث وارد فى صورة البيع ويلتحق به القرض وساثر 
ما ذكر من باب الاولى . الى أن قال . 

واختلف القائلون به فى صورة وهى ما اذا مات ووجدت السلعة . 

فقال الشافعى : الحكم كذلك وصاحب السلعة احق بها من غيره . 

وقال مالك وأحمد :+ هو اسوة الغرماء واحتجا بما فى مرسل مالك (وان مات 
الذى ابتاعه فصاحب المبتاع فيه أسوة الغرماء ) وفرقوا بين الفلس والموت آنه 
بالموت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون اليه فاستووا فى ذلك بخلاف 
المفلس الخ » فذكر ححة الشسافعى واطال فى ذلك . الى أن قال . 

ومن فروع المسألة : ما اذا اراد الغرماء أو الورثة اعطاء صاحب السلعة الثمن. 

فقال مالك : يلزمه القبول . 

وقال الشافعى وأحمد : لا يلزمه ذلك . الى أن قال . 

ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجم مكترى الدابة أو الدار الى عين دابته وداره ونحو 
ذلك وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . الى أن قال . 

واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين أدرك 
متاعه بعينه فيكون أحق به الخ . فذكر الخلاف فى ذلك ثم قال : 

واستدل به على أن لصاحب المتاع أن ياخذه وهو الاصح من قول العلماء . 

والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما توقف ثبوت الفلس . 

واستدل به على فسخ البيع اذا امتنع المشترى من اداء الثمن مع قدرته بمطل 
أو هرب قياسا على الفلس بجامم تعذر'الوصول اليه حالا . 

والاصح من قول العلماء أن لا بنفسخ . 

واستدل به على أن الرجوع انما بقع فى عين المتاغ دون زوائده المنفصلة لانها 
حدثت على ملك المشترى وليس بمتاع البائع . والله اعلم . انتهى . 

وكثير من هذه المسائل لم نعلم الحكم فيها عند أصحابنا . والله اعلم . 
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وظاهر الاحاديث المتقدمة والكلام السابق أن بيع المتاع سارسق على الحكم 
بالفلس وهو كذلك عند قومنا . 


بعد الحكم عليه بالفلس وكان ‏ حاهلا A‏ 


وَمَنْ دين من قوم وَبَابَعهم» تاا تامع صقرا كه سئب 


الال تفه الدمتان ت فسن ولو ج رت الال واا 


وَنَسّْدَ إفَلآسِه إن كان باه جملا حوی مَالَه مِنهُ كما كذب) 
قال الشارح رحمه الله : المسألة من الجامع فى هذه الاسات . 

وقال ابو الحسن رحمه الله : ومن أخذ مال قوم ثم افلس فهو بين الغرماء 
ودين رب الال بالخصة عليه . وان اخذه بعد أن افلس فعلى قول تلك خبانة والمال 
لربة احق به اذا أدركه بعينه . انتهى (8) . 


فعلى هذا يكون الحديث محمولا على ما اذا كان البيم بعد الافلاس وان كان بعيدا 
من ظاهره . والله أعلم . 
 )9( 7‏ قوله: (لا شفعة الا لشريك) محمول عندنا على الشريك فى الرقاب 


قوله : (ولا رهن الا بقيض) فان جالت بد الراهن و فى الرهن وانتفم لنفسه 
برضا المرتهن بطل الرعن كما بين فى محله . 


(8) علق الشيخ السالمى على هذا القول قائلا : وهذا القول فى غاية من التحقيق . لو لا ظااهر 
الحديث لان البيع ينعقد قبل الافلاس لا بعده فيكون البيع بعد الافلاس باطلا . فيثبت له عين 
ماله بخلافه قبل ذلك . لكن الإخذ بظاهر الحديث اولى على أنه وقع النص فى حديث الباب أنه 
فى صورة البيع . فلا وجه لتخصيصه بما قاله الحنفية وابن بركة وعزان بن الصقر وغيرهم ٠‏ 

(9) ذكر السالمى أن الحديث مما تفرد به المصنف رحمه الله ٠‏ 
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قوله : ولا قراض الا بعين . لعله انما ذكر هذا الحديث فى باب الربا للاشارة 
اق ان عن دقع ثفن |القز اط عل قدا أمر الشرع وتذرخ بسلعته الى كسب 
المال من غير حله . ودفعه الى غيره من غير حله اذا أتما ذلك بينهما فأشبه الربا .. 
والله اعلم . ظ 

ولكن الحكم فى القراض اذا كان بغر الدنانير والدرامم على الصحيح أن 
السلعة على ذئة صاحبها والمقارض أمين فيها . وما تحصل فيها فهو لصاحبها . 
وللمقارض فيها أجر عنائه كما بين فى محله . والله أعلم . فليراجم . 
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كتاب الأحككلاام 


588 - بو مبيدة عن جابر بن زد من ان عباس من انس , 


کو د ر يمه وت و ا 0 س ©ه٠ ed‏ و م 
فأخكم ینک > وَلَعلَ بَعْضَكم اَن عه من بَعْضٍ فاقضى له على 


ا ا ا ا اس 


امد ٠‏ 
589 د ابو عبيد: عن حابن بن ريت قال ل توك الله عون 
الله عليه وسلم : « ياتى الْقَاضِي / يَوْمَ القَيامَة مَغْلوَلَ الْيَدَيْنِ اما أَنْ 


AC 


قك عله عذله أو که هوي به جور فى الثَآرٍ » . 


0 آ ہو عبدك 8 قال سمعت ناسا من الصحابة يقو لون : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَن حَكَمَ ين أن فكأنم) دبع 
نفسَة غير سكان » . 


1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول قال 
النبىء صلى الله عليه وسلم : « لوم امقر (1) حَرَامُ م وَالمدعي 

ما َيس لَه و انكر يا (2) عَلَيْهِ كَافرَانِ » . 

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البَيّنة على مَنِ أذعى واليَمين 
عل مَن أنكرَ » . 

E ري ل ل‎ SO شلب قن لاع ف‎ AS O 


فعد أذاه وضيق عليه واذله وفعل ذلك فى المعسر حرام ٠‏ 
(2) خ ما ۰ 
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3 _ ومن طريقه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« بين كل حَالِمَيْنَ يَمِين"» . 

4 2 ومن طريق عائشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « آلا ابر كم بتر الشهدَاءِ ؟ قالرا : بلى يا رسول 
الله ء قال : الذى اتی پشهادته قبل أن سال عنها » . 

5 ۔ أبو عبيدة عن جابسر بن زيد قال بلغنى أن رجلا يسمى 
بشيرا أتى بابنه النعمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يا رسول الله انی تَحَلْتُ ايْنِى هَذَا غلاما كَانَ لي > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أل وليك تله شل هذا ؟ فقال لا : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لآ تسدنا الا على الحق » . 

6 - أبو عبيدة قال بلغنى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « الصلع حر الْأَحَكَام » أو . قال : « تي الأحكام » وهو 
ائ التي إل لعا عل ڪرام أو رم خاد وهو ارز 
للحاكم من الاثم وال 

o9"‏ ا 970 قال : اختصم 
رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقال أحدهما : اقض 
يتا پکتاب الله , وقال الآخر أجل ريا رسول الله اق بيد بکتاب 
الله وأذنٌ لِي أن أتكلم فقال تكله > ققال E‏ 
لهذا (3) الرَّجُلٍ فَرَنًا بام رفاوت أن عل ابن ل فيك ته 
مه بمائة شَاةٍ وَجارية * ني سالك اهل اليلم 6+ ل 
انی مان جَلْدَوَ وَتَفوِيبٌ عام وَإِنّمَا الدَجْهُ مَل َل الرْأَةٍ (4) قال رسول 
ل سل للد ليه سل ٠‏ :وال لي دو اا كم بي 


(3) قوله عسيفا كاجير وزنا ومعنى ٠‏ 
(4) خ امراته ٠‏ 
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8 أبو عبيدة عر يها بر عن انر عن د س أن النبىء صلى الله 
عليه وسلم (5) ) قال : « مطل القن ظلم» . 


9 آ ہو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىم 
و > ه 


صلى الله عليه وسلم انه أَذْنَ لون بَنْتِ عتبَة و وقد شَكَتْ ننه ر نض 


- 


آنا سفيان بن حبر نه قطع ڪَنّها وََن أو ادها التَقَْفَّهَ وَالْكسُوَة أن 


خد من ماله بكي ,ان . 

9د eg‏ ابو ري عن لع سبيت OE‏ 
ال ل ل ا وص رصم 
الحديث (6) حتى قال : « وَفِى الرَكَازِ الم 


01 كيده عن حابي يرز يك عن ١‏ بن عيافى عن ي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من حار أَرْضاً مرها عَشْرَ سد ان 
اقلم حَاضِرُ لآ يعي وَل بنك فَهِىَ للى حَازَهَا وَعَمّرَهَا وَل حَجّة 
لصم فيها » . 

2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن جابر بن عبد الل 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يما جل عدر عَمْرَى له" 
وَلِعَمَبِهِ قهى لِلذِى يُعْطَاهَا أَبَدا » . 3 


X %* % 


قال ابن ححر فی مشل هذه الترحمة (الاحكام جمع حكم والمراد سان آداب 
شروطه وأحكامه وكذا الحاكم . ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى) فذكر 


(5) خ عليه السلام ٠‏ 
(6) فوله الحديث اشارة الى تقدمه فى أول كتاب الزكاة ٠‏ 
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والحكم الشرعى عند الاصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين 
بالاقتضاء والتخيير . ومادة الحكم من الإحكام وهو الاتقان للشىء ومنعه من 
العيب . ١‏ 

8 قوله انا انا بقن متلكم) بوب له فى البخارى فقال باب (مَنَ قضِي 
له م بق ايه قلا أده فن قضاء الْحَاكم لا بحل حرَاما ول بحرم ل فروى 
الحديث ‏ الى أن قال فى آخره - (قََن قَصَمِْثُ له بق ملي فان هي قطن م 
تار كَلْيَاحُدَهَا أو _ليثر كه)) . 

قال ابن حجر فى قول (انما آنا بشر) البشر : الخلق يطلق على الجماعة والواحد 
بمعنى أنه منهم » والمراد أنه مشارك للبشر فى أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا 
التى اختص بها فى ذاته وصفاته . والحصر هنا مجازى لانه يختص بالعلم الباطن . 
ويسمى : (قصر قلب) لانه اتی به ردا على من زعم أن من كان رسولا فانه يعلم كل 
غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم . 

وذكر فى حديث آخر أن معنى (أنا بشر مثلكم) أى كواحد من البشر فى عدم 
علم الفيب قال : و (لعل) هنا يعنى (عسى) . | 

وقوله : أَلْحَنُ) قال : تقدم فى المظالم بلفظ (أبلغ) وهو بمعناه لانه من لحن 
ای فط وزنه وهعناه . والمراد أنه اذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ فى 
حجته من الآخر . 


ocr ع‎ 


قوله : ال لص ره (إنما أقضي بَيْنكه 
برای فیا لَمْ يرل عَلَيّ فيه : 

م ل 
دخل النار . 

فقوله : (قطعة من نار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه . فهو من 
مجاز التشبيه كقوله تمالى : ,انما يأكلونَ فى بَطُونِهمٌ تارا » انتهى ملخصا من 
ابن ححر . ثم قال : 

وفى الحديث فوائد : ائم من خاصمٌ فى بَاطل حى استحَق فى الظاهر سينا 
فى الباطن حرام عله . 
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اشوا اس Y‏ وري acar‏ 


وفيه من أدعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة 
الحالف فانه لا يبرأ فى الباطن وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذلك تنافى دعواه 
كييك وطن ال اقول:وقن اال خلا ين أهحا ها ر الله . 

وفيه ': من احتال لامر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى _يصير حقا فى الظاهر 
ويحكم له به فانه لا يحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفم عنه الاثم بالحكم . 

وفيه : أن المجتهد قد يخطىء فَيْرَد به على من يزعم ان كل مجتهد مصيب . 

وفيه : أن المجتهد اذا أخطأ لا يلحقه اتم بل يؤجر كما سيأتى . 

وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضى بالاجتهاد فى ما لم ينزل عليه فيه 
شىء » وخالف فى ذلك قوم وهذا الحديث من اصرح ما يحتج به عليهم . 

فيه : أنه ريما أداه اجتهاده الى امر فيحكم به ويكون فى الباطن بخلاف ذلك , 

000 قد (7) عليه صلى الله عليه وسلم بوت عصمته . 

والحديث حجة لمن أثبت أنه يحكم بالشىء فى الظاهر ويكون الامر فى الباطن 
بخلافه ولا مانم من ذلك اذ لا يلزم منه محال عقلا ولا تقلا وأجاب من منم بأن 
الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل الخصومات المبنية على الاقرار أو 
البينة ولا مانع من وقوع ذلك فيها ومع ذلك فلا يقر على الخطأ وانما الممتنع أن يقح 
فيه الخطأ أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن 
اجتهاده فانه لا يكون الا حقا لقوله تعالى : « وما ينطق عن الْهَرَى » الآية (8) . 
وأجيب بأن ذلك يستازم الحكم الشرعى فيعود الاشكال . ومن حجج من اجاز 
ذلك قوله صل الله عليه وسلم : (آمَدْبُ أَنْ أُقَاتِلَ التاس حى يَقُولُوا لا إلَه إلا الله 
فإِذًا قالو ها عَصَمُوا_منى دمَاءص) فيحكم بإسلام من تلفظ الاو رو ا 
نفس الاهر «عتقد خلاف ذلك . 

والحكمة فى ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل 'حكومة انه لما كان 
مشرّعا كان يحكم بما شرع للمكلفين وَيَْتَيِدُه الحاكم بعده . ومن ثم قال : وإتما آنا 
بر مِدْلكم) أي : فى الحكم بمثل ما كلفوا به . الى أن قال . ولعل السر فى قوله : 


(7) أى من طرف الولى ٠‏ 
(8) سورة النجم 2, الآية 2 ٠‏ 
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(إنماً أنا بكر ملک امتغال لقوله : (قل إت 4 بش ملک (9) أى فى اجراء 
الاحكام على الظاهر الذى يستوى فيه جميع المكلفين فامر أن يحكم بمثل ما أمروا 
أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد بالانقياد الى الاحكام الظاهرة 
من غير نظر الى الباطن . 

والحاصل أن هنا مقامين أحدهما طريق الحكم وهو الذى كلف المجتهيد 
بالتبصر فيه , وبه يتعلق الخطأ والصواب وفيه البحث . 

والآخر ها يبطنه الخصوم ولا يطلم عليه الا الله ولم بقع التكليف به . انتهى 
الى آخر .ها أطال فيه من النزاع بينهم وبين الحنفية فان الحنفية منموا عنه الخطأ 
فى الحكم ولو كان نظر الى الظاهر » وقالوا (من) فى قوله : (فمن قضيت له) 
شرطية وهى تستلزم الوقوع فيكون من فرض ما لم يقع . وهو جائز فيما يتعلق 
به غرض وهو ها هنا محتمل لان يكون للتهديد والزجر عن الاقدام على أخذ أموال 
الناس باللسن والابلاغ فى الخصومة.. الى ان قال . وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه 
عليه السلام يقر على الخطأ لانه لا يكون فيما قضى به قطعة من النار الا اذا استمر 
.الخطأ والا فمتى فرض أن يطلع عليه فانه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق 
لمستحقه وظاهر الحديث يخالف ذلك . الى أن قال فى الجواب عما أوردوا. عليهم 
والجواب عن الثالث أن الخطا الذى لا يقر عليه هو الحكم الذى صدر عن اجتهاده 
فيما لم يوح اليه فيه . وليس النزاع فيه وانما النزاع فى الحكم الصادر منه صلى 
الله عليه وسلم على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خط للاتفاق على وجوب 
العمل بالشهادة والايمان والا لكان الكثير من الاحكام يسمى خطا . وليس كذلك 
كما تقدمت الاشارة اليه فى حديث (أمَرْثٌ أن اقآتل الئاس حى يقولوا لآ اله 
رالا الله . وحديث ( إنى ل أومه بالتَتِقيبٍ عَنْ قلوب الناس) وعلى هذا فالحجة من 
الحديث ظاهرة فى شمول الخبر الاموال والعقود والفسوخ > والله أعلم الى آخر 
ما أطال ثم قال : 


فرع : لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم مل يحل له اخذ 
ما حكم له به أو لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى رأي 


(9) سورة فصلت › الاية 6 9 


الباب (35) فى الا<كام 215 


ابى بكر الصديق فحكم له بجميع الارث دون الاخ الشقيق وكان الجد المذكور يرى 
رأى الجمهور . ١‏ 

ونقل ابن المنذر عن الاكثر انه يجب على الجد أن يشارك الاخ الشقيق عملا 
بما يعتقده والخلاف فى المسألة مشهور . 

وامقدل الخدت لين قال ان العاى لا حك لةه يليل الجر فى فر 
يعنى فى بعض الروايات (إِنَّم) أقضِى له با أَنسْمَمُ) وقد تقدم البحث فيه قبل . 

أقول والصحيح عندنا كغيرنا أنه لا يحكم ولكن يكون شاهدا : 

قال وفية أن التفيق فى البلاعة كيت" حصن اقندان اها عل ريي 
الباطل فى صورة الحق وعكسه مذموم فان المراد بقوله (أبلغ) أكثر بلاغة ولو كان 
17 ل اا 
صورة الحق . فالبلاغة اذن لا تذم لذاتها وانما تذم بحسب المتعلق الذى قد يمدح 
بسببه . وهى فى حد ذاتها ممدوحة . وهذا كما بيذم صاحبها اذا اضطر سبييها الى 
الاعجاب وتحقير غيره ممن لم يصل الى درجته ولا سيما ان كان الغير من أمل 
الصلاح فان البلاغة انما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشا عنها من الامور 
الشاسة عا 

ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فطنة توصل الى المطلوب محمودة 
SS EG TTT‏ 

واختلف فى تعريف البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه . 
وقيل » ايصال المعنى الى الغير بأحسن لفظ . وقيل : الايجاز مع الافهام والتصرف 
من غير اضمار . وقيل : قليل لا يبهم وكثير لا يسام . وقيل : اجمال اللفظ واتساع 
المعنى . وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعنى . وقيل : حسن الإيجاز مع أصابة المعنى 
وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة . وقيل + لمحة دالة وكلمة تكشف عن الْبْغْيَّ . 
وقيل : الايجاز من غير عجز والاطناب من غير خطأ » وقيل : النطق فى موضعه 
والسكوت فى موضعه . وقيل : معرفة الفصل والوصل . وقيل : الكلام الدال 
اوله على آخره وعكسه وهذا كله عن المتقدمين . 

وعرف أعل المعانى والبيان . البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مم 
الفصاحة . الى أن قال . 
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وفيه الرد على من حكم بما بيقع فى خاطره من غير استناد الى أمر خارجى من 
بينة ونحوها واحتج بان الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه فوجه الرد عليه 
كونه صلى الله عليه وسلم أعلى فى ذلك من غيره مطلقا . ومع ذلك دل حديثه هذا 
على أنه انما يحكم بالظاهر فى الامور العامة فلو كان المدعى صحيحا لكان الرسول 
أحق بذلك فانه أعلم انه يُجْرِىٍ الاحكام على ظاهرها ولو كان يمكن أن الله يطلعه 
على غيب كل قضية . 

وسبب ذلك أن نشريع الاحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام 
أن يعتمدوا ذلك . 

نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة أو سمساع 
يقينيا . أو ظنيا راجحا » لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة . ونقل بعضهم 
الاتفاق وان وقم الاختلاف فى القضاء بالعلم . الى أن قال . 

وفى الحديث أيضا موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا على الحق والعمل بالظن 
الراجح وبناء الحكم عليه . وهو أمر اجماعى للحاكم والمفتى . والله سبحانه 
وكعالق املسم 

 )10( 9‏ قوله : (يأنى القاضى يوم القيامة مغلول اليدين اما ان يفك عنه 
عدله أو يهوى به جوره الى النار) ومثل هذا الحديث ما ذكره صاحب القناطر 
رحمه الله فى موعظة الاوزاعى لابى جعفر المنصور وهى طويلة من جملتها . 
حدثنى يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمر الانصارى ان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه استعمل رجلا من الانصار على الصدّقّة فرآء بعد أيامٍ مُقيماً فقال له : 

ما متم ون الشُرُوج ال عمَلِكَ ؟ آم عشت أن لَكَ مِفْلَ اجر المامِدِينَ فى سيل 
الله ؟ قال : لا ؟ قال : وَكَي ذلك ؟ قال : لأ بَدى أن رسولٌ الك صل الت 
عليه وسَلَمٌ قال : (مَا من الي لي سيا ٠‏ من أمور ارين إلا أويي به يوم اليا 
مَغلولة , EE‏ من نار فَيَنَْفِضُ به ذلك الجر انِقَاصة 
تزيلٌ كن عضو منه عن موْضِعِه ا ا قان ل نجی _بإحْسانه 
إن كان مُسِيئًا انْخْرَقَ به ذَلِكَ الجمّرٌ فَيّهوى به فى الثَار سيين خَريفا) قال عمر : 


(10) الحديث مرسل عند المصنف وقد رواه احمد وابن ماجه والبيهقى عند عبد الله ابن مسعود ٠‏ 
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من سَمِعْتَ هَذَا ؟ قال : : من أبى در وسَلمَان . فارسل اليهما عمرٌ فسألهما فقالا : 
مم . وفى لفظ آخر : (أيْ الله وَسَمَ َبِِينَ حَرِيما وَادٍ يَلْتهِبُ فى النَارٍ لهاب 
سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : وَاعُمَرَاءُ » ,اتا لَه وَإِنَا 
ليه رَاحِمَونَ م بَنَوَلآما با فيها ! فقال أبو ذر : دن حلت الله أنفه وَأَلصِنَ 
بالارضٍ E‏ , قال «عنى الاوزاعى : فأخذ يعنى أبا جعفر المنصور المنديل فوضعه 
على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكانى الى آخره . 

0 قوله : (من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بفير سكين) لفظ الحديث 
فى الجامع الصغير (مَنْ هِلَ اضيا بين التي كَقَدُ دح بير سكين) قال العلقمى : 
قال شيخنا : قال الخطابى وابن الاثير : معناه التحذير من طلب القضاء والحرص 
عليه . يقول من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه . والذبح 
هنا محاز عن الهلاك فاته من أسبرع أسبابه . 

وقوله : (بغير سكين) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الذبح فى العرف انما يكون بالسكين فقد عسل عنه ليعلم أن 
الذى اراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول انما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه 
دون هلاك بدنه . 

والثانى : أن الذبح الوجيه الذى يقم به ازماق النفس واراحة الذبيحة وخلاصها 
من طول الالم وشدة العذاب انما يكون بالسكين لانه يمر فى حلق المذبوح ويمضى 
فى مذابحه فيجهز عليه واذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتمذيبا فضرب به 
المثل ليكون أبلغ فى الحذر من الوقوع فيه , وأاشد فى التوقى منه , اه . 

ثم قال فى محل آخر : حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لما فيه من الخطر 
وحمله ابن القاضى على الترغيب فيه لما فيه من المجاعدة . اص . 

 )11( 1‏ قوله : (لزوم الفقير حرام) زاد فى الايضاح بعده (وَصَسْاليُه) 
وكانه اراد أن طلبه حرام ایضا > وهذا بعد العلم بأنه معسر لقوله : : (وَإن کن 
ذو عُسْرَمٍ فنظرّة ,الى مَيْسْرَة (12) . 


(11) روى الشيخان وأحمد ما يقر من معناه ٠‏ 
(12) سورة البقرة 2 الآية 280 ٠‏ 
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قال فى الايضاح : وقيل : من أقرض ممسرا أو احسن طلبه أظله الله فى 
ظله يوم لا ظل الا ظله . 

وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الاجر فلا يأخذه . ولو علم من كان عليه 
الدين مما عليه اذا كان موسرا لا يمسكه ‏ الى أن قال وكذلك من لزم الفقير فقد 
عصى ربه الى آخره . 

قوله : (والمدعى ما ليس له والمنكر لا عليه كافر ان) ان الرو اة فى الجامع الصغير 
من ادح ما لَيْسَ لَه فَلَيْسَ هنا لتبوا مَفْعَدَهُ فى النار . 

82 قوله : (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فيه روايات منها : أن 
رول الله صل الله عليه وسلم قضى باليمين عل من أذَهيٍ علي ومنها : البَينة عق 
المدعي وَاليَمين عي المدعى عله . و منها : ولكن لبيْة عَقّ الطالب اين مدق 
املوب . ومنها : أ شع القاس وام َم رجَالٌ أمْوَالَ قوم ودماءهمٌ . 
ولكن ية تمل المدتعمي َالبَمِينْ تمل من أنكر 

وسمعت قديما أن هذا الحديث متواتر معنى لا لفظا لاختلاف الروايات فيه 
والمؤدى واحد . والله أعلم . 

قال ابن حجر : قد بين صل الله عليه وسلم الحكمة فى كون البينة على المدعى 
واليمين على المدعى بقوله صلى الله عليه وسلم : لو يُمْطَى الاس يدوام لأدعى 
تاس دماء جال دَامْوَالَي) . 

وقالت العلماء : الحكمة فى ذلك لان جانب المدعى ضعيف لانه يقول خلاف 
الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة لانها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها 
ضررا فيقوى بها ضعف المدعى » وجانب المدعى عليه قوى لان الاصل فراغ ذمته 
فاكتفى منه باليمين وهى حجة ضعيفة لان الحالف يجلب لنفسه النفع . ويدفسح 
عنها الضرر , وكان ذلك فى غاية الحكمة . واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى 
والمدعى عليه والمشهور فيه نعريفان . الاول المدعى من يخالف قوله الظاعر والمدعى 

والثانى من اذا سكت ترك وسكوانّه, والمدعى عليه من لا يخلى اذا سكت, والاول 
اشهر والثانى أسلم . 
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وقد أورد على الاول بأن المدعى اذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تخالف 
الظاهر ومح ذلك فالقول قوله . وقيل فى تعريفهما غير ذلك . 

واستدل بقوله ': (واليمين على المدعى عليه) للجمهور بحمله على عمومه فى حق 
كل أحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا . 

وعن مالك : لا نتوجه اليمين الا على من بينه وبين المدعى اختلاط لفلا يبتذل_ 
اهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا » وقريب من مذهب مالك قول الاصطخرى 
من الشافعية : ان قرائن الحال اذا شهدت بكنب المدعى لم يلتفت الى دعواه 
الى آخره . فذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) 
قال : وقد روى هذه القصة وائل بن حجر وزاد (فيها ليس لك الا ذلك) أخرجه 
مسلم واصحاب السنن . واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشامد 
الى آخره . فأجاب بجواب بعيد من ظاهر اللفظ فانه ذكر أن المراد بشاهداك بينتك 
فتشمل رجلا ويمين الطالب . 


3 2 قوله : (بين كل حالفين يمين) يتأمل ما معنى هذا الحديث ولعله بين 
كل حالفين يمينا قرعة . أو على حذف مضاف أى قرعة يمين , أو نحو ذلك . فيكون 
المراد أن اليمين اذا توجهت الى حالفين فتنازعا فيمن يبدا باليمين فانه يقرع 
بينهما كما أشار الى ذلك فى البخارى حيث قال : باب اذا تنازع قوم فى اليمين 
أى حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدا . 


وذكر أن النبىء صل الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر أن 
يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف أى قبل الآخر » وقرره الشارح . الى أن قال . 
وقيل : صورة الاشتراك فى اليمين أن بتنازع اثنان عينا ليست فى يد واحد منهما 
ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيد 
ذلك ما روى ابو داود والنسائى وغيرصما من طريق ابى رافع عن ابی هريرة أن 
رجلين اختصما فى متاع ليس لواحدٍ منهما بينة فقال النبىء صلى الله عليه وسلم 
(اشتهماً عل البَمين . حًا ذلك أو كْرِمًا) الى آخره . 


أقول':' و عندنا فى مثل هذه المسألة اذا عدمت بينة كل واحد منهما أو 
تكافأت البينات أن يحلف كل أحد منهما على ذلك كله فيقسم بينهما فمن نكل 
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منهما. عن اليمين فليس له شىء كما بين فى محله , والله أعلم ما المراد بحديث 

4 _ قوله : (الا أخب ركم بخير الشهداء الى آخره) قال العلقمى : قال النووى : 
فى المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعى 
أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان أنه شامد . 
فيأتى اليه فیخبره بأنه شاهد له . 

والثانى : أنه محمول على شهادة الحسبة كالطلاق والعتق والوقف والوصايا 
العامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه الى القاض 
واعلامه به والشهادة . قال الله تعالى : « وَآقِيمُوا السشَّهَادَةَ لِنّو» (13) . وكذا فى 
النوع الاول يلزم من عنده شهادة لانسان لا يعلمها أن يعلمه اياها لانها أمانة 
له عنده. 

وحكى تأويل ثالث محمول على المجاز والمبالغة فى اداء الشهادة بعد طلبها 
لا قبله كما يقال (الجواد يعطى قبل السؤال) اى يعطى سريما عقب السؤال 

قال العلماء : وليس فى هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر فى ذم من يأتى 
بالشهادة قبل أن يستشهد فى قوله صلى الله عليه وسلم : (يَشْهَدُونَ ففلا 
سستشهدون) وقد تاوق العلماء لهذا تاويلات اضتحيا ثاؤيلات أضحابتا انه كنول 
على من معه شهادة لآدمى عالم بها فيأتى فيشهد بها قبل أن تطلب منه . والشانى 
أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له . والثالث : أنه محمول على من 
ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة » والرابع : أنه محمول على من بشهد 
لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف وهذا ضعيف . والله اعلم . انتهى . 

وصدر فى كتاب الاحكام من الديوان بالتأويل الاول فى حديث الباب حيث 
قال : ومن سمح رجلا باع لآخر شيئا أو وهبه له أو أقر أن لفلان ابن فلان كذا وكذا 
عليه ولم يستشهده فانكر ذلك بعد ذلك فان من كانت فيه الشهادة يخبر صاحب 
الحق_بما عنده ولو لم يستشهده أولا على ذلك . ويشهد له بما سمع من ذلك . 


(13) سورة الطلاق » الآية 2 ۰ 
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قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : (خَيْ الشهود من يأتى 
بشَهَادْتِهِ قَبْلَ أن سال عنها) وقال بعضهم : السمع ليس بشهادة الا ان استشهد 
على ذلك انتهى , ولم يذكر له دليلا ولعله ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : (شَيٌُ 
الشهود من شهد قبل أن يُسْتَشَهَدَ) والله اعلم . 

5 2 قوله : (بلغنى أن رجلا يسمى بشيرا آتی بابنه النعمان . الخ) ذكر فى 
البخارى عن النعمان بن بشير حديثين : أحدهما : الاستدلال به على أن الهبة لبعمض 
الاولاد دون مقن ۷ ترز كش دل و لفظة يمه و الاسناد عن النعمان 
ابن بشير (ان باه أتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ى نحلثٌ 
ابي هذا غلاما فقال : أكل وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ يقال : لا قال : فَأَرْيِمَه) اله . 

والثانى : الاستدلال على الشهادة فى المطية ولفظه بعد ذكر الاسناد سممت 
النعمان بن بشير رضى الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية فقالت 
عمرة بنت رواحة : لا أرضّى حتى تشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ' : ,اى أعطيتٌ ابنى من عمرة بن رواحة 
عطية فأمر تُنى ان أشْهِدَكَ يا رسولٌ الله فقال : أعطيّتَ جَمِيمَ وَكَدِكٌ مل هذا ؟ 
قال : ل . قال : الفا الل وَاعْدِلُوا بنَ ولوک قال : فرجع فرد عطیته . انتهى . 


قال ابن حجر : وبشير والد النعمان هو أبن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بضم 
الجيم وتخفيف اللام الخزرجى صحابي شهير من آهل بدر » وشهد غيرها . ومات 
فى خلافة أبى بكر سنة ثلاث عشرة , ويقال : انه اول من بايع ابا بكر من الانصار 
وقيل : عاش الى خلافة عمر . وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من 
التابعين . الى أن قال . وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاما يعنى فى 
الحديث الثانى حيث قال عطية عن الشعبى أن النعمان خطب بالكوفة فقال : ان 
والدى بشير بن سعد انى النبىء صلى الله عليه وسلم فقال : ان عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام وانى سسميته النعمان وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من 
افضل مال هو لى وأنها قالت : اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفيه قوله صل الله عليه وسلم : (لآ آشْهَدٌ تل جَوْر) وجمع ابن حبان بين الروايتين 
بالحمل على واقعتين : احداهما : عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة. 
والاخرى : بعد أن كبر النممان وكانت العطية عبدا وهو جمع لا باس به الا أنه 
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يمكر عليه أنه بعيد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالة قدره الحكم فى المسألة حتى 
يعود الى النبىء صلى الله عليه وسلم فيستشهده عنى العطية الثانية بعد أن قال له 
فى الاولى (لا أشهد على جور) . 

وجزم ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . 

وقال غيره : يحتمل أن بكون حمل الامر الاول على كراهة التنزيه . أو ظضن 
انه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة امتناع فى العبد لان ثمن الحديقة فى الاغلب 
أكثر من ثمن العبد . 

ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج الى جوابه , 
وهو : أن عمرة لما امتنعت من تربيته الا أن يهب له شيئا أى يخصه به وهبه 
الحديقة المذكورة تطيبا لخاطرها ثم بدا له فارتحمها لانه لم يقبضها منه أحد غيره 
فعاودته عمرة فى ذلك فماطلها سنة أو سنتين ‏ يعنى كما فى بعض الروايات ‏ 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك الا أنها خشسيت 
أن يرجعها أيضا فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » نريد 
بذلك نثبيت المطية وان تأمن من رجوعه فيها ويكون مجيئه للنبىء صلى الله عليه 
وسلم للاشهاد مرة واحدة وهى الاخيرة . 

وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه بعض , أو كان النعمان يقص 
بعض القصة تارة ويقص بمضها أخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم. 

وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن ثعلبة- الخزرجى أخت عبد الله بن رواحة 
وسلم من النساء . الى آخره . 

قوله : (انى نَحَلْتَ) قال ابن حجر : بفتح النون والمهملة والنحلة بكسر النون 
وسكون المهملة العطية بغير عوض . 

قوله : (اكل ولدك نحلت) قال ابن حجر زه فى ااانه ابن رجيات : فقال : 
ألك ولد سِوَادٌ ؟ قال : : نعم . الى آخره . 

قوله_: (لا تشهدنا الا على الحق) فيها روايات متعددة عند قومنا منها : 


صل 4 


لآ تشهذنى عل جور . ومنها : فانى لآ اشد عَلَ جور ليشهد على هذا رى , 
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ومنها : فليس يضح دا نی لا أشْهَدُ إلا عل حو . ومنها : 9 أَشْهْدُ إلا عل الْحَيٍ 
لآ أشهد بِهذِءٍ و : فكرة أن فيه دين : أعْدِلوا بين الد كم فى الْنْحَلٍ 
كما تحِبُونَ أن يعدلوا بينم فى الْبرَ . ومنها : ران لبيك ليك من الْحَق أن َمِل 
يته فلا هدي عل جور , امسر أن ا الك فى الب سَوَاءَ؟ قال :بل 
قال : قلا إذن , ها أن E‏ عَلْنْكَ من ¿ احق أن دل ا أن لك عَليْهِم 


من الح أن يروك . ومنها : سو , ْم ومنها : كَارْجعْه , ومنها قاردده” , 


0 


رس ےر 


ومنها : فارج . قر عطيتة , ومنها فرد ”تلك اة . 


n RR E‏ ا الواحدة و الى ىواعد 
وقد تنمسك به من أوجب النسوية فى عطية الاولاد . وبه صرح البخارى . ومو 
مؤلاء انها باطلة . 

وعن أحمد : تصح ويجب أن يرجم . وعنه يجوز التفضيل ان كان له سبب 
كأن يحتاج الولد لزمانته أو دبته أو نحو ذلك دون الباقين . 

وقال أبو بوسف : تحب النسوية ان قصد بالتفضيل الاضرار . 

وذهب الجمهور الى أن التسوية مستحبة فان فضل بعضا صح وكره 
واستحبت المبادرة. الى التسوبة أو الرجوع فحملوا الامر على الندب , والنهى 
على التنزيه. 

ومن حجة من أوجيه أنه مقدمة الواجب لان قطع الرحم والعقوق محرمان فما 
يؤدى اليهما يكون محرما . والتفضيل مما يؤدى اليهما . 

ثم اختلفوا فى صفة التسوية : قال محمد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية ::: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث . واحتجوا بأنه حظها 
من ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر 
والانشى . 

وظاهر الامر بالتسوية يشهد له واستانسوا بحديث ابن عباس رفعه (سووا 
بين أولا دك فى العَطيَهَ فَلَوْ كُنْتٌ 'مفضّلاً أعدًا لقَضَّنْتَ النْسّاءةً) الى أن قال ٠‏ 

وأجاب من حمل الامر بالتشوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة 1 
ان قال خامسها أن قوله : (اشهد عل مرا تَرِي) اذن بالاشهاد على ذلك » وانما 
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امتنع من ذلك لكونه الامام وكأنه قال : (لآ شد لأن الإامام ليس من شَأنِه إن 
يشهدَ وان من شانه أن يحكم) حكام الطحاوى أنضا وارنضاه ابن القصار ونعقب 
الى أن قال . 

تاسعها : عمل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبىء صلى الله عليه وسلم على 
عدم التسوية قرينة ظاهرة فى أن الامر للندب : فأما ابو بكر فرواه الموطأ باسناد 
َو كنْتِ أَْتَرْته لكان لَكِ وَإِنََآ هُوَ الوم لِْوَارثِ ) . وأما عمر فذكره الطحاوى 
وغيره أنه نَحَلَ ابته عَاصِماً دون سائر ولده , وقد أجاب عروة عن قصة عانشة 
بأن اخوتها كانوا راضين بذلك , ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . 

عاشر الاجوبة : أن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده . فاذاً 
جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج غير ذلك لبعضهم . ذكره 

وحكى ابن التين عن الداودى : أن بعض الالكية احتج بالاجماع على خلاف 
ظاهر حديث النعمان ثم رده عليه . واستدل به أيضا على أن للاب أن يرجم فيمسا 
وهب لابنه . وكذلك الام وهو قول أكثر الفقهاء الا أن المالكية فرقوا بين الاب والام 

وقال الشافعى : للاب الرجوع مطلةا . وقال أحمد : لا يجل لواهب أن يرجع 
فى هبته مطلقا , وقال الكوفيون : ان كان الموهوب له صغيرا لم يكن للاب الرجوع 
وكذا ان كان كبيرا وقبضها . الى أن قال . 
رجوع . وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك . 
الى أن قال . 

وفى الحديث أيضا الندب : الى التاليف بين الاخوة . وترك ما يوقم بينهم 
الشمحناء أو دورث العقورق للاب , وأن عطية الاب لابنه الصغير فى حجره لا تحتاج 
الى قبض . وان الاشهاد فيها يغنى عن القبض » الى أن قال . 
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وفيه : كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح .. وأن الاشهاد فى الهبة مشروع 
وليس بواجب . 

وفيه : جواز الميل الى بعض الاولاد والزوجات دون بعض وان وجنت التسوية 
بينهم فى غير ذلك . 

وفيه : أن للامام الاعظم أن يتحمل الشهادة . ونظهر فائدتها اما ليحكم فى 
ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه . الى أن قال . 

وفيه ':' جواز تسمية الهبة صدقة , وأن للامام كلاما فى مصلحة الولد . 
والمبادرة الى قبول قول الحق » وآمر الحاكم والمفتى بتقوى الله فى كل حال . 

وفيه اشارة الى سوء عاقبة الحرص والتنطع لان عمرة لو رضيت بما وهب 
زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى الى بطلانه . 

وقال المهلب : وفيه : أن للامام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا 
عن بعض الورثة . والله أعلم . انتهى . 

وكذلك عند أصحابنا فى هبة الوالد لبعض أولاده . دون بعض خلاف . 
والمختار عند صاحب الايضاح أنها جائزة ويعصى . وذكر فى الحديث روايات حيث 
قال : (وأما الهبة المختلف فيها فمثل هبة الرجل بعض أولاده دون بعض . وقد 
روى أن رجلا يسمى بشيرا وصل الى النبىء صلى الله عليه وسلم يستشهده فى 
نخل ينحله ابنه النممان بن بشير فقال له : أكل أوَلآَدِكَ تَحَلْتَ ؟ فقال ؟ لآ , فقال 
له النبىء صلى الله عليه وسلم : قاردّدم . 

وروي أنه قال : اشهدوا غيرى , وروي آنه قال صلى الله عليه وسلم : الس 
يسرك أن يكو نوا لَك فى الْبِدٍ سَوَاءً ؟ قال بعضهم ‏ الحكم جائز وهو عاص والدليل 
لهم قوله صل الله عليه وسام (اشهدوا غيرى) . 

ومنهم من يقول : لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : (اردده) ولان النهى 
يوجب رد الحكم ومعنى قوله عندهم (أشهدوا غيرى) على معنى الصد , والذى يوجبه 
النظر أن الفعل ثابت والوالد عاص . ذلك لان النهى انما ورد تأديبا من النبىء 
صلى الله عليه وسلم لثلا يعرض فى قلب ولده الممنوع ما يمنعه من بره . والدليل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (الَييْسَ يَسَرٌّكَ أن يكو نوا لك فى.الَبِنَ سواه ؟ 


3/8 
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فاذا كان يسره أن بكو نوا له فى البر سواء كان الواجب عليه العدالة بينهم ذكورا 
أو اناثا . الى ان قال : على قدر ميراثهم منه . 

ولا يحف الى بعض أولاده دون بعض , وليعدل بينهم ما استطاع لا ذكر ناه عن 
النبىء صلى الله عليه وسلم الى آخره » فذكر الخلاف فى أولاد أولاده . هل تحب 
عليه العدالة بينهم أو لا ؟ فليراجم . 

وكذلك عندنا : يجوز للاب الرجوء فى هبته لولده ما لم ينكح . انتهى 

قال فى الايضاح : وروى عبد الله بن عباس انه قال : لآ يِل لاحر ان بمب 
همه يعد فيه رالا الْوَِلِدُ لِوَلَدِءِ . وقال فى محل آخر : وَإنْ أعطى رلو اجار من أو اده 
وَلَيْسَ لَه مال عر ذلك الذى أعطاه قله ينرغ له , 0 للآخَرِينَ الذِينَ لم 

وقال فى محل آخر : واما اذا قال الاب ما أعطيت لابنى الا عطية النكاح فاعلم 
ان عطية النكاح حلال لمن اعطيت له . وحرام على من أعطاها أن يرجم فيها , 
والله أعلم 

ورخص فى عدم المدالة فى أشياء حيث قال : وفى الاثر : وما أعطاه الوالد 
لواحد من أولاده مثل أداة العمل أو ممونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف 
الذى يكون بين الناس فليس عليه من ذلك شئء , وكذلك اذا كثر العيال على واحد 
من أولاده فأدركته فيهم الرافة وجعل يمطى لعيال ابنه شيئًا فلا بأس: عليه فى 
ذلك . والله أعلم : 

و (الصلح خير الاحكام العم لفظ الحديث فى الجامع الصغير 
(الصَّلُح جَائْرٌ بين المسلمين إلا لحا آل راما آو عَرّمَ حل . 

اهي انسل ا ن ر راع ر ب ال ول 
هو رخصة أو اصل بنفسه ؟ قال الشيخ أبو اسحاق وابن أبى هريرة والشيخ 
أبو حامد وآخرون : انه رخصة مستثنى من المحظورات . ' 

وقال ابن أبى سلمة والقاضى أبو حامد : أصل بنفسه مندوب اليه ٠.‏ 

فمن قال بالاول قال : الحديث مجمل . ومن قال بالثانى قال : انه عام , وتظهر 
فاندة الخلاف فيما اذا ترددنا فى نوع من الصلح : فان جعلناه مجملاً لم يصح 
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الاستدلال بالخبر على جوازه . وعلى الثانى يجوز الا أن يقوم دليل على تخصيصه . 
اه . ملخصا من الدميرى . : 

وكونه (على انكار أو اقرارا) فيه فروع محلها كتب الفقه . اه 

ذكر الشيخ أبو زكرياء رحمه الله فى الصلح عشر خصال وهى : موافقة كتاب 
الحاكم من الجور . والعالم من الميل فى الفتيا . والشاهدين من الزور . والمزكين 
من اثم التزكية . مع ما فيه من الفضل الكثير للصلحاء بكل كلمة حسنة . 

قال : والصلح الجائز على وجهين : أحدهما : رجل وقم على رجل ظلما وعدوانا 
فاعتدى على ماله فان الصلحاء يقولون فى ذلك للمظلوم ائذن لنا فى أن ندفع عنك 
ظلم هذا الظالم بما وجدنا دفعه عنك من مالك » ثم يقولون للظالم ما نحن بمحبيك 
هذا الشىء . وهذا عند عجزهم عن دفم ظلمه عنه . 

والوجه الثانى : رحلان تخاصما فى شىء ولم ندر ١الحق‏ بنهما من المبطل 
فللصلحاء أن يصلحوا بينهما بجهد رايهم بعد أن يهبا لهما ذلك الشىء ويستبر ئون 
كل واحد من الخصمين الى صاحبه كل ما يدعيه اليه من الدعاوى . الى ان قال . 

ولا يجوز | للخليفة فى مال اليتيم والغائب والمجنون ولا ما استخلف 
عليه من الوصايا . ولا يجوز للناس الصلح فيما كان فى أيديهم من أموال الناس 
من الودائم والامانات والعارية . ولا بحوز الصلح فيما ذكرنا ولا تحضر له . 
والله أعلم . اه 


يصالح من دراهم على أكثر منها فانه لا يحل للربا أو حرم حلالا . قال العلقمى : 


7 قوله : (اختتصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ): لفظه 
فى البخارى بعد ذكر الاسناد قال : أخبرنى عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد 
ابن خالد قالا : كنا عند النبىء صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقالأنشه ل النهالا 
قضيت بیننا بكتاب الله . فقام خصه وكان افقة منه قال : اقض بیننا بكتاب الله 
دائدّن لي . قال : قل , قال : أن ابني كان عسيفا على هذا الرجل قَرَّث بامرَأتَهِ 
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فافتديت منه بمالة شاة وخادم وسألت رجالا من امل العلم فأخبرونى لاني 
جلد مائة وتغريب عام وعلى امراته الرجم . فقال النبىء غيل اللمتاعلية روصل 


ب؟. مامه 2 
(دَالقِى ' نفسى بيده لأقَضينٌ نكم بکتاب اللنّه عرز وجل : الما شاد د الخدم رد 


ليك وع بيك جل ماتتروَكثْرِيبٌ عَامِ»وَاغْدَ يا انيس عل امْرََةٍ ها قان أَمْتَرَقَتٌ 
كَارْجْمْهَا فَعَا عَلَيْهَا فَاعتَرَقَتٌ فَرَجَمَهَا , انتهى . 
قوله : (اقض بيننا بكتاب الله) قال ابن حجر : والمراد بكتاب الله ما حكم به 
وكتب على عباده . وقيل : المراد القرآن وهو المتبادر . وقال ابن دقيق العيد الاول 
رسولة. ش 
وفى ما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله (أَوْ بعل الله لوه 
سَبِيلاً) فبين النبىء صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب 
ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التى نسخت تلاوتها وهى (الشيخ وَالشيحة 
اذا زَنَما فَارَجموهمًا) وسسيأتى بيانه فى الحديث الذى بليه' . وبهذا أجاب البيضاوى 
r ab‏ 
: المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل لان خصمه 
SS‏ والوليدة رد عليك . 
والذى يترجح : أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقح 
به الجواب الآتى ذكره والعلم عند الله تعالى . 
قوله : : (ان ابنى كان عسيفا) قال ابن ححر : (العسيف) بمهملتين الاجر وزنا 
ومعنا والجمع عسسفاء كأحراء . ويطلق أيضا على الخادم والعبد وعل السائل : 
وقيل : يطلق على المستعان به . الى أن قال . 
وطيق الأجر عنقا لان النتتاشن فة فى العيل :اليف الحوز وهو 
بمعنى الفاعل لكونه يعسف الارض بالتردد فيها . يقال عسف الليل عسفا اذا أكثر 
أقامه فيه . أننهى . 


- 
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قوله : (لهذا الرجل) الرواية فى البخارى (على هذا) قال ابن حجر : ضمن 
(على) معنى (عند) بدليل رواية عمر بن شعيب . وفى رواية محمد ابن يوسف 
(عسيفا فى أهل هذا) وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج اليه امرآته من الامور 
ا 


قوله : (فأخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول 2 وفى بعض الروايات : 
فسألت من لا يملم فأخبرونى . الخ . 

قوله : (ثم انى سالت أعل العلم) الرواية فى البخارى : (ثُب سَالَتُ رجالا من 
آهل العِلم الى آخره) قال ابن حجر : لم اقف على أسمائهم ولا على عددهم ولا على 
اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة . الخ . 

قوله : (بكتاب اللمه) قال ابن حجر : فى رواية شعيب (بالحق وهى ترجح أول 
الاحتمالات الماضى ذكرها . 

قوله : (فرد عليك) أى مردودة من اطلاق المصدر على آسم المفعول كقو لهم ثوب 
نسيج أى منسوج قاله ابن حجر . 

قوله : ( وحلد ابنه مالة .جلدة وغربه عاما ) هذه رواية مالك وصالح 
ابن كيسان على ما ذكره ابن حجر . قال : وهذا ظاهر فى أن الذى صدر حينئذ 
كان حكما لا فتوى بخلاف رواية سفيان ومن وافقه . اھ 

وكتب على رواية البخارى : (وَعَنَ ابْنِكَ جلد مائة واتغريبٌ عام) ما نصه . قال 
التووى : هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن الابن كان بكرا وأنه 
اعترف بالزنا . ويحتمل أنه اضمر اعترافه والتقدير . وعلى ابنك. ان. اعترف . 
والاول أليق فانه كان فى مقام الحكم , فلو كان فى مقام الافتاء لم يكن فيه اشكال 
ما نسب اليه. 

واما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه فى رواية عمرو بن شعيب 
ولفظه : ركان ابنى أجيرًا لامر مدا اني لْمْ يحصن) انتهى . 

قوله : (وأمر انش بنون فههملة مصغر هو ابن الضحاك الاسلمى . وقيل 
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قال ابن حجر : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع 'ل كتاب 
الله نصا أو استنباطا . وجواز القسم على الامر لتأكيده . والحلف فيه يقير 
استحلاف » وحسن حلف النبىء صلى الله عليه وسلم . 

وحلمه عمن يخاطبه بما الاولى خلافه وأن من تأسى به من الحكام فى ذلك يحمد 
كمن لا ينزعج .لقول الخصم (احكم بيننا بالحق) . 

وقال البيضاوى : انما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان 
انه لا يحكم الا بحكم الله ليفصل بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة والاخذ بالارفق 
لان للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين . الى ان قال . 

واستحباب استئذان المدعى والمستفتى الحاكم والعالم فى الكلام . ويتأكد 
ذلك اذا ظن أن له عذرا . 

وفيه أن من أقر بالحد رجب على الامام اقامته عليه ولو لم يعترف من شا رکه 
فى ذلك . وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد الا ان طلبه المقذوف خلافا 
لابن أبى ليلى فانه قال : يجب ولو لم يطلب المقذوف . 

قال ابن حجر : قلت : وفى الاستدلال به نظر لان محل الخلاف اذا كان 
المقذوف حاضرا , وأما اذا كان غائيا كهنه القصة فالظاهر أن التأخير لاستكشاف 
الحال فان ثبت فى حق المقذوف فلا حد على القاذف كما فى هذه القصة . 

وقد قال النووى تبعا لغيره : ان سبب بعث النبىء صلى الله عليه وسلم أنيسا 
الى المرأة ليعلمها بالقنف المذكور لتطالب بحد قذفها ان انكرت , قال : هكذا أوله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم . ولابد منه . لان ظاهره أنه بعث لطلب اقامة حد الزنا 
وهو غير مراد . لان حد الزنا لا يحتاط له ؛التجسيس والتفتيش عنه بل يستحب 
تلقين المقر به ليرجع كما تقدم فى قصة ما عز وكان لقوله : (فان اعترفت) مقابل 
(وان أنكرته) فأعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال فلو انكرت 
وطلبت لاجيبت . الى أن قال . ظ 

وعن ابن عباس أن رجلا اقر بأنه زنا بامراة فجلده النبيء صلى الله عليه وسلم 
مالة ثم سأل المزأة فقالت : كذب فجلده حد الفرية ثمانين » الى أن قال : 

وفيه ‏ أن المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل 
يجوز أن يرسل اليها من يحكم لها وعليها . وقد ترجم النسائى لذلك . 
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وفيه : أن السائل بذك كلما وَقَم فى القصة لاحتمال أن يفهم المفتى والحاكم 
من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم فى المسألة لقول السائل ان ابنى كان 
عسيفا على هذا وهو انما جاء يسأل عن حكم الزنا . والسر فى ذلك انه اراد أن 
يقيم لابنه معذرة وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلا , ولا 
استكرهها . وانما وقح له ذلك لطول اللازمة المقتضية لمزيد التانيس والادلال 
فيستفاد منه الحث على ابعاد الاجنبى من الاجنبية ‏ مهما أمكن , لان العشرة قد 
تفضى الى الفساد ويتسور بها الشيطان الى الافساد . 
يفتى مع وجود الصحابى مثلا » الى أن قال . 

وفيه : أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبىء صلى الله عليه وسلم وفى 
بلده ‏ الى أن قال ان منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن. بن عوف 
وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . 

وفيه : أن الحكم المبني على الظن ينقضٌ بما يفيد القطع'. . 

وفيه : أن الحد لا بقبل الفداء وهو مجمع عليه فى الزنا والسرقة وإلحرابة 

واختلفوا فى القذف . والصحيح أنه كغيره وانما يحزى الفداء فى المدن 
كالقصاص فى النفس والاطراف , وأن الصلح المبنى على غير الشرع يرد ويماد 
المال المأخوذ فيه . 

قال ابن دقيق العيد : وبذلك تبين ضعف عنر من اعتذر من الفقهاء عن بعك 
العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر فى التصرف . 

والحق أن الاذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة ٠‏ 

وفبه ٠:‏ حواز الاستئابة فى أقامة الح د . واستدل به على وجوب الاعذار 
والاكتفاء فيه بواحد . الى أن قال . 

واستدل به على جواز الحكم باقرار الجانى من غير ضبطه بشهادة عليه الى 
ان قال والذى يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبىء صلى الله عليه وسلم مبالنة 
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ادا ةفق ان حور الأنام الرعم اليس حرطا وه ترصال ان 
أنيسا كان حاكما وقد حضر بل باشر الرجم لقوله فرجمتها . الى أن قال . 

< وفيه الاكتفاء فى الاعتراف بالمرة الواحدة لانه لم ينقل ان المرآة تكرر اعترافها 
الى أن قال . 

وفيه ': جواز استئجار الحر وجواز استئجار الاب ولده الصغير لمن يستخدمه 
اذا احتاج لذلك . 

واستدذل به على صحة دعوى الاب لمحجوره ولو كان بالغا لكون الولكى كان 
حاضرا ولم يتكلم الا ابوه . وتعقب باحتمال أن يكون وكيله , أو لان التداعى لم 
بقع الا يسيب الال الذى وقع به الفداء فكأن والد العسيف أدعى على زوج المرآة 
بما أخذ منه اما لنفسه واما لامرأته بسسبب ذلك -<ين أعلمه آهل العلم أن ذلك 
الصلح فاسد . الى أن قال . 

وأما ما وقع فى القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة . 

وفيه : أن حال الزانيين اذا اختلف أقيم على كل واحد حده لان العسيفه جلد 
والمرأة رجمت . وكذا لو كان أحدهما حرا والآخر عبدا . وكذا لو زنا بالغ بصبية 
أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهما وكذا عكسه . 

وفيه : أن من قنف ولده لا يحد له لان الرجل قال ان ابنى زنا فلم يكبت عليه 
حد القنف . اله 

8 قوله : (مطل الغنى ظلم) زاد فى البخارى بعده (فاذا اتبع أحدكم على 
مال فليتبع) . قال ابن حجر : وأصل المطل المد . قال ابن فارس مطلت الحديدة 
امطلها مطلا اذا مددتها لتطوى , وقال الازهرى : المطل المدافعة والمراد هنا تأخير 
ما استحق أداؤه بغير عذر » والغنى مختلف فى تعريفه ولكن المراد هنا من قدر 
على الاداء فأخره ولو كان فقيرا كما سياتى البحث فيه . 

وهل يقضف بالطل من اليس العدر الذى استعحق غليه خاشرا غنده . لكنه 
قادر على تحصيله بالتكسب مثلا ؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب , وصرح 
بعضهم بالوجوب مطلقا . وفصل الآخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب 
يعصى بة فيجب , وال فلا. ٠‏ 58 
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وقوله : (مطل الغنى) هو من اضافة المصدر للفاعل عند الجمهور . والمعنى أنه 
يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز . وقيل : من 
اضافة المصدر للمفعول والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو لان مي ا ولو 
كان غناه سببا لتأخير حقه عنه . واذا كان كذلك فى حق الغنى فهو فى حق الفقير 
اول » ولا بخفى بعد هذا التأويل , الى أن قال . 

وممنى قوله : (اقبع فليتبع) أى أحيل فليحل الخ . قال فى الايضاح : وقيل 
فى لزوم الدين الاول لزوم . الثانى مطول . والثالت فجور . ومن لزم الى دين كان 
عليه فماطل من غير عذر فقد أثم وسواء فى ذلك لزمه صاحب الدين أو وكيله, الخ. 

9 قوله : (أذن لهند بنت عتبه الخ) لفظه فى بعض روايات البخارى بعد 
ذكر الاسناد : أن عائشة رضي الله عنها قالت : حَاءتْ هند نبنت عتبة فقالت : 
نارول الل ا م لضي تيت 


عِيَالَنَا ؟ قال : لآ . إلا باكترثوني . 
وفى رواية أخرى قال. النبىء صلى الله عليه وسلم لهند : (خذى ما يكفيك 
وولدك بِالمرُوف) . 


وفى راوية أخرى : أن عائشة رضى الله عنها قالت :+ جاءت هند بنت عتبة 
ابن زبيعة قالت : يا رسول الله » ما كان على ظهر الارض أهلٌ خباء احب الى من 
ان يذلوا من اهل خبائك . وما أصبح اليو على ظهر الارض اهل خباء احبّ إلى 
أن يعزوا من اهل خبائك , ثم قالت : ان ابا سفيان رجل مسيك فهل على من حرج 
أن اطعم من الذى له عيالنا ؟ قال لها : لا حرج عليّكِ أن تطعييوم من مَعْرُوفٍ . 


وفى رواية أخرى :.ان لي ل ل 
الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : (حُذِى ما يكفيك ووك بالمعرُوفٍ) انتهى . 

قوله_: (بنت عتبة) أى ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وعى أم معاوية 
قال ابن ححر “©:' وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة واخوها الوليد يوم 
بدر شق عليها فلما كان يوم اح وقتِلَ حمزة فرحت بذلك وعمدت الى بطنه 
فشَقَتَها واخدّتٌ كبده فلاكثها ثم لَفَظْتَهَا انتهى . فلما كان يوم الفتح دخل 
ابو سفيان مكة مسلمًاً بعد أن اسرته خيل النبىء صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 
وَأجَارَه العباس . غضبت هند لأجل اسلامه وأخذت بلحيته ثم انها بعد استقرار 
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النبىء صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فَأَْكَمَتَ وَبَايَسَتَ الى آخره فذكر الخلاف 
فى موتها هل كان فى خلافة عمر أو خلافة عثمان أو غر ذلك ؟ قال : وشخص 
أبو سقيان الى معاوية يعنى بالشام فى خلافة عثمان ومعه ابناه عتبة وعنبسة . 
فكتبت هند الى معاوية قد قدم عليك آبْوك وَأَحَوَاك فاحمل اباك على فَرَسٍ وَأعْطِهِ 
أربعة آلاف درهم . واحمل عتبة على بغل وأعطه الي درهم , وأحمل عنبسة على 
حمار واعطه الف درم ففعل ذلك فقال أبو سفيان : اشهد بالله ان هذا عن 
رأي هند . 

قال ابن ححر : قلت : كان عتبة منها وعنيسة من غبرها أمه عاتكة بسنت 
أبى أزيهر الازدى . 

قوله : (ابا سفيان بن حرب) قال ابن حجر : هو صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس زوجها , وكان قد رأس فى قريش بعد وقعة بدر 2 وسار بهم فى 
احد . وساق الاحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا فى 
المفغفازى . اله 

قوله : (أن تأخذ من ماله بغير اذن) دعنى ما يكفيها وولدها بالمعروف كما تقدم 
التصريح بذلك فى بعض الروايات . قال ابن حجر نقلا عن القرطبى : والمراد 
بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفابة . قال : وهذه الاباحة وان كانت 
مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى كانه قال : ان صح ما ذكرت وقال غيره : يحتمل أن 
يكون صلى الله عليه وسلم عَلِمَ صِدّقَهاً فيما دَكَرَتْ فاستغتى عَنِ التقييد . 

واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الانسان بما لا يعجبه اذا كان على وجه 
الاستفتاء أو الاشتكاء أو نحو ذلك وهو أحد المواضع التى تباح فيه الغيبة'. 

وفيه من الفوائد : جواز ذكر الانسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل . 
وفيه نظر لان أبا سفيان كان مشهورا بكنيته. دون اسمه فلا يدل قولها ان 
ابا سفيان على ارادة التعظيم . 

وفيه : جواز استماع كلام أحد الخصمين فى غيبة الآخر . الى ان قال . 

وفيه : جواز استماع كلام الاجنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول ان صوتها 
عورة . ويقول : جاز هنا للضرورة . 
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وفيه : أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة لانه لو كان القول قول الزوج 
أنه منفق لكلفت هند البينة على اثبات عدم الكفاية , الى أن قال . 

وفيه : وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قؤل أكثر العلماء ‏ الى 
أن قال والمشهور عن الشسافمى انه قدرها بالامداد : فعلى الموسر كل يوم مدان , 
والمتوسط مد ونصف , والمعسر مد . وتقديرها بالامداد رواية عن مالك أيضا . 

قال النووى فى شرح مسلم : وهذا الحديث حجة على أصحابنا . قلت : وليس 
صريحا فى الرد عليهم لكن التقدير بالامداد يحتاج الى دليل فان ثبت حملت الكفاية 
فى حديث الباب على القدر المقدر بالامداد فكأنه يعطيها وهو موسر ما يعطى المتوسط 
فأذن لها فى اخذ التكملة . الخ . 

أقول : وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله يدل أيضا على الغلاف فى ذلك فان 
كلام أبى زكريا رحمه الله يدل على أن لها الكفاية حيث قال : (وينفقها من جل . 
طعام ذلك البلد . على قدر نظر ذوى عدل من المسلمين) الخ . 

وكلام الشيخ أبى على البسيانى العمانى رحمه الله . يدل على أنها تقدر بالكيل 
حيث قال : ونفقة المرأة على زوجها الوسط من ذلك نفقة شار من الحب ربع صاع 
لكل يوم من تمر » وفى وقت البر بر . وفى وقت الذرة ذرة . وان كانت ممن يأكل 
البر ابدا فلها البر . والادام لها لكل شهر من درهمين الى ثلاثة لادامها . ودهنها 
ما يرى الحاكم . الخ . 

ومما وجد بخط عمنا أحمد بن أبى ستة رحمه الله وأسنده الى من قبله من 
العلماء : أن الفقير يفرض عليه فى النفقة الكاملة ‏ يعنى بكيل جربة ‏ صاعان بين 
الشعير والقمح . الثمن من ذلك قمح أو ذرة والباقى شعير فى كل شهر . مع نصف 
صاع زيتا مع ثلئى درهم لحما أو سمكا . وفى الرضاعة درهمان . فاذا خرج الرضيع 
من حد الرضاعة يفرض له ثلث النفقة فاذا تمت عليه أربع سنين يفرض له نصف 
النفقة فاذا بلغ خمسا أو ست سنين يفرض له النفقة كاملة » والله أعلم . اه 

لكن كلام الشيخ ابى الحسن فى نفقة الصغير يخالفه حيث قال : ونفقة الصغير 
فى حال الطفولية اذا كانت مطلقة امه أو زوجة أيضا ثلث نفقة اذا فطم وتم فصاله 
من الرضاع حتى يبلغ خمسة اشبار . ثم يكون له نصف النفقة حتى بصي الى 
(1) اى من الشراة وهم الغزاة , يعنى مقدار نفقة جندى متطوع ٠‏ 
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ستة أشبار , ثم يكون له ثلث نفقة حتى يبلغ . وفى ذلك قول الى نظر العدول فيه 
عند ذلك لان الاحوال بينهم تختلف . اه 

قال ابن حجر : وفيه : وجوب نفقة الاولاد بشرط الحاجة , والاصح عند 
الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة , أقول : وهو المدذهب عندنا , قال ابو الحسن 
رحمه الله : ونفقة الاولاد على أبيهم وكسوتهم ومؤونتهم ما كان الغلمان فى حال 
الصغر فاذا بلغوا لم بلزم الاب شيئنا الا الجارية فعلى الاب النفقة ها لم تتزوج 
الى آخره .. 

قال ابن حجر : وفيه ‏ وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج الى أن قال 
واستدل به على أن من له عند غيره حق هو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ 
من ماله قدر حقه بغير اذنه ‏ الى أن قال قال الخطابى : يؤخذ من حددث هند 
جواز اخذ الجنس وغير الجنس لان منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج اليه من 
النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة . وقد أطلق لها الاذن فى أخذ الكفاية من 
ماله » الى أن قال . 

والذى يظهر من سياق القصة أيضا أن منزله كان فيه كلما يحتاج اليه الا أنه 
كان لا يمكنها الا من القدر الذى أشار اليه فاستاذنت أن تأخذ زيادة على ذلك 
بقير علمه . الى أن قال . 

واستدل به على أن للمرأة مدخلا فى القيام على أولادها وكفالتهم والانفاق عليهم. 

وفيه : اعتماد العرف فى الامور التى لا تحديد فيها من قبل الشارع . 

وقال القرطبى : فيه : اعتبار العرف فى الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا 
وعمل به معنى كالشسافعية وكذا قال . والشافعية انما أنكروا العمل بالعرف اذا 
عارضه النص الشرعى أو لم برشد النص الشرعى الى العرف . 

واستدل به الخطابى على جواز القضاء على الغائب الخ , أقول : وعندنا فيه 
خلاف . والصحيح عدم الجواز كما ذهب اليه الحنفية , قال النووى ولا يصح 
الاستدلال لان هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها , وشرط القضاء 
على الغائب انما يكون عائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو حضوره متعذرا 
ولم يكن هذا الشرك فى اأتى صقان مرچودا فلا بكرن فضا نمل افاي بل مر 
افتاء . وقد وقم فى كلام الرافعى فى عدة مواضح أنه كان أفتى , الخ الى . 
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'واستدل_في الايضاح بهذا الحديث على_أنه يجوز لصاحب الدين ان يقضي 
بقدر جه مما قد سبق فى الذمة حيث قال : نقى هنذا دليل آنه حين بحوز له 
أن يأخذ مقدار حقه بلا اذن الذى عليه الحق من ماله المعين جاز له أن يقضى بقدر 
دينه مما سنبق فى الذمة لانه ماله كله وهذا اذا اختلفت الديون كما ذكرنا الخ . 

0 قوله : (جرح العجماء جبار الحديث) تقدم الكلام عليه فى أول كتاب 


1 قوله :: (من حاز أرضا وعمرها عشر سنين الى آخره) هذا قول أمل 
الحجاز والحديث يشهد لهم » وعليه العمل بالجزيرة فى زماننا على ما أد ركنا عليه 
مشائخنا رحمهم الله . 
والمصرح به فى كتاب الاحكا : 
الحيازة فى قول أهل الحجاز عشر سنين . وفى قول أهل المدبنة خمس عشرة سنة 
وفى قول أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة رضى الله عنه عشرون سنة وهو الماخوذ 
به عندنا . وقال بعضهم خمس وعشرون سنة , وقال بعضهم ثلاثون سمنة . وقال 


3 أبى زكرباء رحمه الله غير هذا حيث قال : 


بعضهم خمس وثلاثون سنة . وقال بعضهم أربعون سنة . وقال بعضهم خمس 
وأربعون سنة . وقال بعضهم خمسون سنة » الخ . 
والعجب لابى عبيدة رحمه الله كيف عدل عن الحديث الذى رواه مع أنه لم 
قوله : ( والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر) انما قيد به لانه لا حيازة على غاثب , 
قال عمنا أبو زكرياء رحمه الله : ولا تجوز الحيازة على غائب ولا مجنون ولا طفل , 
ولا تجوز الحيازة بين الش ركاء ولا الولد تحت والده . والله أعلم . انتهى . 
أقول وكذا لا حيازة بين الزوجين . ثم انهم اختلفوا فى الحيازة هل هى فيما 
علم أصله أو فيما جهل ؟ والمصدر به عند الشيخ ابى زكرياء رحمه الله هو الاول 
حيث قال : فى المشهور » والحيازة فى الاصل . وأراد بالمشهور ما بثبت به 
القعود ما نصه : 
متواليات يحرث ويحصد ويعطى ويمنع وصاحبه الاول حاضر لم يغير من ذلك 


ممم ص ومسسصيو ‏ 


(1) انظر رقم 334 8 
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أبى بحيى الفرسطاى رحمة الله عليه أنه قال : يشهدون له اذا عرفوا الاصل لغيره 
وكذلك اختلافهم فى الحيازة الى آخره 

والفرق بين الحيازة والقعود أن الحائز لا يخرج الشىء من يده بالبينة ولا 
يدرك عليه فيه اليمين اذا عدمت (1) والله أعلم . 

قوله ': (وعمرها) بتخفيف الميم قال الله تعالى : « وعمروها أكثر مما عمروها ». 

قوله : (ولا حجة للخصم فيها) يعنى فلا تقبل له بينة ولا يدرك يمينا على 
الحائز . والله أعلم . 

8 قوله : (ايما رجل عمر عمرى له ولعقبه) لفظ الحديث فى البخارى (مَنْ 
آعم ارا لسن لأعد هر ای يها ين عزو حتفن جتان انق لتقل به 

ووقع فى رواية أبى ذر (من أعمر) بضم الهمزة أى أعمره غغيره وكان المراد 
بالغير الامام الى آخره : دذكر البخاري أيضا عن عمر رضى الله عنه أنه قال : مَنْ 
أخيا آزضا ية هى له . الع . 

وذكر الشارح فى بعض الطرق قال : كان الناس بحتجرون يعنى الارض على 

وذكر أيضا بعد ذلك أنه كتب عر بن الخطاب رضى الله عنه : من أخيا وات ين 
الان قي اغى ربو الح . فذكر رواية أخرى أن عمر قال EE ٠‏ تلاك 
يدن ل بكم جا رة َع ها قَهِىَ لذ) وكان مراده بالتمطيل أن يحجرها 
ولا بحوطها ببناء ولا غيره . الخ . 

والمراد بهذا كله احياء الموات . قال ابن حجر : بفتح الميم والواو الخفيفة » قال 
القزاز . الموات : الارض التى لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتمطيلها بفقد 
الحباة . واحماء الموات أن يعمد الشخص لارض لا بعلم تقدم ملك عليها لاحد 
فيحبيه بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه . سواء كانت فيما 


کک 


(1) فى نسخة اخرى زيادة هكذا : والقاعد يخرج الشىء من يده بالبينة ولا يدرك عليه اليمين اذا عدمت 
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قرّبٌ من العمران أم بعد . سواء أذن الأمام له فى ذلك أو لم يأذن وهذا قول 
الحمهور وعن أبى حنيفة لابد من اذن الامام مطلقا . وعن مالك فيما قد قرب . 

وضابط القرب ما بأهل العمران اليه حاجة من رعى أو نحوه , واحتج الطحاوى 
للجمهور مم حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان 
فانهم اتفقوا على أن من أخذه وصاده يملكه سواء قرب أو بعد . وسسواء أذن الامام 
أو لم ياذن . اھ . 

وذكر فى الايضاح فى باب القسمة فيما يتعلق بالمشاع ما هو قريب من احياء 
الموات حيث قال : وفى الاثر ما يدل على هذا . واما ان اندرست البلاد وخربت حتى 
لا يقف لها أحد على ماله منها فانها تصير مشساعا بين القبيل يترايعون فيها الرجال 
الذكور دون الاناث فاذا أذن لمن يعمر ويغرس ويحرث ويبنى وينزل ويسكن 
فما حدث فيها فهو للذى أحدثه وما كان قائم العين فللداخل أن يتملكه أعنى 
المنافع ويبيع ويشترى طيلا (1) , والاصل لاهله . وله أن يأخذ الاثمان ويعمرما 
المشترى على سنن البيع فالمنافم له والاصل لاهله . انتهى . 

والظاهر أن هذا لبس من احياء الموات لان احياء الموت من شرطه أن لا يعرف 
لها أصل . وان لا تجرى عليها عمارة فى الاسلام وهذه ليست كذلك على ما فهم 
من كلامه رحمه الله فانها جرت عليها عمارة فى الاسلام , ولها اهل ولذلك قال : 
والاصل لاهله اللهم الا أن يقال غير معروفين فلذلك جاز الاذن لكن لا يسمى احياء 
لاختلال شرطه وهو عدم جريان العمارة . والله أعلم » فلبحرر . 

ثم ظهر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : (ايما رجل عمر عمرا الى آخره) 
أعم من احياء الموات لصدقه بما اذا أذن له الامام فى تعمير الموات وبما اذا أعمره 
صاحبها . قال فى الصحاح : وأعمرته دارا او أرضا أو ابلا اذا اعطيته اياها وقلت 
هى لك عمري . أو عمرك اذا مت رجعت الي قال لبيد : 


وما البر الا مضمرات من التقى وما المال الا معممرات ودائم 
والاسم العثري . يعنى بضم العين وسكون اميم . والله أعلم . 


ی 


(1) أى مدى الدهر 2 بكسر ففتح ٠‏ 
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وظاهر كلام الايضاح أن الحديث خاص بالقسم الثانى وهو الذى يسمى 
عمرى . وذكر الخلاف فيها هل تكون له خاصة أو له ولورثته من بعده ؟ والحاصل 
أنه اذا قال له مثلا (أعمرتك هذه الدار حياتك) فهى عمرى وتكون له ولورثته من 
بعده . عند أبى عبيدة وجابر بن زيد وابن عباس رضى الله عنهم على ما رواه عنهما 


أو عبيدهة رحمه الله . 


وذهب ابن عبد العزيز الى أنها لا تكون لورثته من بعده الا أن يقول (هى لك 
ولعقبك) واذا لم يقل ذلك فهى راجعة اذا مات الذى أعمرها » وذكر أن ذلك قول 
غير أبى عبيدة من الفقهاء وانها عارية . 

واستدل على ذلك بان لصاحب الشىء أن يقول : انما أعطيتها للرجل حياته 
ولم أجملها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم اجمل لهم اليه سبيلا بعطاء وانما 
أعطيته على جهة العارية . 


والدليل على قولى انها عارية استثناء أى انها لك حياتك ولم اجعلها له بعد 
مماته الخ , وأورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (من عير سلتا فهر له حبائه 
وَبَعْدَ مَمَانه) فقال للمورد : يا عاجز لو اتفق الناس على هذا الحديث لم يجاوزه أحد 
من الفقهاء بالقياس فيه ولا الرغبة عنه لان ما كان من رسول الله فلا ينبغى لاحد 
أن يخالف فيه الخ . ثم ذكر صاحب الايضاح رحمه الله حديث الباب وهو بناسب 
ما ذكره ابن عبد المزیز حيث قال عمرى له ولعقبه فقيدها به وبعقبه . والله أعلم . 
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003 _ أبو عبيدة عن جابر قال يلغنى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :« احص مَنْ مَلَكَ أو مَلْكَ لَه » . 


4 أبو عبيدة عن جا ہر قال : الرجم والاختتان والاستنجاء 
والوتر سنن واجبة (1) فأما الوتر فلقوله عليه الصلاة والسلام 
لأضشابة : » راد که الله صلاةَ د هى الور ° 


5 - أبو عبيدة عن جابر قال : سأل سعد بن عبادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ارايت لَوْ دت مع امرَأَتِي رجا امول 
حَقَّى آتى بِأربَعَمَ (2) فقال له رسول النه صلى الله عليه وسلم : 
« نَم ». 

6 _ أبو عبيدة عن جابر قال : آتی رجل إلى رسول الله صل 
ال عاطم ب الا تضباري تقال کک 
اللعه أرأيت رجلا وَجَدَ مع أَمرَ أيه رجلا ايله فتقتلونه آم 
كع ؟ كر ىء مل الله عليه دسلم السالة حتى خا بك 
ذلك بالدجُل مبلا عظيمًا ثم أعاء بعت ذلك رجل يقال له عومد 
العجلاني فسأل النبىءَ صلى الله عليه وسلم عن المسألةٍ بعينهًا فقال 
له رسو الله صلى الله عليه وسلم : « قد أنزلت فيك (3) وَفِى 
صَاحِبتِكَ اذهب فاب بها » فاتى بها قتلاعنا ففرق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ييتَُما.قال الر بيع قال أبو عبيدة : لا تل له أبَدا 
وان نَكَحَتٌ كحت روجا غيرّه فمات عنها أو طلقها . 


(1) واجبات ۰ 
(2) خ شهداء ٠‏ 
(3) خ نزلت . 
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7 _ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال : ان اليهود جاءوا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زَّنَي) فقال لهم : « ما تَحِدُونَ فى التَّوْرَاةِ فى شَأَنِ الرّجْم؟ » 
فقالوا نفضحهما ويُجلدان»فقال لهم عبد الله بن سلام ١‏ كذابتم »ان 
فيها للرجم ية فَأتُوا بالتوراة فاتلوهاءقال : فاتَوًا بها ونُشيئوها 
وضع أحدّهم بده على آية الجر ج فقرا ما قبلّها وما بِعْدَها » فقال له 
ابن سلام : إدقع يدك › > فرّفع يده فإذا آية الج جم تلا (4) فقالوا 
ل ا و ل 
وسلم فرّجمًا . قال ابن عمر : فرأيت الرجل يجافي على (5) المرأة 


يقيها الحجارة . 
608 اتو عريدة عن 0-1 سقعيد أن رجلا لا امرآته فى زمان 
النبىء صلى الله عليه وسلم فَانْتَنَى ۶ من الْوَّلَدٍ فرق رسول اللو صل 


الله عليه وَسَلَّم ينها وَأَلْعَقَ 1 باموأة . 
9 أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد ,الى أخيه سعد ابن آبي وقاص فقال 
أن ابن وله زمعة اهو أبني فاقبضه اليكءفلما كان عام الفتتح أخذه 
سعد بن أبى وقاص وقال ابن (6) أخي وقد كان عهد إلى فيه فقام 
اليه عبد بن زمعة فقال أخى ابن وليدة أبى وقد ولد على فراشه 
فتساوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته 
وتكلم عبد بن زمعة بحجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هو لك ي) عَبّد بن زمعة » الود لِْفِرَاش - وَلِلْعَاهِرٍ الْحجد » 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة : 


ھور 


» « اختجيى نه يا سَوْدَة » لما رأى أشباهه (7) عتبة » قالت عائشة فا 


٠ نورا‎ )4( 

(5) خ من ٠.‏ 
(6) خ وابين ٠‏ 
(7) خ شبهه ٠‏ 
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تاها حَتّى قى الله . قال ال بيع : العاهر الزاني ومعنى له الحجر 
الس 
بيننا بكتاب الله الحديث 8( 1 

611 2 عبيدة عن جابر عن عائشة رضى ال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « القطع فى ربع 
ديار فَصَاعِدًا » . 

612 او كيده عن عاب عن اي سين أن سول الل يل 
الله عليه وسلم قَطَعَ مَك سَارِقٍ فى مِجَنَ قي اربع دراوم . 
قال الر بيع اععن ال فن : 

613 أبو عبيدة عن جايس بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 


صلى الله عليه وسلم أنه شيل عن الأمّة اذا زئث ولم تَحْصَنْ فقال : 
» إن زَنَت فاجلدومًا | ٿان رنت فَاجُلِدُوهَا ثم ِن رنت قَاجُلِدُوهَا م 
ران دَنْتْ فَاجْلِدُوهَا ثم بِيعوَهَا وَلَوْ ضفي » يحت يخي 

27 2 % 


احداها : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرارا بالغين عاقلين من المسلمين . 
الثانية : أن يقولوا رأينا فرجه فى فرجها كالميل فى المكحلة ونحو ذلك . 
الثالئة : أن تكون شهادتهم جميعا متفقة فى المكان والوقت . 

الرابعة : أن بقيم على اقراره حتى يقام عليه أول الحد ان كان ذلك باقرار منه . 
الخامسة ١‏ أن يكون بالغا عاقلا موحدا . 


(8) قوله العديث اشارة الى تقدمه فى باب الاحكام ٠‏ 
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السادسة : أن لا يدعى للمشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة . 

السابعة : أن يكون المشهود عليه قد تزوج نزويجا صحيحا ودخل على الزوجة . 

الثامنة : أن تكون زوجته التى تزوحها حرة موحدة . 

التاسمة : أن يكون حرا موحدا وسواء كان معه زوجته تلك أو مفارقا لها . ا 

وذكر عمنا يحيى رحمه الله فى الذى ماتت زوجته أو طلقها طلاقا لا بملك 

3 قوله : (أحصن من ملك أو ملك له) لم أظفر بهذا الحديث لغيره رحمه 
الله والظاهر أن المراد به من عقد النكاح لنفسه أو عقد له غيره ورضى بذلك . فانه 
يكون محصنا وان لم يدخل . وهو الذى صدر به عمنا يحيى رحمه الله حيث قال : 
واذا تزوج الحر المرأة الحرة فقد أحصنها واحصنته مها أو ل . 

ومنهم من يقول : لا يحصنها ولا تحصنه حتى يمسها وهو الذى جزم به الشيخح 
أبو اسحاق رحمه الله كما تقدم حيث قال : ودخل على الزوجة , ونقل بعضهم 
الاجماع على ذلك . 

قال ابن حجر : بعد كلام فى الاحصان وعلى ما يطلق عليه : وأن المراد بالمحصن 
هنا من له زوجة عقد عليها أو دخل بها وأصابها ما نصه : قال ابن المنذر : وأجمعوا 
على أنه لا يكون الاحصان بالنكاح الفاسد ولا الشسبهة وخالفهم أبو ثور فقال يكون 
محصنا واحتج بأن النكاح الفاسد يعطى أحكام الصحيح فى تقرير المهر ووحوب 
العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة وأجيب بعموم (إدرَوُوَا الْحُدُودَ بالشبهات) . 

وقال : احمعوا على أنه لا يكون بمحرد المقد محصنا . واختلفوا اذا دخل بها 
وادعى أنه لم يصبها » وقال : حتى تقوم البينة ويوجد منه اقرار , ويعلم له منها 
ولد الع . اقول وهذا لا يتأاتى على قواعد المذهب حيث حصلت الخلوة بها . 
والله أعلم. 
شرحه فى فرض الصلاة (1) . 

5 قو : (سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) لفظه 
فى البخارى بعد ذكر الاسناد : قال سعد بن عبادة لو رايت رجلا مَمَّ امَرَأتَى 


)1( انظر رقم 192 ٠‏ 
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َصربتّه بالسيف غير مصفح فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : (أَتَسْجَبوْنَ يِن غيرَةٍ 
سعد لأنا آغر مِنْهَ وَاللَّهُ أل ميّى) ورواية مسلم هى رواية المصنف زاد فيها فى 
رواية أخرى بعد قوله نمم (کلا والذى بعک بِالْحَيّ ان كنت لاعاجله بِالتَئِقٍ 
عر ديق . 
وفى بمض الاحاديث : لما نزلت هذه الآية : « والذين يَرْمُون المحصتات » 
الآية (9) . قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت ! فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم 
يكن لی أن أحركه ولا أهيجه حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فوالله لا آتى بهم حتى يقضى 
حاجته کک الله صلى الله عليه وسلم : (يا مَعْمَرَ الأنصتار آلآ تَسْمَمُونٌ 
ید کم ؟ قالرا با سول الل لا مله فاته رج َير ۶ال ما رع 
رة قط الآ راء .ولا طلق امْرَآة فاجِترَاً رَجَل ان يَمَرّرَّجَها من َة غير هر فقال 
سعد : والله اني لَأعْلَهْ يا رسول الله آنها الْحَقّ وآنها يِن عِنْدِ اللّهِ لکن عَجِبّتٌ ام 
ر عاد و سند ارات تائ 


6 قوله : (أتى رحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم 
ابن عدى الانصارى الخ) لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد : أن عُوَيمَرَ المجلاني 
ENE‏ اتعال له يا عام ارايت رجلا ا 
رجلا أيقتله فيقتلو نه آم كيف بفعل ؟ سل لى يا عاصم عن ذلك“فسال عاصم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المشألة 
وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله . فلما رجع عاصم الى أعله جاء 
, عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال عاصم 
لعويمر : لم تَأْتَنِى بخير . قد كرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى 
سألته عنها فقال عويمر : والله لا انتهى حتى اسأله عنها . فأقبل عويمر حتى جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيث رجلا 
وجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونه ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قد أنْزّل اللَّهمفِيكٌ فى صاحبتك ادك قات ربهًاءقال سهل ٠‏ فتَلاعَنا 
ونا مَحَ النايس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فَرّعَا من تلآئمنهمًا قال 


سور واس وسو سوس هه 


(9) سورة النور » الآية « 
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عويمر : ديت عَلَیها با رسول الله ان امسكثها » فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول 
الله صل الله عليه وسلم , قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين , انتهى . 

قوله : (عاصم بن عدي) قال ابن حجر : اى ابن الجد ابن المجلان العجلانى 
وهو ابن عم والد عويمر ‏ الى أن قال وكان عاصم سيد بنى عجلان . والجد بفتح 
الجيم وتشديد الدال والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم ‏ الى أن قال وكان 
المجلان حالف بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس من الانصار فى الجاهلية 
وسكن المدينة فدخلوا فى الانصار . 

وقد ذكر ابن الكلبى أن امرأة عويمر هى بنت عاصم المذكور وان اسمها خولة 
وقال ابن مندة فى كتاب الصحابة : خولة بنت عاضم التى قنفها زوجها فلاعن 
النبىء صلى الله عليه وسلم بينهما لما ذكر ولا تعرف لها رواية الى أن قال وذكر 
ابن مردويه أنها بنت اخى عاصم . الى أن قال . 

ان غاصم بن عدى ا نزلت (والذين يمون الحصتات) قال : يا رسول الله , 
اين لأَحَدِنَا أرب شُهَدَاءَ ! فابتلى به فى بيت ايه الى أن قال عن مقاتل 
ابن حباب قال لما سأل عاصم عن ذلك ابتلى به فى أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته 
ابنة عمه رماها بابن عمة المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم . الخ . 

قوله : (ارايت رجلا) قال ابن حجر : اخبرنى عن حكم رجل . 

|قوله : (وجد مم امرأته رجلا) قال ابن حجر : كذا اقتصر على قوله : مسح . 
فاستعمل الكناية فان مراده معية خاصة » ومراده أن يكون وحده عند الرؤية . 

قوله : (ايقتله فتقتلونه) أى قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله : 
(النضنَ بالْتَفس) لكن طرقه الاحتمال آن يخص من ذلك ما يقح بالسبب الذى 
لا يقدر على الصب. عليه غالبا من الغيرة التى طبع عليها البشر . ولهذا قال : آم 
كيف يفعل ؟ الى أن قال . 

وقد اختلف العلماء فيمن وجد مم امراته رجلا فتحقق الامر فقتله هل يقتل به؟ 
فمنم الجمهور الاقدام . وقالوا ٠‏ يقتص منه الا أن يأتى ببينة الزنا أو هلى المقتول 
بالاعتراف . أو تمترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنا 
وقيل : بل. يقنتل به لانه ليس له أن يقيم الحد بغير اذن الامام . وقال بعض السلف ؛ 
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بل لا يقتل أصلا وبعذر فيما فعله اذا هرت اهار دة ومر أحمد واسحاق 
ومن تبعهما ان ياتى بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك . ووافقهم ابن القاسم 
وابن حبيب من المالكية لكن زاد : أن يكون المقتول قد أحصن . قال القرطبى : 
ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قولهم , كذا قال . والله أعلم . 


قوله : (ام كيف يفعل) يحتمل أن تكون (أم) متصلة والتقدير أم يصبر على 
ما به من المضض . ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الاضراب أي بل هناك حكم 
آخر لا نعرفه ونريد أن نطلم عليه فلذلك قال : سل يا عاصم . وأن ما خص عاصم 
بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه ولعله كان 
خشى اذا صرح به من العقوبة التى تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة . أشار الى 

قال : بيحتمز أن يكون لم يقع له شىء من ذلك لکن اتفق أنه وقع فى نفسه 
ارادة الاطلاع على الحكم فابتلى به كما يقال (البلاء مو كل بالمنطق) ومن ثم قال : 
العجلانى فقال : أرايت ان وجد رجل مع امرأته رجلا فان تكلم به تكلم بامر عظيم 


54 
ت م 
5-0 جم © 


وفى حديث ابن مسعود عنده ايضا : إن تكلم جَلدْتَمُوهُ . وَإِنَ قل كتلثموة 
وَإِنْ سكت سكت عَلَ عَظيم , وهذه اتم الروايات فى هذا المعنى . اه 

.وقوله : (فكره رسول الله صلل الله عليه وسلم المسألة حتى عابها وبلغ ذلك 
بالرجل مبلغا عظيما) أراد بالرجل عاصم بن عدى , قال ابن حجر وسببه أن 
الحامل لعاصم على السؤال غيره فاختص هو بالانكار عليه فلهذا قال لعويمر لما 
رجع فاستفهمه على الجواب (لم تأنتي بخير) الى أن قال . 

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعى : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم 
زمن نزول الوحى ممنوعة لئلا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما 
فيحرم ويشهد له الحديث المخرج فى الصحيح (أعْظَمْ الاي جما مَنّْ سَأل عن 
َوْء لم ُرَم فَْرَمَ رمن أجلي شالم ) . 
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وقال النووى : المراد كراهية المسائل التى لا يحتاج اليها لا سيما ما كان فيه 
هتك ستر مسلم أو اشاعة فاحشة أو شناعة عليه , ولبس المراد المسائل المحتاج 
الها اذا وتيت . نقد كان اسمن سالرن عن الترازل فسني سوق اللا 
الله عليه وسلم بغير كراهة . فلما كان فى سؤال عاصم اشاعة . ويترتب عليه 
تجنتط' النهؤة: رالنان عل عرض المنتك كره المليالة ٠‏ ورا كان فالا 
شق وكان فق اللسة عليه وشل ينث التَكني كى أنه وشواهد ذلك فى 
الاحاديث كثيرة . وفى حديث جابر ما نزلت آية اللعان الا لكثرة السؤال . الع . 

قوله : (عويمر العجلانى) نقل ابن حجر انه عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد 
ابن عجلان , وتقدم أنه ابن عم عاصم . وأن زوجته بنت عاصم أو بشت أخيه أو 
بنت عمه فسال النبىء صلى الله عيله وسلم عن المسألة بعينها وذلك لا تقدم من 
أنه لما رجع عاصم الى أهله يعنى بعد سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه 

الى ان قال والله لا أنتهى حتى اساأله عنها . الخ . 

قوله : (قد انزلت فيك وفى صاحبتك) رواية البخارى (قَد أَنْزْلَ الله فيك وَفَى 
صَاحِبَتِكَ ) قال ابن حجر : ظاص هذا السياق أنه كان قد تقدم منه اشارة الى 
خصوص ما وقع له مم امرآته فيترجح أحد الاحتمالات التى اشار اليها ابن العربى 
لكن ظهر لى من بقية الطرق أن فى السياق اختصارا » ويوضح ذلك ما وقع فى 
حديث أبن عمر فى قصة العجلانى بعد قوله : ان تكلم تكلم بأمر عظيم وان سكت 
سكت على مثل ذلك فسكت عنه النبىء صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد ذلك 
أتاه فقال : ان الذى سالتك عنه قد ابتليت به فدل على أنه لم يذكر امرأته الا بعد 
ان انصرف ثم عاد . 

وقع فى حديث ابن مسعود أن الرجل لا قال (وان سكت سكت على غيظ) قال 
النبىء صل الله عليه وسلم : الله أفتم) ) فجعل يدعو فنزلت آبة اللعان . وهذا 
ظاعره أن الآية نزلت عقب السؤال لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن 
بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر . وهذا كله ظاهر جدا أن القصة نزلت بسبب 
عويمر . ويعارضه ما تقدم فى سورة النور من حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية 
قذف امراته بشريك بن سحماء فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : (البَتِنَةُ أو عد 
فى ظهرك) فقال هلال التي سنك بالحق انى لضنادق ول الل ما انبرى: 
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ظهرى من الحد فنزل جبريل فانزل عليه ه الذي يمون ازواجهي » الآية , 
أل :أن قال 

فى رواية اخرى : قال هلال وانى لارجو أن يجمل الله لی فرج فبيئما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذلك اذ نزل عليه الوحى . وفى حديث أنس عند مسلم 
اق هلال ين آم فف ارات يعريف ين تخا ے الى ان قان ے وتان الال رعسل 
لاعن فى الاسلام فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال . 


وقد تقدم اختلاف أعل العلم فى الراجح من ذلك وبينت كيفية الجمم بينهما 
فى نفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل أولا ثم سأل عويمر فنزلت فى شانهما 
معا . وظهر لى الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده 
فنزلت عند سسؤاله فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال فيها : ان الذى سألتك 
عنه قد ابتليت به » فوجد الآية نزلت فى شأن هلال فأعلمه النبىء صلى الله عليه 
وسلم بانها نزلت يعنى انها نزلت فى كل من وقع له ذلك لان ذلك لا يختص بهلال 
الى أن قال ويحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه المجلانى جاء هلال فذكر قصته 


مم د 


فتزلت فجاء عويمر فقال : قد نزلت فيك فی صَاسْتِكَ . انتهى . 


قوله : : (فاذهب فأت بها) قال ابن حجر : يمنى فذهب فأتى بها واستدل به 
على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره فلو تراضيا فيمن يلاعن بينهما فلاعن لم 
يصح لان فى اللعان من التغليظ ما يقتضى أن بختص به الحاكم .. 

وفى حددث ابن عمر : فتلاهن عليه أي الآيات التى فى سورة النور ووعظه 
وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال : لا والذى بعثئك بالحق 
سي E‏ 2 وار أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 

قوله ' :' (فتلاعنا) قال ابن ححر فيه حذف تقديره : فذهب فأتنى بها فسألها 
فأنكرت فأمرهما باللعان فتلاعنا الى آخره . زاد فى بعض الروايات بعمله (فى 
المسجد) وفى بعضها زيادة (بعد العصر) أيضا . وفى بعضها (بعد العصر عند المنبر) 
وبجمع من الناس وهو أحد أنواع التغليظ , ثانيها : الزمان , ثالثها : المكان وهنا. 


250 الباب (36) فى الرجم والحدود 


التغفلىظ مستحب » وقيل : واحب الى أن قال فى صفة الملاعنة ‏ فيبدأ بالر حل 
فيشهد اربع شهادات ‏ الى أن قال فى رواية أخرى ‏ فدعاه النبىء ء صل الله عليه 
وسلم فقال : اشد بالل إِنْكَ لن الصَّادِقِينَ فيا رَمَيْتهَ) به من الزن . فضهد بذلك 
اربما ثم قال له فى الخامسة وة اله َك ان كنت ون الاين ففمل . ثم دعاها 
فذكر نحوه فلما كان فى الخامسة سكتت سكتة حتى ظننا انها سَتَعْتَرِفٌ ثم قالت 
لا افضح قومي سائر اليوم فمضت على القول . الخ . 

قوله : (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) ظاهره بل صريحه أن 
الفرقة بين المتلاعنين لا تتوقف على تطلىق الرجل وهو كذلك عندنا . وعند قومنا 
فيه خلاف فاستدل من قال بالتوقف بما ورد فى آخر هذا الحديث فطلقها ثلاثا , 
قال ابن حجر : واجيب بقوله فى حديث ابن عمر (فرق النبىء صلى الله عليه وسلم 
بين المتلاعنين) ‏ الى أن قال وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق 
النبىء صلى الله عليه وسلم , الخ . 

37 _ قوله : (ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنيا) قال ابن حجر : ذكر اللسهيلى عن ابن العربى أن اسم 
المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل .وذكر ابو داوة السبب 
فى ذلك الى أن قال . 

عن أبى هريرة قال : زنا رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا 
الى هذا النبىء فانه بعث بالتخفيف فَإِنْ أفتآنا يقتي دون الرَّجْ قبلتآه) وَاحَتَحَحَنا 
بها عِنْدَ الله » وَقلنَا أقتى تبىء مِنّْ آنِْيَاِكَ قال : فأتوا النبىء صل ي وم 
وهو جالس فى المسجد فى أصحابه فقالوا : يا ابا القاسم ما ری فى رَجُلٍ امراق 
منهم نيا ؟ 

ونقل أبن العربى والثعلبى عن المفسرين قالوا. : انطلق قوم من قريظة والنظير 
منهم كعب بن الاشرف وكعب بن أسند وسعيد بن عمر ومالك بن الضيف وكنانة 
ابن العقيق وشماس بن قيس ويوسف بن عازورا فسالوا النبى» صلى الله عليه 
وسلم وكان رجل وامراة من أشرف اهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة . وكانت 
خيبر حينئذ حربا فقالوا اسالوه فنزل جبريل على النبىء صلى الله عليه وسلم 
فقال : إِجْمَلُ بيتك بيهم ابْنَ صُورِيًا فذكر القصة مطولة . الخ . 
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قوله : (ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم) قال ابن حجر : قال الباجى : 
يحتمل أن يكون علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل, 
ويحتمل أن يكون علم ذلك باخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على 
وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم . ويحتمل أن يكون انما سألهم عن ذلك ليعلم 
ما عندهم فيه ثم يعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى . اه 

قوله : (قالوا نفضحهما) قال ابن حجر : بفتح أوله وثالثه من الفضيحة ‏ الى 
أن قال وقع بيان الفضيحة من رواية أيوب عن نافع الآنية فى التوحيد بلفظ 
(قالوا نسخم وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوعهما ويطاف بهما) الى أن قال. 
وفى رواية عبد الله بن دينار ان أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية) وفى 
حديث أبى هريرة بحمم ويجبه ويجلد والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل 
اقفيتهما ويطاف بهما. 

وقال الباجى : ظاهر الامر أنهم قصدوا فى جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب 
على النبىء صلى الله عليه وسلم اما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما انزل الله , واما 
لانهم قصدوا بتحكيمه التخفيف على الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب 
عليهم . أو قصدوا اختبار امره لانه من المقرر ان كان نبيا لا يقر على باطل فظهر 
بتوفيق الله كذبهم وصدقه ولله الحمد . اف 

قوله : (فأتوا بها ونشروها) قال ابن حجر : رواية زيد بن اسلم : فأتى بها 
ونزع الوسادة من تحته فوضم التوراة عليها ثم قال ': آمنت بك وبمن أنزلك . 

فى حديث البراء عند مسلم فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله . 


وفى حديث جابر عند أبى داود فقال : انتونی بأعلم رجلين منكم فأتوا بابن 
صوريا . زاد الطبرانى فى حديث ابن عباس : اثتونى برجلين من علماء بنى 
اسرائيل فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه 
من الكبر . 

ولابن أبى حاتم من طريق مجاهد : أن اليهود استفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الزانيين فافتاهم بالرجم فانكروه فامرهم أن يأتوا بأحبارهم 
فناشدهم فكتموه الا رجلا من أصاغرهم أعور فقال : كذبوك يا رسول الله انه فى 
التوراة اه . والمراد به ابن صوربا . 
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قوله : (فوضم احدهم يده على آية الرجم) قال ابن حجر : وفى رواية أبوب 
فقال الرجل ممن يرضون يا اعور اقرأ. فقرا حتى انتهى الى موضع منها فوضع 
بده عليه) واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا كما تقدم . وقد وقح عند النقاشس, 
فى تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلم . الى أن قال . 

وئى رواية أخرى أن النبىء صلى الله عليه وسلم انما ناشده قال : يا رسول 
الله انهم ليعلمون انك نبىء مرسل ولكنهم بحسدونك , وقال فى آخر الحديث : 
ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه يا َه الرَسولٌ ا يرك الذي 
يمَارِعُونَ فى الكفر » الآية (10) . اھ 

قوله': (فقال عبد الله بن سلام الخ) قال ابن حجر : ووقع فى حديث البراء ( نجد 
الوّجُمَ لَكِنَهُ كن ”فی أشْرافِنَا فکتا راذآ خد الشَّرِيك تر كه إا أَحَذَنَا الصَمِيكَ 
أقَمُنَا عليه الْحَدَ . فقلنا تعالوًا فلتَجُتبح على شىء فيم على الشَرِيقٍ والس 
فَجَمَلنَا الشسّخِيمَ وَالْجَلْدَ مان الرَّجُم) . 

ودقم اف نانفك النوراة تمن اس ارس :فى :روا سية یھو( 
5اللخصنة راذا ریا قات لبهم ابه رج إن كانت المرَآة حل حت 5 صح ما فى 
بَطَيها) وفى حديث جابر عن أبى داود (نجد فى التَؤْرَاةٍ راذا سهد أزيعة' به آم روا 
3 َم فى قَرْجِها يشل اليل فى المكحلة وجما) زاد البزاز من هذا الوجه ( قان وجَدوا 
الرّجَنّ مع َرأ فى بَيْتٍ أو فى ويها أذ عل بطنها كوي َانِيَة وفيها عقوبة” .قال : 
فنا مُتَعَكُمْ أن ترجمونها ؟ قالا : ذهب سَلْطَائنا فگرهتا العَثْلَ . 

وفى حديث أبى هريرة (قَمَا ل ˆ الله ؟ قال (زيادة : رَنَا 
صاب املك فَآَخَرَ تمنه ارجم . را رَجُلْْ سريف فَأَرَادَ رَجْمَه فَحَالَ قَوْمُه دوه , 
وقالوا o)‏ بصاجبك) شترا ذه العقوبة Ê,‏ 


9 ابی هريرة (فقال صل الله عليه وسلم انی اسک بنا ما رفى التورَاق). 
وفى حديث البراء (اللْهَبَ انی اول می یا مرل اذ آمَانوَهُ) ووقع فى حديث جابر 


(10) سورة المائدة ,2 الآية 41 ٠‏ 
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من الزيادة أيضا ت رول اللنّو صَنَّ اله عليه وَس بالشهود َج 5235 
ھا ا راو کک “فى فَرْجهارمثْلَ الميل فى المكحلة كَأمرَ ربهما رجا > اف 

قوله : (فرايت الرجل يجافى على المراة يقيها الحجارة) فى بعض الروايات عند 
قومنا يحنى بالحاء المهملة بمدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة , وفى بعضها يجنا 
بجيم ونون مفتوحة ثم عمزة . وفى بعضها يجانىء بضم أوله وجيم مهموز قال 
ابن حجر : نقلا عن ابن عبد البر والصواب : يحنى . أى يميل . 

قال ابن حجر وجملة ما حصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه : الاولان والثالث بضم اوله والجيم وكسر النون وبالهمزة . الرابع : كالاول 
الا أنه بالموحدة بدل النون . الخامس : كالثانى الا أنه بواو بدل التحتانية › 
والسادس : كالاول الا انه بجيم . السابع : بضم أوله وفتح المهملة وتشسديد النون» 
الثامن : ي انى با'نون . التاسح : مثله لكن بالحاء . العاشر : مثله لكن بالفاء بدل 
النون وبالج م ايضا الخ . انتهى . 

قوله : (يقيها) قال ابن حجر : بفتح اوله ثم قاف تفسير قوله يحنى . وفى 
رواية عبيد الله بن عمر فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » ولابن ماجه من هذا 
الوجه يسترها. وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى فلما وجد مس الحجارة قام 
على صاحبته يحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك .مما صنم لرسوله 

تحقيق الزنا منهما . 

قال : وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر اذا زنا وهو قول 
الجمهور , وفيه خلاف عند الشافعى , وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن 
شرط الاحصان الموجب للرجم الاسلام . ورد عليه بان الشافعي وأحمد لا يشترطان 
ذلك , ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد أحصنا 
كما تقدم نقله . 

وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك : شرط الاحصان الاسلام , 
واجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التوراة 
وليس هو من حكم الاسلام فى شىء وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى 
كتابهم فان فى التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن قالوا : وكان ذلك أول 
دخول النبىء صلى الله عليه وسلم المدينة وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل 
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ا ا اليهوديين ل 0 
MOOT‏ الخ 

فأطال النزاءع بين مالك وغيره فى اشتراط الذمة وعدمها » والاحصان وغميره . 
متعين لقول أبى اسحاق فى شروط الرجم بأن يكون بالغا عاقلا موحدا . 

قال ابن ححر : وفيه : قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 2. فزعم 
ابن العربى أن معنى قوله فى حديث جابر (فدعا بالشهود) أى شهود الاسلام على 
اعترافهما وقوله (فرجمهما) بشهادة الشهود أى البينة على اعترافهما . ورد هذا 
التأويل بقوله فى نفس الحديث (انهم راوا ذكره فى فرجها كالميل فى المكحلة) , 
وهو صريح فى أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف . 

وقال القرطبى : الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر 
لا فى حد ولا فى غيره ولا فرق بين السفر والحضر فى ذلك , وقبل شهادنهم جماعة 
وبعض التابعين وبعض الفقهاء اذا لم يوجد مسلم . الخ . 

والمذهب عندنا جواز شهادة بعضهم عل بعض اذا كانوا من أهل ملة واحدة كما 
نص عليه الشيخ أبو زكريا رحمه الله . فليراجم . 

قال ابن حجر : وفيه : أن أنكحة الكفار صحيحة لان ثبوت الاحصان فرع 
يكن مما أقدموا على تبديله . الى أن قال . 

فيه : اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق » الى أن قال . 

واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا اذا. ثبت ذلك لنا بدليل قرآنى أو 
حديث صحيح ما لم بثبت نسخه تسخه - الى أن قال وعلى هذا فيحمل ما وقم فى هذه 
ب ٠‏ صلى الله غليه وسلم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة 
أصلا . 


ل 
حوس سبو وميه 


)11( سورة النساء 2 الآإية 15 ٠‏ 
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8 2 قوله : (ان رجلا لاعن امراته فى زمان النبىء صل الله عليه وسلم الغ 
لفظه فى البخارى (أنَّ اللَّبِىء صق اله عَلَيْو وَسَلَمَ لمن َي دَجُلٍ وَامْرَ تو 
فانتفى الخ) . 

قال ابن حجر : قال القرطبى : الفاء سببية اى الملاعنة سبب الانتفاء فان أراد 
ان الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد , وان أراد أن اللاعنة سبب وجود الانتفاء 
فليس كذلك فانه ان لم يتعرض لنفى الولد فى الملاعنة لم ينتف , الى أن قال . 

واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد . وعن أحمد ينتفى الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره فى اللعان.. وفيه نظر لانه لو استلحقه 
لحقه . وانما يؤثر لعان الرجل دفع حد القنف عنه وثبوت زنا المرأة ثم ير تفع 
عنها الحد بالتعانها . 

وقال الشافعي : ان نفى الولد فى الملاعنة انتفى . وان لم يتعرض لنفيه فله 
أن يعمد اللمان لانتفائه ولا اعادة على المراة . وان أمكنه الرفم الى الحاكم فأخر بغير 
عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما فى الشفعة . 

واستدل به على أنه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بانها ولدت من 
زنا » ولا انه استبرأها بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك الى أن قال واحتج 
الشافعية بان الحامل قد تحيض (12) فلا معنى لاشتراط الاستبراء , الخ . 

قوله : (ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة) قال ابن حجر : ومعنى قوله (الحق 
الولد بأمه) اى صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما . واما أمه فترث 
منه ما فرض الله لها كما وقم صريحا فى حديث ‏ الى أن قال وكان ابنها يدعى 
مه تم جرت الصبة فن مترائها انها ترثه ويرك هنها ما فرعن الله لعا 

وقيل : معنى الحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع ماله اذا لم يكن 
له وارث آخر من ولد ونحوه . وهو قول ابن مسعود وواثئلة وطائفة ورواية عن 
أحمد وروى عن ابن القاسم . ٠‏ 

وعنه ا ال و ي و لان 


(12) كذا فى النسخ لعل الصواب (بان الحامل لا تحيض) بدل من قد تحيض تامل ٠‏ 
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وقيل : ترثه أمه واخوته منها بالفرض والرد . وهو قول ابى عبيد ومحمد 

قال الشيخ اسماعيل رحمه الله : وينقطع التوارث أيضا بين الزوج الملاعن 
وبين المولود الذى لاعن امه عليه ويبقى التوارث بينه وبين أمة فترث منه الثلث 
أو السدس ان كان ما يحجبها ولاخيه لامه السدس أو الثلث ان كانوا أخوين 
فصاعدا وما بقى فلعصبة امه وهو قول أبى عبيدة . الخ . 

وظاغر هذا الحديث أن الرجل اذا لاعن زوجته وانتفى من الولد أنه ينتفى 
عنه ويلحق بأمه مطلقا . وهو ظاهر كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله وظاعر كلام 
ابن جعفر أيضا فانه ذكر أن الولد ولدها بعد اللمان . 

وأما كلام الشيخ أبى زكريا وكلام الشيخ ابى اسحاق رحمهما اله فانهما صريحان 
فى أنه لا يلحق بها مطلقا » فأما أبو زكريا فقال :: واذا لاعن الرجل امرأته وهسى 
حامل الزم الود له اذا أنت به من بعد ستة أشهر . وان انت به من قبل انسلاخ 
ستة أشهر فلا بلزمة . اه 

والظاهر أن المراد من وقت المقد على مذهب ابن عباد وأبى حنيفة وهو الذى 
مشى عليه رحمه الله مرارا . أو من وقت الدخول على مذهب الجمهور . فظاهره 
أنه اذا ولد بعد الدخول فى السابع لا ينتفى عنه مطلقا عملا بظاهر قوله صلى الله 
عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وآما اذا ولد قبل الدخول فى السابع 
فقد كشصف الغيب أنه كان فى: بطن امه قبل العقد عليها أو قبل الدخول بها . 

ولكن لقائل أن يقول : فى هذا الكلام تأمل من وجهين : أحدهما : أن انتفاء 
الولد فى هذه الصورة لا يتوقف على اللعان حيث ولد قبل دخول الشهر السابح 
كما هو ظاهر . والثانى : أنه منابن لهذا الحديث المصرح بانتفاء الولد عن الزوج 
اذا لاعن أمه عليه . وهذا انما يأتى فى الولد الذى يمكن أن بكون منه , وانما 
يكون كذلك اذا اتت به بعد انسلاخ ستة أشهر , والله أعلم . 

والمناسب إن تكون النسخة هكذا : ألزم الولد اذا آتت به قبل انسلاخ ستة 
أشهر يعنى من وقت الملاعنة ‏ وان أتت به من بعد انسلاخ ستة اشهر يعنى من 
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وقت الملاعنة فلا يلزمه فلا ينافى حينئذ الحديث بل يكون تقييدا له حيث أطلق فى 
انتفاء الولد عن الزوج بعد الملاعنة مم أنه يقيد بما اذا انت به بعد ستة اأشهر من 
وقت اللاعنة . وتظهر للعان فائدة بالنظر الى نفى الولد . والله أعلم , فلتراجع 

وأما ابو اسحاق رحمه الله فقال : وکل من ولد على فراشه فهو لا حق به الا 
فى خمس مسائل . 

أحدها أن يولد لاقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح . الى أن قال . 

الرابع ا DL‏ صل a‏ لسر ا تقر المراة 
أنه من زنا أو استكراه فانها تحد فى الزنا وينفى الولد عنه : وقد قيل : لا ينفى 
عنه اذ دخل بها . 

الخامس : أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحد الزوج فانه يلاعنها 
وينفى عنه الولد فان كذب نفسه أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد ووحب 
عليه الصداق والميراث اه.. فظاهر كلام أبى اسحاق أن المدخول بها لا ينفى الولد 
عن والده اذا أنكره الا اذا أقرت المرأة بالزنا أو الاستكراه . وظاهره ايضا أنه 
لا نقم الملاعنة عليه حيث كان لازما له يعنى فان وقعت فانما هى للتفرقة التى لا 
اجتماع معها . 

والمراد بالولد اللازم بعد الدخول اذا لم تقر المرأة بالزنا والاستكراه ما كان 

وأما الجمم بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش 
وللعاهر الحجر) فبأن يحمل الحديث الثانى على ما اذا لم يلاعن أمه عليه . 
والله اعلم. 

9 قوله : (كان عتبة ابن بى وقاص الخ) فى بعض الرواايات أوصانى أخى 
اذا قدمت مكة (أن أقبض اليك ابن أمة زمعة فانه ابنى) . 

قوله . : (ان اسن وليدة زمعة) قال ابن ححر : الوليدة فى الاصل المولودة , 
وتطلق عل الامة . وهذه الوليدة لم أقف على اسمها ‏ الى أن قال انها كانت أمة 
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يمانية , والوليدة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة . قال الجوهرى : هى الصبية , 
والامة . والجمع ولائد » وقيل :انها اسم لغير آم الولد , وزمعة بفتح الزاى وسكون 
الميم . وقد تحرك قال النووى التسكين اشهر . وقال أبو الوليد الوقشى التحريك 
هو الصواب . قلت : والجارى على السنة المحدثين التسكين فى الاسم والتحريك 
فى النسب , وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشى العامرى والد سودة زوج النبىء 
صلى الله عليه وسلم , الخ 20٠.‏ 
قوله_: (فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن أخى) فى رواية (فلما قدم 

رسول آلله صلى اللة عليه وسلم مكة عام الفتح) وفى رواية (قلما کان يوم الْفَنْم 
رى سد لملم ركه بِالشّمهَةٍ فَاحْمْضََه لَب وَكَالَ ابن ى َرَت الْكَمْبَق . وفى 
رواية (ثَالَ مسد يا رَسسُول الله هدا ابن اَی متبَة بن أبى وقاص عَهَدَ الَىّ » أنه 
ابنه) . انتهى ملخص من ابن حجر . 

قوله : (ققام :الية«عية الل ن زس فن زا نة"التقارئ عيذ ين زم شن 
اضافة : قال ابن حجر : ووقم فى مختصر ابن الحاجب. عبد الله وهو غلط . نعم 
عبد الله بن زمعة آخر . وفى بعض الطرق من رواية عائشة عند الطحاوى فى هذا 
الحديث عبد الله بن زمعة ..ونبه على أنه غلط وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الاسود 
ابن المطلب بن أسسد بن عبد العزى . الى أن قال . 


ظ والابن المذكور اسمه عبد الرحمن . ذكره ابن عبد البر فى الصحابة وغيره وقد 
أعقب بالمدينة . 

وعتبة ابن أبى وقاص أخو سمد مختلف فى صحبته : فذكره فى الصحابة 
العسكرى ٠‏ الى أن قال . واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر انه شج وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأحد قال وما علمت له اسلاما ‏ الى أن قال أن النبىء صلى 
الله عليه وسلم دعا بان (لآ يحول تمل عَتبة الحول حت يَمُوتَ كافرً1) فمات كافرا 
الى أن قال . عن انس انه سمع حاطب بن أبى بلتعة يقول : ان عتبة لما فعل بالنبىء 
صلى الله عليه وسلم ما فعل تبعته فقتلته كذا قال . وجزم ابن التين والدمياطى 
بأنه مات كافرا . قال ابن حجر وام عتبة هند بنت وهب بن الحرث بن زهرة وام 


أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن آمية . انتهى . 
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قوله : (قال أخى وابن وليدة أبى وقد كان ولد على فراشه) فيه رواية (قال 
بل هو أخى ولد على فراش أبى من جاريته) وفى رواية (هذا أخى . هذا ابن زمعة) 
وفى بعض الروايات زيادة (انظر الى شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
وفى رواءية فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو أشبه الاس ي 
ابن أبى وقاص وفى رواية + فرأى شبها بين . 

فال ابن حجر : قال الخطان و عه جناعة والقرطئ وقترهيا + كان إفنل 
الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور وكانوا 
يلحقون النسب بالزناة اذا ادعوا الولد كما فى النكاح , وكانت لزمعة آمة وكان يلم 
بها فظهر بها حمل زعم عنبة ابن أبي وقاص أنه منه , وعهد الى أخينه سعد أن 
لمعته تنكام عدن زا فال د ھر ان اش عن ا ان عت الاين ف 
الجاهلية . وقال عبد هو أخى على ما استقر عليه الحكم فى الاسلام فأبطل النبىء 
ميق الله غه وشل سك الستاعلية اوالحقة عة إلى ان قال... 

فان قلت : وقد مضى فى النكاح من حديث عائشة ما يؤيذ انهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الام فى صورة واستلحاق القائف فى صورة ولفظها : أن إل فى 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء . الحديث . 

وفيه يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها . فاذا 
و وي سر سي AS‏ عندها فقالت قد ولدت فهنا 
ابنك يا فلان . فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع . الى أن قال . ونكاح البغايا 
كن ينصبن على أبوابهن رايات فمن أرادهن دخل عليهن فاذا حملت احداهن 
ووضعت جمعوا لها القافة ثم الحقوا ولدها بالذى رأى القائف ولا يمتنع من ذلك . 

قال ابن حجر : واللائق بقصة أمة زمعة الاخير . فلمل جمع القافة لهذا الولد 
تمذر بوجه من الوجوه أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة سرا من زنا 
وهما كافران فحملت وولدت ولدا يشبهه فغلب على ظنه انه منه فباغته الموت قبل 
استلحاقه فأوصى أخاه أن يستلحقه فعمل سعد بذلك تمسكا بالبراءة الاصلية . 

قال القرطبى : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش الى 
أن قال : فى حديث آخر + فقام رجل فقال : يا رسول الله ان فلانا ابنى . عامرت 
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أمه فى الجاهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ل دَعْوَةَ ِى الْإِسْلَام 
دَمَتَ آم الاي . الود فراش كللعاهر الحجر . الى ان قال . 

واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالآباء بل للاخ ان يستلحق 
وهو قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الاخ جائزا ويوافقه باقى الورثة . 
وامكان كونه من المذكور . وان يكون يوافق على ذلك ان كان بالغا عاقلا وان لا 
يكون رف الاب . الى أن قال . 

وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالاب . الى أن قال . 

واستدل به على أن الوصى يجوز له أن يستلحق ولد موصيه اذا أوصى اليه 
أن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه فى ذلك . الى أن قال . 

وعلى الامة تصير فراشا بالوطء فاذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك 
بأي طريق كان ثم أتت بولد بمدة الامكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما 
فى الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا بسترط فى الاستلحاق الا 
الامكان لانها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الامة فانها تراد لمنافع 
اخرى فاشترط فى حقها الوطء ومن بد يجوز الجمعٌ بين الاختين بالملك دون الوطء 
وَهذا فول الو ۰ ش 

. وعن الحنفية لا تصير الامة فراشا الا اذا ولدت من السيد ولدا ولحق به 
فمهما ولدت بعد ذلك لحقه الا أن ينفيه . 

وعن الحنابلة من اعترف بالوطىء فانت به لمدة الامكان لحقه وان ولدت منه 
أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده الا باقرار مستأنف على الراجح عندهم 2 وترجيح 
المذهب الاول ظاعر لانه لم ينقل انه كان لزمعة من هذه الامة ولد آخر . والكل 
شرن عل انها ل و قراف الاابالوط د الى ا ال و هدا الخدت يوقم 
الاتفاق على تعميمه فى الزوجات لكن شرط الشافعية والحمهور الامكان زمانا ومكانا 
وعن الحنفية يكتفى بمجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد وحجتهم عموم 
قوله : (الولد للفراش الى آخره) . ش 

اقول : وهذا مذهب ابن عباد من اصحابنا رحمهم الله واعتمده الشيخ 
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ويؤخنذ أيضا من كلامه أن مذهب أصحابنا فى لحوق الولد فى التسرى كمذمب 
الجمهور . والله أعلم . 

قال ابن حجر : واستدل به على أن القائف انما يعتمد فى الشبه اذا لم يعارضه 
ما هو أقوى منه لان الشارع لم يلتفت هنا الى الشبه ‏ الى أن قال وكذا. لم يبحكم 
بالشبه فى قصة الملاعنة لأنه عارضه أمر أقوى منه وهو مشروعية اللعان . 

وفيه تخصيص عموم الولد للفراش . وقد تمسك بالعموم الشعبى وبعض 
المالكية وهو شاذ . 

ونقل عن الشافعى أنه قال : لقوله (الولد للفراش) معنيان أتحدهما : هو ما لم 
ينفه فاذا نفاه بما شرع له کاللعان انتفى عنه . والثانى : اذا تنازع رب الفراش 
والعاهر فالولد لرب الفراش . الخ . 

قوله : (فتساوقاه) الرواية فى البخارى (تَتَسَاوَقَا) قال ابن حجر : أي تلازما 
فى الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذى يسوق الآخر . 

قوله : (هو لك يا عبد بن زممة) اعلم انه يجوز فى عبد الضم على البناء , 
والفتح على الاتباع » وأما ابن فهو منصوب على كل حال كما هو معلوم . وفى رواية 
هو لَك , مو أخوك يا عَبُْ) وفى بعضها (هُرَ خوك يا عَبد) . 

قال ابن ححر : قال ابن عبد البر .: تثبت الامة فراشا عند أهل الححاز ان 
أقر سيدها أنه كان يلم بها . وعند أعل العراق ان أقر سسيدها بالولد . 

وقال المازنى : يتعلق بهذا الحديث استلحاق الاخ لاخيه وهو صحيح عند 
الشافعى اذا لم يكن له وارث سواه وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث لانه لم يرد 
أن زمعة ادعاه ولا اعترف بوطء أمه , وكان المعمول فى هذه القصة على استلحاق 
عبد بن زمعة . 

وعندنا : لا ر بصخ اسستلحاق الا , ولا حجة فى هذا الحديث لانه يمكن أن يكون 
ثبت عند النبىء صلى الله عليه وسلم أن زمعة كان يطأ أمته فألحق الولد به لان 
من ثبت وطؤه لا يحتاج الى اعترافه بالوطء وانما يصعب هذا على العراقييل ويعسر 
عليهم الانفصال عما قاله الشافعى لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الامة المذكورة 
سابقا , ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما قاله الشافعى , الخ . 
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أقول : وما قاله الشافع ف الامة هو المذهب عندنا بل تثبت فر اعا بأاعم 
نراشا 
قوله : (احتحبى منه يا سودة الى قوله فما رآها حتى لقى الله) وفى رواية 
قالت عائثة (فواللهِ ما رَآَعَا حت مَانَتْ) . وفى رواية (فَلَمْ رَه سَوُدَهٌ قط فِى المدةٍ 
التى بين هذا القولِ وبين كوت أحَدِهِمَا) وفى رواية (كَلَمْ رَه سَوْدَه بعد . 
وذكر ابن ححر أنه استفيد من هذه الروابات أنها امتثغلت الامر وبالغت فى 
الاحتجاب منه حتى أنها لم تره فضلا عن أن يراها . لانه لبس فى الام المذكور 
دلالة على منعها من رؤيته . 
وقد استدل به الحنفية على أنه لم يلحقه بزمعة لانه لو الحقه به لكان آخا 
لسودة والاخ لا يؤمر بالاحتحاب منه , وأجاب الجمهور بأن الامر بذلك كان 
للاحتياط لانه وان حكم ,أنه أخوما لقوله فى الطرق الصحيحة (هو أخوك يا عبد) 
واذا ثبت أنه أخو عبد لابيه فهو أخو سودة لابيها . لكن لما راى الشبه بينا بعتبة 
امرها بالاحتجاب احتياطا . واشار الخطابى الى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمئين لأن 
لهن فى ذلك ما ليس لغيرهن . الى أن قال . 
وقال القرطبى : بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتحاب للاحتياط ونوقى 
الشبهات . ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب فى حق أمهات المؤمنين . 
الى ان قال . 
أشخاصهن ولو كن مستترات الا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يسترط » وأيضا فلان 
للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالامر بالاحتجاب عدم 
الاجتماع به فى الخلوة . 
وقال ابن حزم : لا يجب على المرأة أن يراها اخوها بل الواجب عليها صلة 
رحمه . الى أن قال . 
واستدل به بعض الالكية على مشروعية الحكم بين حكمين (1) فروعى الفراش فى 
(1) فى نسخة زيادة بيان نصها : وهو ان ياخذ الفرع شبها من أكثر من أصل » فيعطى احكاما بعد 
ذلك » وذلك ان الفراش يقتضى الحافه بزمعة ٠‏ والشبه يقتضى الحاقه بعتبة فاعطى الفرع 
حكما بين حكمين ٠‏ 
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أحدهما من كل وحه . الى أن قال . 

واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الامر فى الباطن كما لو حكم بشهادة 
فظهر أنها زور لانه حكم أنه أخو عبد , وآمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتية 
فلو كان الحكم يحل الامر فى الباطن لا أمرها بالاحتجاب . 

واستدل به على أن لوطء الزنا حكم . وطىء الحلال فى حرمة المصاهرة وهو 
قول الجمهور . ووحه الدلالة أمر سوده بالاحتحاب بعد الحكم بأنه أخوها لاحل 
الشبه بالزانى . 

قال مالك فى المشهور عنه والشافعى : لا اثر لوطء الزنا بل للزانى أن يتزوج 
أم التى زنا بها وبنتها . وزاد الشافعى ووافقه ابن الماجشون والبنت التى تلدها 
المزنى بها ولو عرفت أنها منه الخ : والحق ما ذهب اليه الحمهور وهو مذهب 
أصحابنا. 

قال ابن حجر : واستدل به على صحة ملك الكافر الو ثنى الامة الكافرة وان 
حكمها بعد أن تلد من سيدها حكم القن لان عبدا وسعدا اطلقا عليها أمة ووليدة 
ولم ينكر ذلك النبىء صلى الله عليه وسلم : الى أن قال . وأجيب بأن عتق أم 
الولد بموت السيد ثبت باأدلة اخرى . الخ . 

قوله : (ومعنى له الحجر أى الرجم) ضعف بعضهم هذا التأويل . قال 
ابن حجر : نى قوله (وللماهر الحجر) أى للزانى الخيبة والح مان , والعهمر 
بفتحتين الزنا . وقيل يختص بالليل . ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذى يدعيه 
وجرت عادة المرب أن تقول لمن خاب (له الحجر , وبفيه الحجر والتراب ونحو 
ذلك). 

وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم . قال النووى : وهو ضعيف لان الرجسم 
مختص بالمحصن » ولانه لا يلزم من رجمه نفى الولد والخبر انما سيق لنفى الولد 
الخ . 

قال ابن حجر : فائدة التأويل الاول أولى بروايتين : أحدهما : الولد للفراش 
وفى فم العاعر الحجر . والاخرى : الولد للفراش وبفى العاهر الاثلب وقيل 
التراب وذكر أنه الحجر . وقيل دقاقه . 
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وفى بعض الروايات قام رحل فقال للا فتحت و إن علدت أبنى فا ای 
صلى الله عليه وسلم : (لا دَعْوَةَ فى الْإسّلام . ذهب مر الجاهليّة . الولدَ _للفرّاش 
وَلِنْمَامِرٍ الْأَتَلبُ) اي الحجر . 

قال اب يد قال تكملة حديث السولد للفراش . قال ابن عبد ايسر : 
ابن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال له انظر : فان قضاء رسول الله 

0 قوله : (اختصم رجلان الخ) تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله 


فيه للمراة التى أقرت بالزنا » والله أعلم . 
611 قوله : : (القطع فى ربع دىنار ا وی بعض الروايات ( تفط 559 


السَّارِق) وفى بعضها رلا قط يَدُ يد السَارِقٍ الآ فى ریم ردیتار) قال ابن حجر : 
والسرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز اسكانها , دعر ار أوله وسكون 
ثانيه الاخذ خفية . وعرفت فى الشرع بأخذ شىء ليس الآخذ أخذه . ومن اشترط 
الحرز وهم الجمهور زاد (من حرز مثله) . وقال ابن بطال : الحرز مستفاد ممن 
معنى السرقة يعنى فى اللغة . 

ويقال لسارق الابل الخارب بخاء معجمة . والسارق فى الكيل مطفف . 
والسارق فى الميزان مخسر . فى أشياء ذكرها ابن خالوية فى كتابه » قال المازنى 
ومن تبعه : صان الله الاموال بايجاب قطع سارقها . وخص السرقة لقلة ما عداها 
بالنسبة اليها من الانتهاب والنصب . ولسهولة اقامة البينة على ما عدا السرقة 
بخلافها . وشدد العقوبة فيها ليكون انلخ فى الوح م اول تتح دة الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية . ثم لما خانت عانت . وفى ذلك اشارة 
الى الشبهة التى نسبت الى أبى العلاء المعرى فى قوله ٠‏ 

يد بخمس مائين عسجد ؤُدِيَتَ | مابالها قطعت فى ربح دينار ؟ 
فأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله : 

مز الامانة أغلاهما , وأرخصها ذل الخيانة . فافهم حكمة الباري 
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قال ابن حجر : وشرح ذلك ا E‏ نابات 
الحكمة فى الجنايتين وكان ذلك صيانة من الطرفين , الخ . 
ضمن اتفاقا. 

قال ابن حجر : وذكر الشافعى فى كتابه اختلافا على مقدار المقطوع . وقال 
أبن مسعود : ان عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة 

وذلك أنه روى عن على : ان اليد تطلق من أصول الاصابع . ورد بأنة لا يسمى 
مقطوع اليد لغة ولا عرفا بل مقطوع الاصابم . والجمهور على أن اليد اولها من الكوع. 
ا ا ذ ادكه ريطت ا كنا ی ا مله 
الصلاة والسلام مسح على كفه فقط الخ , وذكر الخلاف فى اليد كما فى الايضاح 
وغيره فقال : وقد اختلف فى حقيقة البد فقيل : أولها من المنكب . وقيل : من 
المرفق . وقيل : هن الكوع . وقبل : من أصول الام a a‏ 
تطلق اليد على ذلك . ومن ا ل ل المرَافِق) . 
الثالث آية التيمم ففى القرآن : « قامّسَحُو جوعك؛ ادیک » 

ليو DS‏ 
عند قومنا . قال فى البخارى : وقال قتادة فى امرأة سرقت وقطم شمالها ليس 
الا ذلك . 
شىء يقطع من السارق اليد اليمين وهو قول الجمهور , وقد قرأ ابن مسعوده. 
(فاقطموا أيْمَائَهُمَا) الى أن قال . 

ونقل فيه عياض الاجماع . وتعقب نعم قد شذ من قال اذا قطع الشمال اجزات 
مطلقا كما هو ظاهر النقل عن قتادة . 
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وقال مالك : ان كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطم اليمين وان 
کان خط اوخت الدية وعددئ: عن الشارق:.:وكذا كال أو حتيفة ٠‏ وعن الشافعى 
وأحمد قولان . 

واختلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيا فقال الجمهور : تقطم رجله اليسرى 
ثم ان سرق فاليد الشمال . ثم ان سرق فالرجل اليمين , واحتج لهم بآية المحار بة 
وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها فى المرة الواحدة فاذا عاد السارق 
وجب عليه القطع ثانيا الى أن لا يبقى له ما يقطع ثم ان سرق عزر وسجن . وقيل : 
يقتل فى الخامسة . قاله ابو مصعب الزهرى المدنى صاحب مالك فذكر ححته » 
الى أن قال . 

وفيه قول ثالث : نقطم اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل . نقل عن أبى بكر 
وعمر ولا يصح . الى أن قال . 

وفيه قول رابع : تقطح الرجل اليسرى بعد اليمين ثم لا قطصم . 
عبد الرزاق ‏ الى أن قال وبسند صحيح عن ابراى مي النخنى كان يقولون . 
ا ار اعد ن 0 راان ما وماس ر 
عبد الرحمن ابن عائد : أن عمر أراد أن يقطع فى الثالثة فقال له على :' اضربه 
واحبسه ففعل . وهذا قول النخعى والشعبى والاوزاعى والثورى وأبى حنيفة . 

وفيه قول خامس : قال عطاء : لا يقطع شىء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية 
وهو قول الظاهرية . قال ابن عبد البر حديث القتل فى الخامسة منكر وقد ثبت 
له يحل ذم ازى ينك الا اى كلاف وقي أن المزقة فالحفنة وها وة 
وثيت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون (وَالسَّارِقَ والسّارقة قَاقَطمُوا 
يْدِيهم)) كما اتفقوا على الجزاء فى الصيد وان قتل خطأ وهم شون :رومن فته 
رمنكم مَتَعَمِدَا فَجَرَّاء مثْل ما قتَلَ بِنّ النَمَم) (13) . ويمسحون على الخفين وهم 
يقرءون غسل الرجلين . وانما قالوا جميع ذلك بالسنة . اه 

کے کے كعد ا کے و قر لصب كاك 


من هذه الاقوال ولعله قول الجمهور . والله أعلم . 
سي جح سس تس ور ی ےا کک 


ma‏ مص سس 
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قوله : (فصاعدا) قال ابن حجر : قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز 
ثم بدلها وتجوز الواو . وقال ابن جنى هو منصوب على الحال المؤكدة أى ومن 
المعلوم أنه اذا زاد لم يكن الا صاعدا . الخ . 

2 2 قوله : (قطع يد السارق فى مجن قيمته اربعة دراهم) قال ابن حجر : 
معناه أمر لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه . وقد تقدم فى 
الباب قبله أن بلالا هو الذى باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذى 
كان موكلا بذلك . ويحتمل غيره . 

ا ابخارى ان يلار أ تل عد شور ال حر 
0 0 کمن مجن حَجفَة او ترس) . 

والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب وعظلم 
وتغلف بالجلد أو غيره . والترس مثله لکن يطابق فيه بين جلدين . وقيل هما 
بمعنى واحد . 

وعلى الاول أو فى الخير للشك وهو المعتمد . الى أن قال . بعد ذكر الخلاف فى 
القدر الذى تقطم فيه اليد ما نصه . 

وحينئذ فالمعتبر ما ورد به اانص صريحا مرفوعا فى اعتبار ريم دينار . 
الى ان قال . 

واذا اختلفت الروايات فى النصاب أخذ بأصح ما ورد فى الاقل . فلم بصح 
اقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : أحدهما 
انه صريح فى الحصر جيث ورد بلفظ (إلاّ فى ربع ديتار قَصَاهدَا) الى ان قال . 


الاول : يقطم فى القليل والكثير . فذكرها الى آخره . 
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بقى الكلام بين رواية المصنف فى قيمة المجن أنها اربعة دراهم وبين رواية 
غيره أن من المحن ثلاثة دراهم , فعلى كلام المصنف رحمه الله تعالى يكون صرف 
الدبنار ستة عشر درهما . وعلى كلام غيره يكون اثنى عشر درهما فلم آر من ذكر 
أن صرف الدينار ستة عشر درهما بل المذكور أن صرفه عشرة دراهم كما فى 
الزكاة . أو اثنى عشر درهما كما فى الجزية والدية . فرواية ثلاثة دراهم فى المحن 
أوفق بربع الدينار . 

قال ابن حجر : وأقل ما ورد فى ثمن المجن ثلاثة دراهم وهى موافقة للنص 
عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذرى عن أبى هريرة وأبى سعيد . 

قال ابن حجر : واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز . 
وهو قول الظاهرية وأبى عبد الله البصرى من المعتزلة وخالفهم الجمهوز . 
الى أن قال . 2 

نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فان صح ما قال 
سقطت حجة البصرى أصلا . واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب لان آية السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان أو سارق المحن وعمل بها 

واستدل باطلاق ربع ديئار على أن القطع :جب بما صدق عليه ذلك من الذهمب 
سواء كان مضروبا أو غير مضروب جيدا أو رديئا . الى أن قال . 

واستدل بالقطع فى المجن على مشروعية القطع فى كل ما يتمول قياسا » واستثنى 
الحنفية ما يسرع اليه الفساد وما أصله الاباحة كالححارة واللبن والخشب والملح 
والتراب والكلا والطيير . وقمهةه رواءية عند الحنابلة , والراجح عندهم فى مثل 
السرجين القطح تفريعا على جواز بيعه . الخ . 

قوله : (المجن الترس) يعنى الدرقة كما تقدم . 

3 قوله : ( سمئل عن الامة) فى بعض الروايات (أتى رجل النبى صلى الله 
عليه وسلم قال جاريتى زنت ََيْنْ زناها قال اجَلِدُهَا) قال ابن حجر : ولم أقف على 
اسم هذا الرجل . 
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قوله : (اذا زنت ولم تحصن) هذه رواية مالك والمراد بالاحصان هنا التزويج . 
قال ابن حجر : قال ابن بطال : زعم من قال لا جلد عليها قبل التزويج بانه لم 
يقل فى هذا الحديث ولم تحصن غير مالك . ولیس كما زعموا فقد روى عن يحيى 
ابن سعيد الانصارى عن ابن شهاب كما قال مالك . وكذا رواه طائفة عن 
ابن عينية عنه . الخ . 

واستدل من قال لاحد على الامة اذا لم نزوج لمفهوم قوله تعالى : « فَإذًا أَحْصِن » 
قال ابن حجر فى قوله تمالى : ه وَمَنْ كم يَسْتَطعْ مِنَكَمْ طول أن يُنكحَ المُحْصَنَاتِ 
الموْمْنَاتٍ الآية » (14) بعد كلام الواحدي ما نصه : وقال غيره : اختلف فى احصان 
الامة فقال الاكثر احصانها التزويج ؛ وقيل العتق . وعن ابن عباس وطائفة احصانها 
التزويج . ونصره أبو عبيد واسماعيل القاضى . واحتج له بأنه تقدم فى الآية 
زور فاتك المامتات) فسن ان يقول تيده اذا ادن : 

قال : فاذا كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل ان تتزوج لا يجب عليها 
الحد اذا زنت وقد أخذ به ابن عباس فقال : لا حد على الامة اذا زنت قبل أن 
تتزوج . وبه قال جماعة من التابعين وهو قول أبى عبيدة القاسم بن سلام . وهو 
وجه للشافعى . واحتج بما اخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس (لَيْسَ عل الام 


ك 


م إي o‏ 


حد حتّى تحصن) وسنده حسن لکن اختلف فى رفعه ووقغه والاصح وقفه . وبذلك 
جزم ابن خزيمة وغيره . 
وادعى ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ أنه منسوخ بحديث الباب . وتعقب 


بان النسخ يحتاج الى التاريخ وهو لم يعلم وقد عارضه حديث على (أقيمو اله 
عل قان م حصن م ومن له يمن الى أن قال : ٠‏ 
واذا حمل الاحصان فى الحديث على التزويج وفى الآإية على الاسلام حصل 
الجمع . وقد بينت السنة أنها اذا زنت قبل الاحصان تجلد . 
وقال غيره : التقييد بالاحصان يفيد أن الحكم فى حقها الجلد لا الرجم فاخذ 
حكم زناها بعد الاحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الاحصان من السنة . 
والحكمة فيه أن الرجم لا ينتصف فليس ثم الا حكم الجلد فى حقها (1) . 


)14( سورة النساء . الآية 25 ٠‏ 
(1) فى نسخة فليستمرٌ حكم الجلد فى حقها ٠‏ 
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قال البيهقى : ويحتمل ان يكون نص على الجلد فى اكمل حالها ليستدل په 
على سقوط الرجم عنها الا على ارادة اسقاط الجلد عنها اذا لم تتزوج . وقد بينت 
السنة أن عليها الجلد وان لم تحصن . اه 
قوله : (ان زنت فاجلدوها) قال ابن حجر : اعاد الزنا فى الجواب غير مقيد 
بالاحصان للتنبيه على أن لا آثر له . وأن موجب الحد فى الامة مطلق الزنا . ومعنى 
(اجلدوها) الحد اللائق بها المبين فى الآية وهو نصف ما على الحرة . الى أن قال . 
والخطاب فى (قفاجندوها) لمن يملك الامة فاستدل به على أن للسيد أن يقيم 
الحد على من يملكه من جارية أو عبد . أما الجارية فبالنص . وأما العبد فبالالحاق. 
وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الارقاء فقالت طائفة : لا يقيم الا 
الامام ومن بأذن له » وهو قول الحنفية . 
وعن الاوزاعى والتورى : لا يقيم السيد الا حد الزنا 
واحتج الطحاوى بما ورد من طريق مسلم بن يسار قال : كان أبو عبد الله 
رجلا من الصحابة بقول : الزكاة والحدود والفيٌء والجمعة الى السلطان . قال 
الطحاوى : لا نعلم له مخالفا من الصحابة . ونعقب ابن حزم فقال : بل خالفه 
وقال آخرون : يقيمه السيد ولو لم يأذن الامام . وهو قول السافعى ‏ الى ان 
قال عن ابن عمر فى الامة اذا زنت ولا زوج لها يحدها السيد . فان كانت ذات 
السيد . واستثنى مالك القطع فى السرقة وهو وجه للشافعی . وفئ آخر يستثنى 
(اقيموا دود كل 000 حصن الخ) . 
قوله : (ثنم بيعوها ولو بضفير) قال ابن حجر : بفتح الضاد المعجمة غير المشالة 
ثم فاء أى المضفور فعيل بمعنى مفعول . والضفير الحبل ثم قال : ووقم فى رواية 
المقرى وولو بحل رمن شَمَر) . 
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واصل الضغير نسج الشعر وادخال بعضه فى بعض ومنه ضفار شعر الرأاس 
للمراة والرجل . وقيل : لا يكون مضفورا الا ان كان من ثلاث . وقيل : شرطه أن 
يكون عريضا وفيه نظر . اه 

قال : وفى الحديث :ران الرَنَا برد به الرَّقِيقَ)لِلامر بالخ .من رقيمة المرقوق 
اذا وجد منه الزنا . الى أن قال . 

. وفيه 7 أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد اعيد عليه بخلافء من زنى مرارا فانه 
يكتفى باقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . اقول وهو المذهب عندنا . 

وفيه : الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الالزام اذا تكرر 

وفيه جواز عطف الامر المفضى للندب على الامر المفضى للوجوب لان الامر بالجلد 
واحب والامر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لابى ثور وأهلن الظاهر . الخ . 

أقول : وقد ذهب صاحب الايضاح فى قوله صلى الله عليه وسلم : (إذ حَضَرَّتَ 
الصَلاةٌ قاد وَاقِيمَا وَلَيَوْمَكما آفضَّلَكُمَا) انه لا يحمل بعض الحديث على الوجوب 

ا حمل بحص حا امت عى ار جوت 

قال فيه : انه يجب على البائع أن يعلم المشترى بعيب السلعة لان قيمتها انما 
تنقص مم العلم بالعيب . الى أن قال . 

واستش کل الامر ببيع الرقيق اذا زنا مع أن كل مؤمن مأهور ان یری لاحبة 
المشترى لحواز أن برتدع الرقيق اذا علم أنه متى عاد اخرج فان الاخراج من 
الوطن المألوف شاق . ويجوز أن بقع الاعفاف عند المشترى بنفسه أو بغيره . 

وقال ابن العربى : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال . ومن المعلوم ان 
للمحاورة تأثيرا 7 الطاعة والممصية . 

قال النووى : وفيه : أن الزانى اذا حه ثم زَا لزمه حَدّ آخرٌ ثم كذلك ابد , 
فاذا زى مات فلم يُحَدَّ فلا يلزمُه الآ حَدَ واج » اقول وهو كذلك عندنا . 
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قال <: فيه اشارة الى ان العقوبة فى التعزيرات اذا لم تفد مقصودها من الزجر 
لا تفعل لان اقامة الحد واجبة فلما تكرر ذلك ولم يفد . عدل الى ترك شرط اقامته 
على السيد وهو المالك ولذلك قال بيعوها ولم يقل اجلدوها كلما زنت . الى أن قال 
نقلا عن امام الحرمين : 5-0-8 

(اذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل الا بالضرب المبرح فليتركه لان المبرح 
يهلك وليس له الاعلاك وغير المبرح لا يفيد) قال الرافعى : وهو مبني على أن الامام 
لا يجب عليه تعزير من استحق التعزير فان قلنا يجب التحق بالحد فليعزره بغير 

وفيه : أن السيد يقيم الحد وان لم يستاذن السلطان . الخ . 


2135 
الباب السابيع والثلاثلو 
والثامن والتلاتون 
فى الضالة واللقطصة 


4 أبو عبيدة عن خا بن زيد عن ابن عباس أن النبىء 


صلى الله عليه وسلم ة قال :« لا ووی الضالة إلا ضال» وقال: 
« ضالة اومن عرق النَّار . 


5 - ومن طر يق ابن عباس 3 عنه عليه الصلاة e‏ 
أنه سئل عن ضالة الغنم فقال : « حَذَّهَا قهي ك أو لِأَحِيكَ أَوْ 
لئب » ثم قيل له ما : تقول فى ضالة الإبل ؟ فاحمر وجهه وغضب 
وقال :« ما لك وَل ! مها حِذَاؤَهَا وَسِمَاؤُُهَا ترد الماء وتاكل 
اشر حَتَى يجِدَهًَا رَبْها » قال الر بيع : حذاؤها أخفافها > وسقاوها 

ل س0 كروشها تمسكه زمانا . 


6 ومن طريق ابن عباس (2) أنه صلی الله عليه وسلم سأ سأله 
ا a OT‏ 
يوصف عقاصها ووکائها هي له وإ د قا نتفع بها » قال الر بيع 
المناص الوعاء والوكاء الخيط الذى تشد به .” 

7 ومن طريق ابن عيأ تاس آيقنا أن ز حك ابن تابنت التقط 
صرة فيها مائة دينار فجاء الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقال له : 
« عير فها سَنة فمن جاک ت بالعَلمة فاذْفَعها له» فجاءه عند تمام السنة 
فقال له عرفتها يا رسول الله سنة فقال له : « ترفها سنة أحْرَى » 


(1) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس 
قال ستل النبىء صل الله عليه وسلم ٠‏ 

(2) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيب عن 
ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه ساله أعر ابی الحديث ٠‏ 
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فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى فقال 
« هُوَ مال الله يُوّتيه مَنّ يَشَاءُ » وفى مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد. 
فى كتاب الحج (3) . 
جد جد د 

قال أن جروالا الشىء الذى يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين . وقال عياض : لا بجوز غيره . 

وقال الزمخشرى : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال . وقد جزم 
الخليل بأنها بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط , وقال الازهرى : هذا الذى 
قاله هو القياس ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح 
الى أن قال . 

وفيها لغتان أيضا (لقاطة) بضم اللام (ولقطة) بفتحها ‏ الى أن قال ووجه 
بعض المتأخرين فتح القاف فى المأخوذ أنه للمبالغة وذلك لمعنى فيها اختصت به 
وهو أن كل من يراها يميل لاخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . اه 

وقال فى ضالة الابل والضال الضائع والضال فى الحيوان كاللقطة فى غيره . 

4 _ قوله : (لا يؤوى الضالة الا ضال) لعله لا يأوى من أوى . والظاهر أن 
المراد بالضالة التى لا يجوز ايواؤها مى ضالة الابل كما يدل عليه ما بعده من 
الاحاديث وهو مذهب الحمهور . 

قال ابن حجر : فى قول البخارى (بَابٌ ضَالَةٍ الأبل) اى هل تلتقط أم لا ؟ الى 
أن قال . والجمهور على القول بظاهر الدايك تق ابا ا ور د 
النهى على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له . وهو قول الشافمية ‏ الى أن 
قال والخلاف عند المالكية أيضا . 

قال العلماء : حكمة النهى عن التقاط الابل أن بقاءها حيث ضلت أقرب الى 
وجود مالكها من أن تطلبها له فى رحال الناس . وقالوا فى معنى (الابل) كل ما 
امتنع بقوته من صغار السباع . 


(3) قوله فى كناب الحج أى تقدم ذلك فى كتاب الحج فى آخر خطبته صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح على باب الكعبة ٠‏ 
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قوله : (ضالة المؤمن حرق النار) قال العلقمى : وسببه عن الحارود قال إتينا 
النبىء صلى الله عليه وسلم ونحن على ابل عجاف فقلنا انا نمر بموضع قد سماه 
فنجد ابلا فن ركبها قال : (ضَالَ المْيّلم»فذكره) . اه 

ثم قال : قال شيخنا : قال فى النهاية : الضالة الضائعة: من كل ما يقتنى من 
الحيوان وغيره . يقال ضل الشىء اذا ضاع وهى فى الاصل فاعلة ثم اتسح فيها 
فصار من الصفات الغالبة . وتقع على الذكر والانثى والاثنين والجمع , والمراد بها 
فى الحديث الضالة من الابل والبقر مما يحمى نفسه ويقدر على الابعاد فى طالب 
المرعى بخلاف الغنم . 

قوله : (حرق النار) قال العلقمى : قال فى النهاية : حرق النار بالتحريك 
لهبها . وقد يسكن والمعنى ضالة المسلم اذا أخذها انسان ليتملكها ادته الى النار . 

5 2 قوله : (عن ضالة الغنم) الخ . لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد 
(جاء رج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسّأله عن اللقطة فقال : اعرف 
عفاصها ووكائها ثم عِرَثْهَا سَنَهَ فَإِنّ جَاءَ صَابْهَا إلا فَسَأْنْكَ بها (فضالة الغنم) 
الخ » قال ابن حجر : اى ها حكمها ؟ فحذف ذلك للعلم به . 

قال العلماء : الضالة لا تقع الا على الحيوان . وما سواه يقال له لقطة . ويقال 
للضوال أيضا الهوامى :والهوافى بالميم والفاء والهوامل . اف 

.قوله : (خذها فهى لك أو لاخيك أو للذئب) قال ابن حجر : كأنه قال : هى 
ضعيفة لعدم الاستقلال . معرضة للهلاك . مترددة بين أن 'نأخذها انت أو أخوك 
والمراد به ما هو اعم من صاحبها أو من ملتقط آخر . والمراد بالذئب جنس ما يأكل 
الشاة من السباع . 

وفيه حث له على أخذما لانه اذا علم أنه اذا لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك 
أدعى له الى أخذها . الخ . 

اقول بل فى رواية المصنف رحمه الله الامر باخذها , قال ابن حجر : فى هذه 
الرواية ما عو صريح فى الامر بالاخذ ففيه دليل على رد احدى الروايتين عن أحمد 
فى قوله يترك التقاط الشياة » ونمسك به مالك فى أنه يملكها بالاخذ ولا تلزمه 
غرامة ولو جاء صاحبها . واحتج له بالتسوية بين الذئب واللتقط . والذدئب 
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وانما يأكلها الملتقط على شرط ضمانها . 
وقد اجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لاخذها فدل على 
أنها باقية على ملك صاحبها . ولا فرق بين قوله فى الشاة (هى لك أو لاخيك أو 
للذئب) وبين قوله فى اللقطة (شأنك بها) أو خذما بل هذا أشبه بالتمليك لانه 
لم يشرك معه ذثبا ولا غيره . ومع ذلك فقالوا فى اللقطة (يغرمها اذا تصرف فيها 
ثم جاء صاحبها) . 
وقال الجممهور : دحب تعر يفها فاذا انقضت مدة التعر يف أكلها ان شاء وء 
لصاحبها الا أن الشافعى قال : لا يحب تعر يفها اذا وجدت فى الفلاة وأما فى القرية 
فيجب فى الاصح . ) 
قوله : : (فاحمر وحهه وغضب) فى بعض الروايات (حتی ا وَحَنْتَاة) وفى 
بعضها (فَتَمَعَرَ) بالعين المهملة الثقيلة أى تغير . 
المهملة بعدها معجمة مع المد أى خفها . وسقاؤها أى جوفها وقيل عنقها . وأشار 
بذلك الى استغنائها عن الحفظ بما ركب فى طباعها من الجلادة عن العطش وتناول 
المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا نحتاج الى ملتقط . اه 
قال فى محل آخر : وقد انفرد مالك بتجويز اخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا 
لا يملك باتفاق . الخ . ۰ 
هذا الاعرابى ما نصه : ثم ظفرت بتسمية هذا السائل ‏ الى ان قال عن عقبة 
الع بجعي تع بيده الووانات ان اببية و 
وفى بعض الروايات قلت يا رسول الله القطة نجدها قال رال نسدما ولا تكن 
ولا تعيب الحديث) . 
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قوله : (عرف بها سنة) فى بمض الروايات (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها 
ووكائها) وفى بعضها زيادة (وعددها) وفى بعضها (اعرف عفاصها ووكائها قم 
عرفها سمنة) قال ابن حجر : وهو يقتضى أن التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات 
ورواية طريق الباب تقتضى أن التعريف يسبق المعرفة . 

قال النووى يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة فى حالتين فيعرف العلامات 
اول ما يلتقط حتى بعلم صدق واصفها اذا وصفها كما تقدم ثم بعد تعريفها سسنة 
ان اراد يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعريفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها 
فيردها الى صاحبها . 

قال ابن حجر : قلت : ويحتمل أن تكون قم فى الروايتين بمعنى الواو* 
فلا تقتضى ترتيبا ولا تقتضى تخالفا يحتاج الى الجمع . ويقويه كون المخرج واحدا 
والقضية واحدة ‏ الى أن قال فليس الغرض الا أن بيقع التعرف والتعريف مم 
قطع النظر عن أيهما يسبق . 

واختلف فى هذه المعرفة على قولين للعلماء اظهرهما الوجوب لظام الامر 
يعنى, فى رراية اعرف , وقيل : يستحب , وقال بعضهم : تحب عند الالتقاط 
وإستحب بعده , الخ . 

وقوله ‏ (عرفها) بالتشديد وكسر الراء أى اذكرها للناس ؟ قال العلماء : محل 
ذلك المحافل كأبواب المساجد والاسواق ونحو ذلك يقول (من ضاعت له نفقة) 
ونحو ذلك من العبارات . ولا يذكر شيئا من الصفات . 

وقوله : (سنة) أى متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم' يكف كأن يعرفها فى كل 
سنة شهرا فيصدق أنه عرفها سنة فى اثنتى عشرة سنة , وقال العلماء : يعرفها 
فى کل یوم مرتين ثم مرة فى كل أسبوع ثم فى كل شهر . ولا يشسترط أن يعرفها 
بنفسه بل يجوز توكيله ويعرفها فى مكان سقوطها وفى غيره اه من ابن حجر . 

قوله : (المقّاص الوعاء) قال ابن حجر : والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء 
وبعدها الالف مهملة الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ‏ الى أن قال 
والعفاص أيضا الجلد الذى يكون على راس القارورة » واما الذى يدخل فى فم 
القارورة من جلد أو غيره فهو الصّمام بكسر الصاد المهملة . 


218 الباب (37) و (38) فى الضالة واللقطة 


قال ابن حجر : قلت حب ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثانى , وحيث يذكر 
العفاض مع الوكاء فالمراد به الاول والغرض ممرفة الآلات التى تحفظ النفقة . 


ويلتحق بما ذكر حفظ الحنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما 
يوزن والدرع فيما يدرع . 
ال اة فن الفنافسة + عع يدها ما اة خرف" النسيان: : 


الدفع لمن عرف الصفة : قال ابن القاسم : لابد من ذكر جميعها كذا قال اصبخ لكن 
قل © فرط مر الميد وقرل ان القاشع ترق لفرت افك ادد تن الروابة 
الاخرى 5 وزيادة الحافظ ححة الح 


7 قوله : (ان زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار الخ) فى البخارى 
الذى التقط ذلك أب بن كعب بعد ذكر الاسناد (لَقَيتُ أب بن كفب رضى الله عه 
فقال أخذت صَرَّهَ مائة دينار فأتيت النبى* صل الله لبه و فقال : (عَرَفهَا 
حَولاً) فمرّفتّها حولاً فلم أجدّ من يَعْرِفُها ثم أتيثه فقال (عَرَفها حولاً) فعرفتها فلم 
اجد ثم أتيته ثلاثا فقال : احْفْظ وكَاءتما وعددهًا ووكَاءَمًا فان جَاءَ صَاحبهًا وال 
فَاسْكَمُتِمٌ بها . الخ . 


أقول : فهذا الحديث يدل على أن اللقطة نعرف ثلاث سنين . والحديث الذى 
قبله يدل على أنها تعرف سسنة . 

قال ابن حجر : وجمم بعضهم بين حديث أبى هذا وحديث زيد بن خالد الآتى 
فى الباب الذى يليه فانه لم يختلف عليه فى الاقتصار على سنة واحدة فقال : 
يبحمل حديث أبى بن كعب على مزيد الورع عن التصرف فى اللقطة والمبالغة فى 
التنقيب عنها . وحديث زيد على ما لابد منه أو لا يحتاج الاعرابى واستغناء أبى . 


قال المنذرى : يقل أحد من ائمة الفتوى أن اللقطة تعرف الا 


شىء جاء عن عمر اه . وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء . 


وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال : يعرفها ثلاثة أحوال » عام واحدا . 
ثلاثة أشهر . ثلاثة أيام . ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها . الى أن قال . 
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وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن نعريفها 
لم بقع على الوجه الذى ينبغى فأمر أبيا باعادة التعريف ‏ الى أن قال ولا يخفى 

وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم : أن الامر فى التعر يف 
مفوض لامر الملتقط فعليه أن يعرفها الى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد ذلك , والله اعلم . اف 

واستدل بهذا الحديث أن اللقطة يأخذها من يحفظها ولا يدعها تضيع . 


وفيه : رد على من كره اللقطة . قال ابن حجر : ومن حجتهم حديث الجارود 
مرفوعا (ضالة المسلم حرق النار) اخرجه النسائى باسناد صحيح . 

وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها . وحجتهم فى حديث زيد: بن خالد 
عند مسلم (من أَوَى الضّالّة فَيْرَ ضَالَ > ما لَمْ يُمَرَفهَا الخ) ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز أخذ اللقطة لمن يعرفها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على 
آي أخذ الصرة فدل على انه جائز شرعا . 

ويستلزم اشتماله على المصلحة والا كان تصرفا فى ملك الغير . ونلك المصلحة 
تحصل بحفظها وصيانتها عن الغونة وتعريفها لتصل الى صاحبها » ومن ثم كان 
ا ا ل ل 1س 2ط سم a a‏ لس 
رجح اخذها أو استحب ومتى_تركها حرم أو كره والا فهو جائز ام ملخصا من 
ابن حجر . 

وقال فى محل آخر قوله : (مائة دينار) واستدل به لابى حنيفة فى تفرقته بين 
قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سمنة والقليل اياما . وحد القليل عنده ما لا 
يوجب القطع وهو ما دون العشرة . الخ . 

وقال فى محل آخر : والاصح عند الشافعية أنه لا فرق فى اللقطة بين القليل 
والكثير فى التعريف وغيره . وفى وجه لا يجب التعريف أصلا . وقيل : يعرف 
مرة . وقيل : ثلاثة أيام , وقيل : زمانا بظن أن فاقده اعرض عنه » وهذا كله فى 
قليل له قيمة . أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الاصح 
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وفى الباب الذى يليه فى حديث التمرة حجة لذلك . ويعنى عدت التمرة 
ما روى عن انس أن النبىء صلى الله عليه وسلم مر بتمرَّة فى الطريق فقال : 
لول أنى أحاف أن تكون مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلنها . الع . 

قال : وعند الحنفية أن كل شىء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه 
والانتفاع به من غير تعريف الا أنه يبقى على ملك صاحبه . 

وعند المالكبة كذلك الا انه يزول ملك صاحبه . فان كان له قدر ومنفعة وجب 
تمريفه . 

واختلفوا فى مدة التعريف فان كان مما يتسارع اليه افساد جاز أكله ولا 
يضمن على الاصح . اى ) 

قوله + (هو مال الله يونيه من يشاء) هذا الحديث والذى قبله يدلان على أن 
اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف تكون لملتقطها . غنيا كان أو ققيرا . 

قال ابن حجر فى قوله صلى الله عليه وسلم فى اللقطة (عَرّفه سَنةَ فان جَّاء 
صَاحِبّهًا والاً فَاسّتَمْتَمٌ بهَا) ما نصه : واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد مدة 
التعريف » الى أن قال . 

والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك . وقيل تكفى النية وهو 
الراجح . وقيل : تدخل فى ملكه بمجرد الالتقاط . الى ان قال . 

واختلف العلماء فيما اذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها . 
هل يضمنها له آم لا.؟ فالجمهور على وجوب الرد ان كانت العين موجودة أو البدل 
ان كانت استهلكت , وخالف فى ذلك الكرابسى ‏ الى ان قال وداود بن على 
امام الظاهرية لكن وافق داود الجمهور اذا كانت العين قائمة الخ . فذكر حجج 
الجمهور » الى أن قال . 

وأصرح من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ (فان جاء باغيها فأدها 
اليه والا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فأدها اليه قبل الاذن فى 
اكلها وبعده) . وهى أقوى حجة الجمهور . الى أن قال . قال النووى : ان جاء 
صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط اخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة . وما بمد 
التملك فان لم يجىء صاحبها فهى لمن وجدها ولا مطالبة عليه فى الآخرة , وان جاء 
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صاحبها فان كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المنصلة ومهما تلف منها لزم 
الفط قرات لتبالك:.. وعو: قول الخهور ,“قال هى الشيلت: > لا يمه و 
ظاهر اختيار البخارى . والله أعلم ء الخ . 

وكلام أبى اسحاق رحمه الله مخالف لظاهر الحديث فانه خص جواز اكل 
اللقطة للفقير حيث قال : واللقطة على قسمين : 

احدهما : ما يجب أخذها فان تركها فقال بعض أصحابنا انه يضمنها .وكذلك 
جميع المال سوى الابل وينقسم على ضر بين : أحدهما : ما يعرفه سنة وهو ما لا 
بخاف عليه الفساد . الثانى منهما : ما يخاف عليه الفساد فيعرفة يوما أو يومين 
والا تصدق به أو أكله ان كان محتاحا . 

وقد قيل : لا بأس بتمليك اليسير من اللقطة كالنعل والعصا والخشبة مما 
لا يرجم صاحبه اليه وما أشبه ذلك , فان رجع صاحبه اليه ولو مسواكا فهو 
احق بسه. 

القسم الثانى : ما لا يجوز اخذها فان أخذها كان ضامنا وذلك ضالة الابل 
خاضة اله اقول رل متك فى شمن #الانعادفك الى رواغا لمشي رت 
الله التصدق باللقطة بل أمره بالانتفاع بها . وقال لزيد (مموَ مال الله يُوْنيه مَنْ 
يَشاء) وهو مائة دينار فكيف يترك العمل بالحديث الصحيح ويصار الى غيره مع 
انهم يقولون لا حظ للنظر مع وجود الاثر . نعم ذكروا أن الامر فى قوله (فَاسْكَمِتمٌ) 
بها للاباحة لا للوجوب ولا للندب ء والله أعلم . 

قوله : (وفى مكة لا تحل لقطتها الا لمنشد) قال ابن حجر : أى معرف وآأما 
الطالب فيقال له الناشد تقول -نشدت الضالة اذا طلبتها وانشدتها اذا عرفتها 
والاصل الانشاد , والنشد رفع الصوت والمعنى لا تحل لقطتها الا لمن يريد أن 
يعرفها فقط وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا الخ . وقد تقدم الكلام على هذا 
بطوله فى كتاب الحج , والله أعلم . 

قال ابن حجر : واستدل به على جواز تعريفه الضالة فى المسجد الحرام بخلاف 
غيره من المساجد الخ , وذكر أبو اسحاق رحمه الله فى أن اللقطة فى الحرم يستحب 
تركها الى أن يعرفها مالكها , وذلك لان الملتقط لا يقدر أن يمم الخلق فى ذلك 
الموقف بتعريفها , والله أعلم ان يعود اليها صاحبها من ساعته فلا يجدها . اه 
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الباب التاسع والثلائثون 
فى الذبائتح (1) 


618 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وم قال : « أجلت لَُمْ ميان ن ومان : فالميتتان 
لحرا وَالسَّمَكُ 6 ادمان : اليد والطحال « . 


619 انو عبيدة عن جاس بن زيد عن آبی سعيد قال : كانت 
جارية لکت بن مالك ترعى عَتَماً له فأصِیبَت منها شاة فد بَحَتْهَا حجر 
ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « لا باس بها 


620 ج ایو اة عن اين بن زيم قال يبت ناا من ال ب 
يروون عن النبىء صلى الله عليه وسلم أنه « نهى فى الذَبّح عن 
أَرْبَّعَةَ أوجُد : ازل » وَالوَحْرٌّ , وَالنخمٌ > و لتر داد » e‏ 
الخزل : إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته » والوخز 
الطعن برأس الحديدة فى رقبة ا ع م 
الرقبة » والترداد : الذ بح با لحد يدة الكليلة التى تتردد فى اللحم . 


621 - آيو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت دَق 
نا (3) من أهل المدينة حضّرّة الأضْحى )4( فى زمان النبىء صلى 
LS SE‏ .فطل لله SS‏ 
وتصدّقوا بما قى بعد ثلاثة أيسامِ» قالت فلما كان بعد ذلك قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الناس ينْتَفِعُونَ بِضَحَايّاهم 


(1) قوله باب الذبائح فى نسخة القطب كتاب الذبائح ٠‏ 
(2) خ فكلها . 

(3) قوله دف ناس ای ساروا سيرا لينا ٠‏ 

(4) قوله حضرة الاضحى أى وقت الاضحى ٠‏ 
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ويجعلون جم الودك (5) ويتخذون منها الأسقية,فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « وما ذلك ؟ » فقالوا يا رسول اللي نهيتٌ عن 
إمساك الضحايا بعد ثلاثة قرأيا. مرفقال : « انما نهيتكم ه من آجُلٍ الذَّاقَةٍ 
التى دَفَتْ عَلَيْكُم فكلوا وَتَصَدكُوًا ودروا » قال الر بيع : الدافة 
القادمون . 


E TOO‏ کک 
أملحين مو جو ين » والاملحان : الابلقان . 


623 أبو عبيدة عن جابس بن زيد قال سئل النبىء صلى الله 
عليه و عن الف( ان : « لا أَحِبّ العْقوقٌ » شم قال : 
« مَنْ ولد له ولد وَأَحَبٌّ أن يشيك عَنْ وکر ه فَلِيَمْعَلَ » قال الى بيع : 
قال أبو عبيدة : من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الآنثى شاة 


26 % Xx 
, الذبائح جمع ذبيحة وهى فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من الذبح وهو الذكاة‎ 
وعرفها صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال : وأما صفة الذكاة فالذكاة فى اللغة‎ 
ى القبق وفن الشبرغ : قظم العلقوء والمرى» والودوحين ونس .و نے ترد‎ 
كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ل يجوز أكل الحَيَوَانًا الا‎ 
. بالتذكيَّة الشَرّءيّة . الى أن قال‎ 


وقيل الحلقوم موضع النفس . والمرىء الذى يدخل منه الطعام من كل حى من 
بشر أو بهيمة , فاذا بانا فلا حياة بعد ابانتهما , والودجان عرقان ممدودان فى 


صفحتى الحلقوم . الخ . 


(5) قوله ويجعلون جم الودك اى يصنعون الودك الكثير ٠‏ 

(6) قوله الحديث اشارة الى تقدمه آخر باب السبايا والعزلة فى كتاب النكاح ٠‏ 

(7) قوله عن العقيقة هى الشاة التى تذبح اليوم السابع من ولادة المولود وكانه صلى الله عليه وسلم 
نهى عن تسميتها بذلك لما فيه من معنى العقوق فامر ان تسمى نسيكة لما فى معنى النسك 
من التعبد ٠‏ 
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نا يدان ا ال N‏ 
قال اهل اللغة والفقهاء : الميتة ما فارقه الروح بغير ذكاة . انتهى . 

قال فى المصباح : والمراد بالميتة فى عرف الشرع ما مات حتف أنفه او قتل 
على هيئة غير مشروعة . اما فى الفاعل أو المفعول , فما ذبح للصنم أو فى الاحرام 
أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة . وكذا ذبح مالا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة 
أيضا لانها ذكاة لا تفيد الحل فلا تفيد الطهارة كذكاة الكلب ويستثنى من ذلك 
للحل ما فيه نص . انتهى . 

اقول ولعل المراد بقوله أو فى الاحرام اذا كال من الصيد قال : قلت والموت 
عدم الحياة عا من شانه الحياة قاله فى المطول , وقال السيد + عدم الحياة عمن 
اتصف بها ودو الظاهر . اه 

قو له السك أي ل تميع أنواعه ولا بضر الاشتر تر الك اللفظى كخنزير الماء وكلب 
الماء وانسان الما. ' ن منه ما يحتاج الى الذكاة وهو ما يعيش فى البر والبحر . 

٠. 5 . -‏ 85 00 وم ووت 2 

قال فى الايضاح : فى قوله صلى الله عليه وسلم : (هوَ الطهور مَازّهُ وَالحل 
ميتتةً) وكل ما كان فى البحر مما لا يعيش فى البر فحلال ميتته لهذا الحديث , 
وقوله تعالى : , أل لَه َة بتر وَطْعَامَهُ » (1) أيضا يدل على ذلك وطعامه هو 

: (والحراد) قال العلقمى به بفتح الجيم اسم جنس واحدة حرادة يطلق 

على 0 والانثى . وجردت الارض فهى «جرودة أى أكل الجراد ثمرتها . قال 
ابن دردد فى الحمهرة : سمى جرادا لانه جرد الارض فيأكل ما عليها . اھ 
اسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما فى نظائرها . قال أبو حاتم : هى اللحمة 
السوداء التى هى من الحشى فى الجانب الايمن . والجمع اكياد وأكبد وكبود . اه 

قوله : (الطحال) قال العلقمى : بكسر الطاء من الامعاء معروف . ويقال هو لكل 
ذى كرش الا الفرس فلا طحال له , والجمع طحالات وأطحلة مثل السلاح وأسلحة »2 


(1) من آية سورة المائدة رقم 96 ٠‏ 
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وطحل مثل كتاب وكتب . وطحل الانسان طحلا فهو طحل من باب تعب عظم 
طحاله . اه 

9 _ قوله : (كانت جارية لكعب بن مالك الغ) فى بعض رواياته : أنَّ جا 
ب ن ا تر نبا ل لون مر قم اديت م 
فَكَسَّرتْ حجراً فَدَبَحَتَه) به فَذكروا للنبىء صلى الله عليه وسلم فَأْمَرَعُمْ بأكلها ١‏ | 

وفى بعض الروايات فذبحتها فقال لامله : لا الوا حَنَّى آتي النبى. ء صلى الله 

E‏ اليد يشالة نأي الل » صلى الله عليه وسسلم 

وسلم بفتح ل المهملة وسكون ا 0 فتحها وآخره مهملة جبل 
معروف بالمدينة , قاله ابن حجر . 

قوله : (فذكتها بحجر) الرواية فى الايضاح فذبحتها بمرو الخ , والمرو حجر 
أبيض وقيل هو الذى يقدح منه النار , قاله ابن حجر . 

وظاهص رواية المصنف رحمه الله : أنه لا فرق بن الاححار ف حواز الذيح 7 
وهو أحد القولين فى الايضاح حيث قال بعد رواية هذا الحديث وحددث آخر لفظه 
(إن الله يحب الرَفقَ فَمَنْ ذَبَحَ َلِيَذْبَعُ فة حَادة). فهذا دليل على جواز الذدبح 
بالحديد والححارة مما له حد منها . 

وقد ذكر فى الاثر : قال أبو عبد الله :)نما يذبحهزالحجارة المرو وهى البيضاء 
والحمراء . ولا يذبعح بما سواهما من الحجارة » وفى الاثر أيضا ٠‏ قال أبو محمد : 
والحديد كله حائز به الذبح اذا كان له حد مثل المنحرف والمدية العوجاء والسيف 
والموسى والمقراض واشباه ذلك . وس أصحابنا الاختلاف فی هذا . ونحن نرى 
حواز ذلك . 

وفى الاثر أيضا : لا يذبح بالرخام ولا بالزجاج ولا الذهب ولا الفضة ولا 
الطرس ولا الظفر ولا العاج ولا الخزف ولا المحار وبحوز بالمغر من الححارة . و 
المفر أيضا جائز , وفيه أن الحجر غير المغر لا يجوز , والاجازة أحب ,الح والله أعلم . 

وفى الاثرءأيضا : وانهى الر بيع عن الذبح بالححر والقصبة والخشب . اه 

والمغر : هو الصلب من الحجارة كما فى القامورس . وقال فى الايضاح أيضا 
بعد روابة هذا الحديث فى فصل معرفة من تجوز ذكاته . 
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وفى هذا الخبر.ايضا اربع فوائد : أخدها امرأة ٠‏ والثانية انها مملوكة , 
والثالثة : احتسابها لمولاها . والرابعة : ذبحها بالمرو . اه 
قال ابن حجر : وفى الحديث تصديق الأجير الأمين فيما أوتمن عليه حتى يظهر 
عليه دليل الخيانة . وفيه جواز تصرف الامين كالمودع بغير اذن الحالك بالمصلحة 
الى أن قال . : 
وقال ابن القاسم : اذا ذبح الراعى شاة بغير اذن المالك وقال خشيت عليها 
ال موت لم يضمنه على ظاهر هذا الحديث , وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب 
الغنم فلا يتصور تضمينها . وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل فى الحديث 
أنه أراد تضمينها . وكذا لو أنزى على الاناث فحلا بغير اذن فهلكت . قال 
ابن حجر : لا يضمن لانه من صلاح الال » الى أن قال . 
وفيه : جواز ما ذبح بغير اذن مالكه ولو ضمن الذابح . وخالف فى ذلك طاووس 
وعكرمة الخ . 
أقول وعند اصحابنا فى ذلك خلاف قال فى الايضاح : واختلفوا أيضا فى 
ذكاة الغاصب والسارق الخ . لكن الذى يميل اليه كلامه رحمه الله عدم جواز 
اكلها حيث قال بعد كلام فى الاثر : واذا كانت غنم موقوفة تذبح لعرس أو ماتم 
أو عيد فذبح رجل ولم يؤمر فجائز , والعادة فى مثل هذا انه يعين فى هذا مثل اذا. 
لم يؤمر أحد بعينه بالذبح . واذا أمر غيره لم يجز ذلك . 
واذا اشترى جماعة شاة فطلبت اليهم امرأة أن يسلموها منها والشاة واقفة 
بينهم فقام اليها واحد منهم فذبحها , فان كان متعديا لم يجز أكلها وان ذبح لهم 
جاز » وقال بعض أصحابنا ': اذا لم يأمروه جميعا لم يؤكل . فهذه الاشياء تكون 
لها دلائل ولا يخفى المتعدى من غيره . والتحريم لا بقع الا بالتعدى , وكذلك من 
غاب منهم واحد . 
وان اختلفوا فقال بعضهم : تذبح اليوم وقال آخرون : تذبح غدا لم يجز لاحد 
ان يذبح اذا امتنع أحدهم وعلى هذه الصفة لا يجوز اكلها , والاستحسان عندى 
غير هذا , والله أعلم . ا 
قال ابن حجر : وفيه : جواز اكل ما نذبحه المراة سواء كانت حرة أو أمة , 
E‏ مسلمة أو كتابية . طاهر او غير طاهر لانه صلى الله عليه وسلم 
َر باکل ما وَبْحنَه َحتة وَلَمْ يَسْتَفْصِلُ » نص على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور الخ . 
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0 قوله : (نهى فى الذبح عن أربعة أوجه الخ) ذكر هذا الحديث فى 
الايضاح وذكر تفسير الربيع على غير ترتيب المصنف ثم قال : فالوجهان الأولان 
لم يجزموا بهما وعنى بهما الخزل والترداد اذ قال : الوجهان الآخران حرموا بهما 
لان فى ذلك تشريكا فى الذكاة ومتى كان فى الذكاة تشريك لم يجز على ما سياتى 
بيانه ان شاء الله تعالى . الخ . 


.قوله ‏ (والوخز الطمن براس الحديدة الخ) يعنى بالنظر الى المراد هنا والا فقد 
قال فى الايضاح : الوخز الطعن بالرمح ونحوه ولا يكون نافذا , يقال وخزه 
بالخنجر . الخ . 

قوله : (النخم) كسر الرقبة لعل هذا أيضا بالنظر الى المراد والا فقد قال فى 
الصحاح بعد كلام : وناس من أمل الحجاز يقولون هو مقطوع النخاع بالضم 
وهو الخيط الابيض الذى فى جوف الفقار . والنخم مفصل الفهقة بين العنق 
والراس من باطن يقال ذبحه فنخعه نخعا أى جاوز منتهى الذبح الى النخاع , يقال 
دابة منخوعة الخ . فعلى هذا يكون النخم معناه مجاوزة الحد فى الذبح بالوصول 
الى النخاع فيكون الشىء على هذا مطابقا لما فى اللغة . ولعل ما ذكره الربيع معنى 
آخر فى اللغة لم يذكره صاحب الصحاح ١‏ والله أعلم . 

اقوله : (والترداد) يعنى بكسر التاء الذبح بالحديدة الخ . هذا بالنظر الى المراد 
هنا . والا فالظاهر من كلام الصحاح أن الترداد أعم من ذلك حيث قال وردده 
ترديدا أو تردادا . الخ . 

1 قوله : (دف ناس من أهل الدينة الخ) فى بعض روايات البخارى 7 
ذكر الاسناد سمع أبا سعيد يحدث انه كان غائبا فقدم اليه لحم فقالوا هذا من لحم 
ضحايانا فقال ادّخَرُوهُ ! لا اذوه . قال ثم قمتٌ فخرجتٌ حتى انى أخي ققادة . 
وكان اخاء لأمّه . وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال : انه قَدٌ حَدَتٌ بدك َم الخ . 
ا دي اس a‏ سسا ا يريا كال الخ > صلى الله عليه وسيلم : 
(مَنْ ضَحَى هنكم فلآ يَصْبِحَنّ بعد كَلَائقٍ وَفِى بي ية سىء فلما كان العام المقبل 
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قالوا : يا رسول الله. نفعل كما فعلنا العام الماضى ؟ قال :. كلوا وَأَطْممُوا وَاذَخْرٌوا 


إن ذَلِكَ العام گان باللا جه فأرَدْتْ أن تُميتُوا_رفيها . انتهى . 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس قال : قلت لعائشة نهى النبىء صلى الله عليه 
وسلم ان ٿو کل لْحُومٌ الأَضاحِي دوق ثلاث قالت : ما قعل الا فى عام اجار جاع 
الاس رفيد قاراد أن بُطمم الغْنيُ الق وَإنْ كنا رقع الكراع فنا كله بَعْدَ مد سس 
. قيل : تا اضتا نكم إليه . فضحكت . قال : ما شبح آل محمد در ان 


ا 


عَلْيْ وَسَلّمْ من حبر ب مادم تلا 5 رڪ کی باو . ' اه 
قوله_: (دف الناس من اهل المدينة الخ) قال فى الصحاح : الدفيف الدبيب 
وهو السير اللين . يقال دفت علينا من بنى فلان دافة . والدافة الحيش يدفون نحو 
العدو أي بدفعون الخ . والمراد هنا أنه قدم عليهم ناس محتاجون] فى زمان الاضحى, 
وقوله : (من أهل المدينة) لعله من اهل البادية كما يدل عليه كلام ابن حجر بعدء 
قوله : (تصدقوا بما بقى بعد ثلاثة إيام) قال ابن حجر : قال القرطبى : 
اختلف فى اول الثلاث التى كان الادخار فيها جائز فقيل : أول النحر ‏ الى ان 
قال وقيل : أولها يوم الاضحى فلو ضحى آخر ايام النحر جاز له ان يسسك 


دي ر اور 


لاا بعدها . قال ابن حجر : قلت ويؤيده فى حديث جابر : كنا لا لا ناکل رمن لحوم, 
ی ا ن ای اول وا د و الو ار القن 
التانى .الخ . 

قوله : (ويجعلون جم الودك) لعل المراد أنهم يجمعون كثيرا من الودك . 

قوله : (ويتخذون منها الاسقية) لعل المراد اذا كانت الضحية من المعز مثلا , 
والله أعلم. 

وانظر ما المراد بقوله : (ان الناس ينتفعون بضحاياهم الى آخر الحملتن) فان 
الانتفاع بالضحية بعد ثلاثة ايام لا يناسب قوله فى العام الماضى : وَتصَدّقوا 
بح لخ لزان SD‏ سل المع تسب رتسيو 
الناس ينتفعون من الضحية بالودك والاسقية ولا يأكلون اللحم لأنهم فهموا من 
الأمر بالتصدق بما بقى خصوص اللحم فيناسب حينئذ سياق بقية الحديث والله 
أعلم . وليس فى متن البخاري شىء من هذه الزيادة ولكن من حفظ حجة على من 
لم يحفقظ . 
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ثم رايت فى شرح البخاري لابن حجر ما يدل على أن المراد اخبار النبىء صلى الله 
عليه وسلم عن الانتفاع بالضحية قبل النهي حيث قال : وأول الحديث عند مسلم 
(دف ناس من أهل البادية حضرة الاضحى فى زمانا رسول الله صلى الله علية 
وسلم فقال : ادَخِرُوا الثلآت وَتصدقوا به) . فلما كان بعد ذلك قيلى يا رسول الله : 
لقد كان الناس ن عن ا :انما هبتكم من أجل الدّاقة التى دَقْتٌ 
فكلوا وتصدقوا دَادخْرُوا) . 

قال ابن حجر عن الشافعى ما نصه : فاذا دفت الدافة ثبت النهى عن أمسساك 
لحوم الضحايا بعد ثلاث . وان لم تدف دافة فال خصة ثابتة بالاكل والتزود 
والادخار والصدقة . 

قال الشافمى : ويحتمل ان يكون النهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
منسوخا فى كل حال . 

قال ابن حجر : قلت : وبهذا الثانى أخذ المتأخرون من الشافمية . فقال 
الرافعى : الظاهر انه لا يحرم اليوم بحال وتبعه النووى فقال : فى شرح المهذب 
الصواب المعروف أنه لا بحرم الادخار اليوم بحال . 

وحكى فى شرح مسلم عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة قال : 
والصحيح نسخ النهى مطلقا وانه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار 
فوق ثلاث والاكل الى متى شاء » الى أن قال . 

ونقل ابن عبد البر ما نقله النووى فقال : لا خلاف بين فقهاء المسلمين فى اجازة 
اكل لحوم الاضاحى بعد ثلاث . وان النهى عن ذلك منسوخ , كذا اذا اطلق وليس 
بجيد . فقد قال القرطبى ا 
ارتفعت ارت و بعود العلة فلو قدم على أهل بلد 
ناس محتاجون فى زمان الاضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها 
فاقتهم الا الاضاحى لتعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث . 

قال ابن حجر : قلت والتقييد بالثلاث واقعة حال والا فلو لم نسد الخلة الا 
بتفرقة الجميع للزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة . 

وقد حكى الرافعى عن بعض الشافعية : أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال 
الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة . . 
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قال ابن حجر : قلت : واستبعدوه ولیس ببعيد لان صاحبه قد نظر الى أن 
الخلة لم تنسد يومئذ الا بما ذكر . فأما الآن فان الخلة تنسد بغير لحم الاضحية 
فلا بعود الحكم الا لو فرض أن الخلة لا تنسد الا بلحم الاضحية وهذا فى غاية 
الندور . الى أن قال . 
الاضحية فأما من أهدى له أو تصدق عليه فلا , لمفهوم قوله من أضحيته الى قوله . 

وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الاثةل بالاخف لان النهى عن 
ادخار لحم الاضحمة بعد ثلاث مما يئقل على المضحين والاذن فى الادخار أخف منه . 

وفيه : رد على من يقول أن النسخ لا يثبت الا بالاثقل للاخف وعكسه 
ابن العربى زاعما أن الاذن فى الادخار نسخ بالنهي . وتعقب بأن الادخار كان 
مباحا بالبراءة الاصلية فالنهى عنه ليس نسخا » وعلى تقدير أن يكوزر نسخا ففيه 
نسخ الكتاب بالسنة لان فى الكتاب الاذن بأكلها من غير تقييد لقوله تمالى : 
ه فكلوا منها واطمموا العَانِمَ كلمت » (9) ويمكن أن يقال أنه تخصيص لا نسم 
وهو الاظهر . انتهى . 

قوله : (فکلوا وتصدقوا وادخروا) قال فى الايضاح فى قوله تعالى ‏ « فكلوا 
رمئها دَأَطْهِمُوا الْبَايْسَ الْقّقِيَ » (10) وهذا خطاب على جميع الضحايا . وقيل : 
انه يطعم الفقراء منها الثلث وأرحامه الثلث . 

ذكر فى بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود : بعث بهدية مم علقمة فأمره 
أن ياكل هو واصحابه ثلثا . وان يبعث الى علقمة بن مسعود ثلثا . وان يطعم 
المساكين ثلشا . ظ 

ذكروا عن سعيد بن المسيب انه قال : ليس لصاحب البدنة منها الا ربعها,. 
لعله ذهب الى أن للقانع ربعا . وللمعتر ربعا , وللبائس الفقير ربعا » ولصاحبها ربعا 

وفى التفسير ذكروا عن الحسن قال : هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منها وأطعموا 
أي وأطعموا منها وكلوا لا باس أن يطعم منها قبل أن يأكل منها . والله أعلم . 


)9( سورة العج ٠‏ الآية 36 ٠‏ 
(10) سورة العج »> الآية 28 ٠‏ 
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وقال قوم من المسلمين : هذا خطاب انما هو واقم على أهل المتعة ومن لزمه 
الذبح بمنى عن متعة . واما غيرهم فليس ذلك عليهم . 

وقال قوم : ان هذا الامر بالاطعام ليس بفرض انما هو ندب للفضل لان الامر 
قد جاء بالاكل وبالاطعام ولو لم يأكل لم يكن تاركا للفرض . كذا لو لم يطعم . 
مؤقت لبينه. الله تعالى فى كتابه أو سنه نبيه لان الحكيم لا يتعيد عيادم بأامر 
ولم يجعل فيه توقیتا . 
أن القربة اراقة الدم . والدليل على ذلك ما روى انه قال عليه الصلاة والسلام : 
(ريلة بيك ا بْرَامِيم) فقالوا ما لنا منها ؟ فقال : بكل شعرة من الصوف 

وعن الشافعى : يستحب قسمتها ثلاثا ‏ الى أن قال قال ابن عبد البر : 
وكان غيره يقول : يستحب أن ياكل النصف ويطعم النصف » الى أن قال . 

قال التووى + مدهت الحمهور انه لا يجب الاكل من الاضحية وانما الامر فبه 
للاذن . وذهب بعض السلف الى الاخذ بظاهر الامر . 

وآما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الاضحية بما يقح عليه 
الاسم والاكمل أن يتصدق بمعظمها . اه 

قوله : (وادخروا) قال ابن حجر بالمهملة وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها 
تاء الافتعال ثم ادغمت ومنه قوله تعالى : « وَادَّكْرَ بعد مر » (11) ويؤخذ من الاذن 
فى الادخار الجواز خلافا لمن كرعه . ش 

وقد ورد فى الادخار : كان بِدَّخِدُ لأَهْلِهِ قوت سق . وفى تركه كان لا يدخر 
لغد والاول فى الصحيحين والثانى فى مسلم , والجمع بينهما انه كان لا يدخر 


)11( سورة يوسف » الآية 45 ٠‏ 
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لنفسه ويدخر لعياله أو انه كان ذلك باختلاف الحال فيتر كه عند حاجة الناس اليه 
ويفعله عند عدم الحاجة اليه . 

2 _ قوله : (من خاف من ششدة المعية الخ) تقدم الكلام عليه فى باب السبايا 

3 قوله : (سئل عن العقيقة الخ) قال ابن حجر ::' العقيقة بفتح العين: المهملة 
راس المولود وتبعه الزمخشرى وغيره . وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك 
الحالة عقيقة لانه يذبح أى يزال عنه ذلك الشعر عند الذبح . 

وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطم ورجحه ابن عبد البر 
وطائفة . 

قال الخطابى : العقيقة اسم للشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لانها تمق 
عق يعق اذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة .. 1 

وقال القزاز : اصل العق الق فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة وسمى 
شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه , وقيل اسم المكان الذى يعق عنه فيه . وكل 
مولود من. البهائم فشعره عقيقة ». فاذا سقط وبر البعير ذهب عقه , يقال اعقب 
الحامل نبتت عقيقة ولدها فى بطنها . 0 

قال ابن ححر : قلت : ومما ورد فى تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من 
طريق عطاء عن ابن عباس رفعه : للغلام عقمقتان وللحارية عقىقة . قال 2 لا. نعلم 
بهذا اللفظ الا هذا الاستاد . اه ٠‏ 


وفى عده أحاديث : عن الغلام شاتان وعن الحاربة شاة . أفى 


وقال فى الايضاح بعد رواية الحديث : تفسير الر بيع هذا يدل على أن العقبقة 
مندوب اليها , وحكم لحمها حكم لحم الضحايا فى الاكل والصدقة لانها نسك , 


وكذلك أيضا يجزى فيها ما يجزى فى الضحايا من الازواج الثمانية . والله 
أعلم.اه 
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وفى بعض الروايات عند قومنا : عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. 

قال ابن ححر رواية عن غيره : وسالته عن قوله متكافئتان فقال متشا بهتان 
يذبحان جميعا أى لا يؤخر ذبح احداهما عن الاخرى . 

وحكى أبو داود عن أحمد المتكافئتان المتقاربتان فقال الخطابى : أى فى السن 
وقال الزمخشرى : معناه متعادلتان لما يحرى فى الزكاة وفى الاضحية , وأولى من 
ذلك كله ما وقع فى رواية سعد بن منصور الى أن قال بلفظ شاتان مشلان , 
ووقم عند الطبرانى فى حدبث آخر قال : ما المتكافئتان قال : المثلان . الخ . 

وفى بعض الروايات : أن اليهوة تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية 
فعقوا عَنِ الغلام كَبِشَيْنِ وعن الجارية كبشا » وفى رواية (الْمَقِيقَةٌ ق عن الْفُلام 
شَاتَانٍِ متَكَافِئتَانٍ ون الْجَارية شا" . 1 

قال ابن حجر : وهذه الاحاديث حجة للجمهور فى التفرقة بين الغلام والجارية 
وغغن مالك : هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة الخ . وذكر حجته فردها ثم 
قال : وذكر الحليمى : ان الحكمة فى كون الانثى على النصف من الذكر أن المقصود 
استيفاء النفس فأشبهت الفدية , وقواه ابن القاسم بأن الحديث الوارد فى أن مَنْ 
تق ذَكَراً اعت النَّهُ كَل عضو نه , وَمَنْ عجاري عَدَّلِكَ الى غير ذلك مما 
ورد . الى أن قال . 

واستدل باطلاق الشساة والشاتين على انه لا بشترط فى العقيقة ما يشسترط فى 
الاضحية . وفيه وجهان للشافعية أصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر , 
وبذكر الشاة والكبشرعاىانه يتئعبنالغنم للعقيفقة » والجمهور على اجزاء البقر والابل 
أيضا . وقال عن أنس رفعه يعق عنه من الابل والبقر , الخ . 

وفى رواية البخارى (مَح الفلا عَقيقة تهَريقوا عه دما وَابِيطوا تنه الأذى) وقد 
تقدم الكلام عن راراقة الدم . واما إمَاطّة الأذى وهى ازالته فذكر ابن حجر عن 
ابن سيرين قال : ان لم يكن الأذى حلق الراس وإلا فلا ادرى ما هو . وقال عن 
محمد بن سيرين قال : لم أجد من يخبرنى فى تفسير الاذى . اھ 

وقد جزم الاصمعى بأنه حلق الرأس . وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن 
الحسن كذلك . ووقع فى حديث عائشة عند الحكم وأمر أن يماط عن رءوسسهما 


الاذى .الخ . 
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وبوب البخارى لتسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه فروى فى 
ذلك أحاديث منها : ما روى عن أبى موسى قال : ولد لى غلام فأتيت به النبىء 
صلى الله عليه وسلم فسسماه ابراهيم وحنكه بتمرة ودعا'له بالبركة ودفمه الى , الخ. 

وذكر ابن ححر : روايات واختلافا فى وقت تسمية المولود » وحاصل المختار 
أن من أراد أن بعق يؤخر التسمية الى السابع ومن لم يرد ذلك إسميه غداة بولد 
كما تشعر بذلك ترجمة البخارى 

وقال ابن حجر : والتحنيك مضخ الشىء ووضعة فى فم الصبى وذلك حنكه 
به . يصنع ذلك بالصبى ليتمرن على الاكل ويقرى عليه . وينبغى عند تحنيكه أن 
يفتح فاه حتى ينزل جوفه . وأولاه التمر فان لم يتيسر تمر فرطب . والا فشىء 
حلو . وعسل النحل أولى من غيره , ثم ما لم تمسه نار كما فى نظيره مما بفطر 
الصائم عليه. 

ويستفاد من قوله (وان لم بعق عنه) الاشارة الى أن العقيقة لا تحب. قال 
الشافعى : افرط فيها رجلان قال أحدهما : هى بدعة , والآخر قال : هى واجبة 
الى آخر ما أطال فبه. 

ثم قال عن ابن عباس قال + رة من ال َة فق الك وع السام يُسَمَّى 
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ويتصدق بِوَّرْنِ شمر راه دما ار الطبرانى فى الاوسط , وفى 
سنده ضعف . 

وفيه ايضا عن ابن عمر رفعه . اذا گان يوم السابم للْمَوْلُودٍ كَأَطْرِيقُوا عه 
دما وَاميطوا نه الأذى سکره ,وة عضن > اف 

ومن طريق سعد عن قعادة نحوء وذاد الم لك لك ية كان يشي اله 
ثم يَذْبَمُ) وذ كر أحاديث تدل على أن لطخ راس الصبى بدم العقبقة منسو * منها: 
قوله عليه الصلاة والسلام : (اجعلوا مكانَ الدّم حلوقا) ومنها ١ ٠‏ (وَتهَّى أن يُمَسّ 
راس الؤلو بِدَم) ومنها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (يُعق عن الغلآم 
5 يصن راس ا الى غر ذلك من الاحادبنث , وھ ذا هو المتعين ال مناسب 


5301 
الاب الاربعهون 
فى الاشربة من الخمر والنبيدذ 


4 أبو عبيدة عن جاس بن زيد عن ابن عباس قال اعد 
دمل إلى رسول الله سل اله عل وسلْ واي حي فقال له , 
« أم) عَلِمْتَ أن الله حَدَمَهَا ؟ » فقال لا فار انساتا فقال له صل 
لَه عه وعم : « بع ركه ؟» فقال له مُه آن کیت لكان 
له رسول الله صلى الله عَليّه وسَلّم : « ان الذى حرم شر بها حَنَ 
بَيْعَهَا » ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما رفيهما . 

625 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صَلى الله عليه روسل : « لعن (1) الله الحم وَبَايْعَهَا 
و هش هتر يها وَعَاصِرَهَا و والمحمولة إلَيْهو (2) وشار بها 4 . 

6 - الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : : قال رسول الله صل 
الل“ عليه وسل : «لَيَسْتَحِلَن آجِرُ أُمُني الْحَمْنَ ؛ أسّمَاءِ يسه يسَمُونها بها» . 

7 - آبو اھ چان عن آي ی افا : قال 
رسول الله صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلَم : « مَنّ شوب الْحَمَرَ فى الدّنيا ثمّ لم 
َب منها حُرَمَهَارفى الْآجِرَةٍ » . 


/ 8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت 
| سقِى أب) دجانة وآبا طلحة و أب بی بنّ كعبر شرا با مِنْ قضيخ. التممر 
امهم أن قال إن اتر كذ عرس e E‏ 
والى هذه ال جرا فا كر ها قال أنس فقمت الى مهر لتا فصر بتها 
e E‏ 

(1) خ لعنت ٠‏ 

(2) خ له ٠.‏ 
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629 - أبو عبيدة عن جاب عن عائشة رضي الله عنها قالت سيل 
رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَ عَنْ شَرَابٍ البمّعرفقال :« گل شَرَابٍ 
اشكر فهو حرَاه'» والبتع المقرص . 

630 أبو عبيدة عن جابر عن أبى سعيد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « نَهَى أن يشب التَمُرٌ وَالزَِيبٌ بِيبُ جَميعا » 
وكذلك كل خليطين قال الر بيع قال أبو عبيدة ذلك اذا اختمرا 
وا ولك الو جه ا 

631 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري إن 
رسول الله صََّ الله مَكَيه و بوني أن يُنْبَدَ فى الذَّبّاءِ وَالمرفَتِ 
والثقير مس ساي ا يبو ا 

عاو وي ا O OP‏ 
ابن مسعود ليلة ان فى اجازة النبىء له آن يتو صا بالنبينٍ تقدم 
فى باب الوضوء (م). 

* * د 

اعلم أن الخمر .نما سميت خمرا لانها ت ركت فاختمرت . واختمارها تغير ريحها 

ويقال : سميت بذلك لمخامرتها العقل . قاله فى الصحاح . وذكر لها ابن وصاف 
رحمه الله اربعة وثلاثين اسما وذكر اشتقاقاتها فمن اراد معرفتها فلراجعه . 

وقد e‏ ا 0 
السيضاوى : روي آنه نزل بمکه قوله : فش مَرَاتِ التَخِيل وَالْأَعْنَابٍ دون 
ل ل يي ثم ان عمر ومعاذا فى نفر من الصحابة 
قالوا : أفتنا يا رسول الله فى الخمر انها مذهية اللشقل»فتزلت هذه الآبة يعنى 


(3) قوله القلال بكس القاق الجرار ٠‏ 
(4) سورة النحل » الآية 67 ٠‏ 
() انظر الحديث رقم 165 ٠‏ 
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« يشالو نک عَن الْكَمْرِ امير » (5) فشربها قوم وتركها آخرون » ثم دما 
عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشريوا فسكروا وقام أحدهم فقرا : عبد ما 
تَعْبَدُونَ ) فنزلت : « لآ انقرّبُوا الصَّلَاءَ وَآنتْمَ سَكَارَى » (6) فقل من يشربها ثم دعا 
عتبان بن مالك سعد ابن أبي وقاص فى نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فانشد 
سعد شعرا فيه هجاء الانصار فضربه انصاري بلحى بعير فشجه فشكا الى رسول 
ا ا : الهم بين لما فى الْحَمْرٍ سانا شَافياً) 
ا وال يسر الى قوله فهل انتم مُنْتَهُونَ » (7) فقال عمر : انتها 

5 

والخمر فى الاصل مصدر خمره ستره سمى بها عصير العنب والتمر اذا اشتد 
وغلى كأنه يخمر العقل كما سمى مسكرا لانه یسکره أى يحجزه وهو حرام مطلقا . 
وكذا كل ما اسكر عند اكثر العلماء 

وقال أبو حنيفة : نقيع الزبيب والتمر اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه نم اشتد حل 
شربه دونم المسكر (أص) . 

اقول : وهذا النوع يسمى الطلاء بالكسر والمد . قال ابن وصاف رحمه الله : 
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : أجمم أصحابنا وكثير من مخالفيهم على اجازة 
شرب الطلاء اذا ذهب ثلثاه وبقى ثلثه . 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلي بن أبى طالب ومعاذ بن جبل 
وابى موسى الاشعرى وأبى عبيدة بن الجراح : أنهم كانوا يجيزون شرب الطلاء 
على الوصف الذى ذكرناه من الطبيخ . 

وقيل بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمران بن الحصين الخزاعى الى 
الكوفة أن يطبخ لهم عصير العنب يعلمهم حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث (أه) . 

واطلق رحمه الله فى جواز شرب ما ذهب ثلثاه ولعله محمول على ما اذا لم 
يكن مسكرا خلافا لابى حنيفة . لقوله صل الله عليه وسلم : « كل شراب اشكر 
فهو حرام" والله أعلم . 


)65 سورة البمفرة 4 الآية 9 ٠‏ 
)6( سورة النساء , الآية 3 ٠‏ 
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وأما النبيذ فقال ابن وصاف فى معنى المنبوذ , والمنبوذ هو فى معنى الملقى 
فى لغة العرب قال الله : « فَتَبَدَنَاهُ بِالْمرَاءِ » القيناه . وقوله تمالى : « فَمَبَدُوهٌ وَرَاءَ 
ظُهُوَرِيِءٌ » أى ألقوه والله أعلم , انتهى ومن أراد بيان كيفية عمله على الوجه 
الشرعى فعليه بالديوان وشرح ابن وصاف وكتاب الطهارات لابى زكريا رحمه الله. 

واختلفوا فى الخمر : هل هى خاصة.بعصير العنب ام لا ؟ والصحيح انها غير 
خاصة لحديث عمر رضى الله عنه وقد اضطرب فى ذلك كلام السؤالات حبث 
قال : وكان الخمر خمرا لمعناه وهو الشدة المضطربة فى الخمر وكان خمر 
العنب الابيض الذى يقال له الملاحية خمرا بمعنى مشترك وهو الشدة المضطر بة . 

وو تدب لتر رك لوجي التي المابن تقال : الحَيْنُ نَرَلَ 
تحر مها وهي م اا ن ا رالشيعيرر وَالتَّمْرِ وَالرَ يب وَالْمَسَلٍ , 
EA‏ خامة العَقَرَ . 

وف ديك التي مين اله عليه وح اه هى عن ال فال كر 
سراب أشكر فَهْرَ حَرَام» والبتع من العسل . والخمر من عصير العنب , والسكر 
E‏ الذي لع e‏ . وفى حديث عبد الله بن مسمود الهذلى رحمه 
الله انه قال : « السك حمر وَالْجَمَة من الشنعير . والمزر من الذرة وكذلك 
السّكَبّكة من الذرة والفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار وفية 
يروى عن أبن عمر : ليس بالفضيخ ولكنه المفضوخ 

والظاهر أنه أراد بالزبيب ما يشمل العنب . وبذلك رواه أبن وصاف حيث 
قال : وفى حديث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صعد منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال : : آم بخان الخمر رل کک 
دَصيَ حسينه أشنا من العِتَب ار اسل وَالْحِنْطة وَالشَعِير اله ما 
عَم . والظامر أيضا أنه اراد بالتمر ما يشمل البسر بدليل قوله : ا 
ما افتضخ من البسر . والله أعلم . 

64) (8) قوله : ( بفتح المزادتين ) ضبط فى الصحاح المزادة بفتح الميم 
حيث قال : والمزادة الراوية : قال ابو عبيد : لا تكون الا من جلدين تقام بجلد 


(8) الحديث رواه مالك فى الموطا ومسلم فى صحيحه ٠‏ 
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ثالث بينهما لتتسع . وكذلك السّطيحَة والشعيب والجمم المزاد والمزايد . اه . 
ولم اظفر بهذا الحديث فى البخاري . 

5 (9) قوله : ( لعن الخمر وبائعها ومشتربها ا اديت :قلق 
السؤالات ( لت الْكَمْد وتاه تاعا وَعَاوِرمَا وَمُمْتَصِرٌهَا راملا وار 
,اليه وستاقيها وَشَارِبَهَا اكل تَمَنهَا ) . وقال الحضرمى : والداعى اليها والدالٌ 
لس م ا و اللمن الطرد والابعاد 
من الله تعالى , ومن الخلق السب والدعاء . قاله فى النهاية , انتهى . 

أقول : فليزم على كلام السؤالات فى اللعن الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث 
:كان لعن الخمر بمعنى التحريم » والله أعلم . 

6) قوله_: ( ليستحلن آخر أمتى الخمر . الخ ) لفظ الحديث فى البخارى 
بعدءاء بسنا وحوالية 10 E‏ . النبىء صلى الله عليه وسلم بققول : 
« َوَن من تي فوا يَسَتَحِلُونَ الْجِرَ احبر وَالْخَئْرَ اماز ورلن 
آقوام اى جنپ عَم أي جبل , روح عَلْيهِمْ سا رحة لهم ايوم ؛ يمى الْفْقيرَ . لِحَاجَ 
فيقولون : ادجع يالا عدا فَيْبَيتهم الله . وَيْضح العَلَمَ وَيَمْسَحٌ آخَرِينَ قِرّدة 
نحا ب إلى بوم الْقَيَامََ . انتهى . 

وفى ترجمته زيادة على ما فى هذا الحديث الذى استدل به حيث قال : « باب 
ال ال ا ا لد ا E‏ ا 
بأنه ليس فيه تسميتها بغير اسمها . واجاب عنه ابن حجر بأنه أشار الى ما ورد 
فى حديث آخر ‏ الى أن قال عن النبىء صلى الله عليه وسلم : « لبش بن تاس 
ال وشو نها بعر أَسّمِهَا » الخ » فذكر أحاديث تدل على ذلك . 

منها « لآ تَدّهَبُ ايام وَالليالى حى رب طائقة من مى الْحَمْرَ يُسَمَوئه) 

ومنها ( عن عائضة رضى الله عنها سمعت رسول الله صل الله علي صلم 
يقرل : « .ان اول نا داكن a‏ الْخَمرٍ » قبل : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « يُسَمُوتَه) عير اسيها تار + ١‏ 


(9) الحديث أخرجه أبو داور ٠‏ 
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وعن بردها فقال يا 3 المومُنينَ ر يرون شاا ا له الطلاء. فقالت : 
مدق الله وبل رسو حين سمعت رسول الل صى اللّه عَلِيه وَسَلَّهَ يقول : 
فان ناماه من افق مون PAE‏ سمو تھا غ اسْيها » ثم قال «' 
قال السيهقر a O‏ 
بفتحتين وهو نقيع التمر اذا غلا بفير طبخ , والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين 
لنبيذ الشعير . والسكركة خمر الحبشة من الذرة ‏ الى أن قال وهذه الاشربة 
الضاة الها عدي اناد عن a‏ كو لك ابل الله علئة رسام 
د يَشْرَبُونٌ الخَمْرَ يُسَمُونَها عير اسمها » ويؤيد ذلك قول عمر : ( الْحَمّرْ ما خَامَرَ 
الْعَقلَ ) , انتهى : 
وقوله : الحر بمهملتين هو الفرج والمعنى سىتحلون الزنا . وفى روابة الخز 
بمعحمتين وهو ضرب من الإثرٍ سيم ٠‏ وذکر أبن ححر : أن معظم الروايات على 
الاول . 
وقوله : ( يروح ) قال ابن حجر : كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعى بقرينة 
المقام اذ السارحة لابد لها من حافظ . 
وقوله : ( بسارحة ) بمهملتين الماشية التى تسرح بالغداة الى رعيها وتروح 
وقوله_: (يأتيهم لحاجة) كذلك بحذف الفاعل أيضا . قال الكرمانى : التقدير 
الآتى أو الراعي أو المحتاج قلت : وقم عند الاسماعيل يأتيهم طالب حاجة فتعين 
بعض المقدرات 
وقوله_:(فيبيتهم الله ) أى يهلكهم ليلا . والبيات عجوم العدو ليلا . 
وقوله_: ( ويضع العلم ) أى يوقعه عليهم » قال ابن بطال : ان كان العلم 
جبلا فيدكه وان كان بناء فيهدمه ونحو ذلك . وأغرب ابن العربى فشرحه على 
أنه بكسر العين فقال : وضع العلم اما بذهاب أهله كما سيأنى فى حديث عبد الله 
ابن عمر وآما باهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم . 
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وقوله ::*( و بمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة ) يريد من لم يهلك 
فى البيات المذكور أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا الى آخرء . انتهى . 

من ابن ححر . 

ثم قال : وفى الحديث وعيد شديد على من يتحيل فى تحليل ما يحرم بتغبير 
أسمه وان الحكم يدور مع العلة . والعلة فى تحريم الخمر الاسكار. فما وجد 
الاسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم . قال ابن العربى : هو أصل فى أن 
الاحكام انما تتعلق بمعانى الاسماء لا بألفاظها رد!. على من حمله على اللفظ, انتهى. 

7) قوله : ( من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها جرمها فى الآخرة ) 
قال ابن حجر : حرمها بضم المهملة وكسر الخفيفة من الحرمان الى آخره . وفى 
ا 0 : 
وأقيم ل 4 مقامة . 


قال الخطابى والبغوى فى شرح السنن : معنى الحديث لا يدخل الجنة لان 
الخمر شراب أعل الجنة , فاذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة . 

وقال ابن عبد البر :٠‏ هذا وعيد شديد ويدل على حرمان دخول الجنة لان الله 
تعالى أخبر أن فى الجنة أنهارً من الخْمْرٍ لَذّهَ للشتَارٍبِينَ . وانهم « لآ يُصَدَّعنُونَ 
نها ل يترون » (1) فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا وانه حرمها عقوبة له لزم 
وقوع الهم والحزن له فى الجنة ولا هَمرفيها ولا حزن . وان لم يعلم بوجودها فى 
الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه فى فقدها ألم فلهذا قال بعض من تقدم : 
انه لا يدخل الجنة أصلا فأخذ يتكيف أجوبة باطلة كما هو عادتهم فى مثل هذا 
من أنه تحت المشيئة أو أنه ان استحل ذلك أو أنه بحمس عن الحنة مدة اذا 
أراد الله عقوبته الى غير ذلك من التكلفات التى لا أصل لها الا انها أخرجتهم عن 
الشرك حيث لم يصادموا (10) . والحق الواجب ابقاؤء على ظاهره كما هو مذهب 
المسلمين فى كل من مات على غير توبة . ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس فى الْجَنََةَ جاه" الى قوله - ولا مُدْمِن عق حمر الحديث ) ومثله كثير 
بن اوت در اك عل ذا له اك الكل وهذا امن مرو ينه .. 


كسد 


(10) يعنى لم يصادموا النص ولم يردوه . وانما تاولوه ٠‏ 
(1) سورة الواقعة , الآية : 19 ٠‏ 
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قال ابن حجر : وفى الحديث أن التوبة تكفر الكبائر . وهو اى التكفير فى 
التوبة من الكفر قطعى . وفى غيره من الذنوب خلاف بين اهل اللغة هل هو قطمى 
أو ظنى » وقال النووى الاقوى أنه ظنى . 

وقال القرطبى : هن استقرا الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين . 
وللتوبة الصادقة شروط سمياتى البحث فيها فى كتاب الرقاق . 

ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون 
نض .الم أقرك.:.وقن دلت عدا خلاف: بعرط أن تف الاتوزاع ا كرد 
فى السؤالات حيث قال : ومن سرق أو شرب خمرا أو مثل ذلك من الذنوب المو بقة 
فتاب هن بعض دون بعض نحو ان يتوب من نوع من السرقة دون نوع أو نوع من 
الخمر دون نوع هل نحزئه توبته آم لا ؟ قال أبو يحيى رحمه الله : لا تحزئه 
انما الخلاف أن يتوب من السرقة دون الخمر هل تجزئه توبته ؟ وقال بعضهم : 
لا تجزئه . وأما النوع من جنس واحد من الذنوب فليس فيه اختلاف . الخ . 

وكذلك المسألة الاولى فيها اختلاف عندنا كما ذكره صاحب السؤالات حيث 
قال : ومن فعل ذنبا أو ذنوبا كبيرا أو صغيرا فتاب من ذلك كله كما أمره الله 
هل يسعنا الك فى هذا أنه مسلم عند الله اذا مات على ذلك ولم يحدث بعد 
التوبة ذنبا ؟ قال : لا بسعنا . 

وسئل أبو زكريا يحيى بن ابی بكر رضى الله عنه هل يجوز فى حكمة الله 
تعالى أن ينهى عبدا عن الذنوب ويشترط عليه أن من فعل كبيرة بعد النهى أنه 
يؤاخذه ويعذبه ولا يفرض عليه التوبة ؟ قال : ذلك جائز مثل ما قال الله تعالى : 
« ومن بوهم يَؤْمَئِْ ديرم »  )11(‏ الى ان قال وأما ان ينهامم عن الذنوب 
ويفرض عليهم التوبة فيتوبوا كما أمرهم: من المعاصى التى ارتكبوها ولا يقبل 
منهم فذلك لا يجوز عنده . 

وأما أبو يحيى زكريا بن أبى بكر رضى الله عنه ابطل الاولى وأجاز الآخرة 

قال : لان قبول التوبة فضل وَمَنّ من الله . -وقال فى الاولى : لأن حظر التوبة 
عن المذنب بعد الذنب اباحة للذنب (أه) . 


)11( سورة الانفال 6 الآية 16 ° 
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قال ابن حجر : وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وان لم يحصل له 
السكر لانه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب من غير قيد وهو مجمح 
عليه فى الخمى المتخذ من عصير العنب . وكذا فيما يسكر من غيره » وأما ما لا 
يسكر من غيرها فالامر فيه كذلك عند الجمهور كما سياتى بيانه . 


ويؤخذ من قوله : ( ثم لم يتب منها ) أن التوبة مشروعة فى جميع العمر 
ما لم يصل الى الغرغرة كما تدل عليه ثم التى للتراخى . وليست المبادرة الى 
التوبة شرطا فى قبولها . والله أعلم (أه) . 

8) قوله : ( كنت أسقى أبا دجانة وأبا طلحة وأبى بن كعب ) فى بعض 
الرواءيات ( أبا عبيدة ) بدل ( أبا دجانة ) وفى بعضها ( أبا طلحة وأبا دجانة 
وسهيل بن بيضاء ) وفيها روايات آخر وفى بعضها ( عن أنس أن القوم كانوا 
أحد عشر رجلا ) . 

قال ابن حجر : وآأبو دجانة بضم الدال وتخفيف الجيم بعد الالف نون 
فلكون القصة كانت فى منزله ‏ الى أن قال واما أبى بن كمب فكان کسر 
الانصار وعالمها وأما أبنو عسيدة فلان النبىء صلى الله عليه وسلم آخى بيته وبين 

قوله : ( من فضيخ التمر ) فى رواية البغارى من فضيخ زهو التمر . قال 
ابن حجر : أما الفضيخ فهو بفاء وضاد ممجمتيل وزن عظيم اسم البسر اذا شدخ 
ونبد . وآأما الزهو فهو بفتح الزاء وسكون الهاء بعدها واو وهو البسر السذى 
يحمر أو يصفر قبل أن يترطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب 
كما يطلق على خليط البسر والتمر . وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر 
وحده . الخ.. أقول ورواية المصنف رحمه الله من هذا الاخر 5 

قوله : ( فحاءهم آت ) , قال ابن حجر : لم أقف على اسمه الى آخره . 


2 - 


وفى بعض الروايات ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنَادِياً فْتَادَى ) 
وفى بعضها زيادة ( فقال ابو طلحة اخرج فانظئ ما مدا الصَّوّتٌ ) وفى بعضها 


و 
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اذ جاء رحل فقال : هَل بل بكم الخَبَرَ؟ قالوا و وما َلك ؟ قال : قد حرمَتِ الخ 
وفى بعضها ( 6نا فلآن مِنْ عند يَبِيَنَا فَقَالَ قد حَرّمَتِ الخمر. قلناً ها تقول ؟ 


فقال : سَمِعْتَة رمن التّبىء السّاعَة و عدو ایتک ) ا 

قوله : ( قم الى هذه الجرار فاكسرها الى آخر الحديث ) هذه الرواية هى 
رواية مالك . وفى رواية البخاري فقال أبو طلحة : ( ق يا انس فَأَمرقه) ) وفى 
بعضها ( فقالوا : ائه ) قال ابن حجر : فى رواية مالك التى هى رواية 
المصنف وهذا لا ينافى الروايات الاخرى بل يجمع بأنه أراقها وكسر اوانيها 
أو اناق فا وکر فا الى ان قال 


والمهراس بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة اناء يتخذ من صخر وينقر . 
وله كون ا #الحوسن اوقد كنار فيدر أ ع ای اکر ر اليم 
تفر ها كنس هھ عرو او ر ال الور اسن الى يدق فا الارن فاطق 
امه غليها ماز > الع وى بقن الروايات. وال ما قالو( خت نط وکال 
وفى بعضها فوالله مَا سَألوا عنها ول رَاجَعُوَمًا بَعْدَ حَبَرٍ الرّجْلٍ . 

وفى بعض الروايات زيادة : وجرت فى سكك المدينة أي طرقها , قال 
قال ابن حجر : وفيه اشارة الى توارد من كانت عنده من المسلمين على اراقتها 
حتى جرت فى الازقة من كثرنها . ْ 

فال القر ي تست بيت آلا هة :تفن من قال انه القن النهدة بحن 

عصير العنب ليست نجسة لانه صلى الله عليه وسلم هى عن التَخَلّ فى الطرق 
فلو كانت ابحسة ما اقرع مل أزاقتها فن الطراتات حتى تجري:.. والجنواب أن 
القصد بالاراقة كانت لإشاعة تحريمها فاذا اشتهر ذلك كان أبلغ فيحتمل اخف 
المفسداتان لعصول المضلعة العطلبية لامح من الاشعهان .و حل ها اتا 
اريقت فى الطرق المنحدرة بحيث ينصب الى الاسربة والحشوش أو الاودية 
فتستهلك فيها . الخ . فقوى هذا الاحتمال ثم قال : والتمسك بعموم الامر 
باجتنابها كاف فى القول بنجاستها (أه) . 

9 قوله : ( سثل صل الله عليه وسلم عن شراب البتع ) زاد فى بعض 
الروايات وهو نبيذ العسل . وكان أهل اليمن يشربونه قال ابن حجر : لم اقف 
على السائل فى حديث عائشسة صريحا لكنى أظنه أبا موسى الاشعرى فقد تقدم فى 
المغازى الى أن قال : 
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عن أبى مومى الاشعرى أن النبىء صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله 
عن اشربة تصنع بها فقال ما هى ؟ قال : البتع والمزر فقال : ( كل مشْكرٍ حَرَامٌ) 
قلت لأبى بردة ما البتع قال : نبيذ المسل ‏ الى أن قال فى رواية أخرى : 

فقلت : يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل 
حتى يشتد . والمزر من الشعير والذرة حتى يشتد قال : وكان النبىء رلك 
ا الكلم وخواتمه . فقال : « أثهمى عن كل ميکر » 

وف ازؤاية أبن :داه التصريع أن تفر البقم مرفوع ولفظه (:سالت سول 
الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال : ذَلِكَ البتع . قلت : و 
الشعير والذرة ؟ قال : ذلك المزر ثم قال : ( خب قَوْمَكَ أن ل مشكر ت ا 


يي 


ولق ی ضراب ا وجرن ری انحن اورا ر ثرا ر 

حرام" ) قال ابن حجر : وهذه الروايات تفسر المراد بقوله فى حديث EN‏ 
( كل سراب اسگر ) وان لم يرد تخصيص التحريم بحالة الاسكار بل المراد. أنه 
اذا. اتفه لانت الاسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذى 
تناوله منه. 


ويؤخذ من السؤال أنه وقم عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لانه 
لو أراد السائل ذلك لقال أخبرني عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من 
لسان العرب اذا سألوا عن الجنس قالوا هل هذا نافع أو ضار مثلا ؟ واذا سألوا 
عن القدر قالوا : كم يؤخنذ منه ؟ وفى الحديث أن المفتى يجيب السائل بزيادة 
عما سأل عنه اذا كان ذلك مما يحتاج اليه السائل . 


انيه نري تن ماك ران كان تكد بن عبن التي د رو ثانا 
المازرى : أجمعوا أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال . وعلى أنه اذا اشتد وغلا 
وقذف بالزبد حرام قليله وكثيره . ثم لو لم يحصل له تخلل بنفسه حل بالاجماع 
أيضا الى آخر ما أطال فيه ثم قال : 


وه 
ف 


واستدل بمطلق قوله : ( کل مُشيكر عَرَامٌ ) على تحريم ما پسکر ولو لم یکن 
شرابا فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها . وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة, 
وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة لانها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر 
من الطرب. والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها . وعلى تقدير تسليم انها ليست 
بمسكرة فقد ثبت فى أبى داود النهى عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء. والله أعلم. 
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وذكر فى المواهب وغيره من كتب قومنا الاجماع على تحريم الحشيشة وأن 
مستحلها كافر عند بعضهم » والكافر عندهم هو المشرك وكذلك الاقيون والشيكران 
وجوز الطيب . وزاد غيره البنج والزعفران والعنبر وذكروا أن هذه الاشياء كلها 
تسكر لکن تختلف , فمنها ما يكون قليله وكثيره مسكرا . ومنها ما يسكر كثيره 
ولا يبسكر قليله , واتفقوا على طهارة هذه الاشياء واختلفوا فى استعمال القدر 
الغير المسكر . فقال بعضهم بجوازه وطهارته بخلاف الخمر فانه نحس لعينة . 
وقال بعضهم : لا يجوز أن م) اشک مره كُقَلِيلهُ حرام (أى) 1 ملخصا من كتبهم . 

وأما عندنا فانظر هل الحكم كذلك فانى لم أقف على نص فى شىء من ذلك 
الا الزعفران فان الشيخ عامر رحمه الله صرح فى باب أحكام المياه بأنه طاهر »> 
ولعلهم لا يسلمون كونه مسكرا ولا مخدرا فيكون طاهرا حلالا , والله أعلم . لان 
عبارة صاحب الايضاح وصاحب القواعد رحمهما الله فى أنواع النجاسات تدل 
على أن علة النجاسسة الحرمة حيث عللوا نجاسة الخمر بكونها محرمة العين فكل 
ما كان حراما لعينه فهو نجس وما ليس حراما لعينه فهو طاهر فيكون مراد الشيخ 
اسماعيل رحمه الله بقوله : ( وكذلك كل مسكر أيضا عند الحمهور من علماء 
الامة ) كل مسكر اسكارا خاصا وهو ما معه شدة وطرب ونشوة وعربدة من بتع 
وسكر وجعة ومزر وسكركة وفضيخ كما تقدم التنبيه عليه . 

والذى يدل على أن مراده ذلك قوله : ( عند الحمهور من علماء الامة ) قانه 
لا شك شامل للعلماء المخالفين أيضا وهم قد اتفقوا على طهارة تلك الاشياء 
كما تقدم . فلو أخذنا بعموم قوله : ( وكذلك كل مسكر ) ولم نحمله على ما تقدم 
للزم أن يسند اليهم القول بنجاستها وهو خلاف الواقع لاتفاقهم على طهارتها . 

واذا قلنا انها طاهرة كالزعفران مع أنه مفرح يجوز استعمال القدر الفشير 
المسكر كما قال بعضهم , أو لا يجوز كما قال البعض الآخر . لانه يلزم من الطهارة 
الاباحة . والظاهر أن هذا انما هو بالنسبة الى الاكل فقط . والله أعلم . وسبب 
الحيرة عدم الوقوف على النص فى ذلك والله المستعان . 


قو له : ( والبتع المقرص ) هكذا فيما رأبته من النسخ ولعل المراد سه 
المحمض والمعنى أنه يترك شراب العسل حتى تدخله الحموضة فيصر كاللبن 
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القارص أى الحامض وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهى لفة 
بمانية قاله ابن حجر وقد تقدم أنه نبيذ العسل . 

1) قوله : ( نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا وكذلك كل خليطين ) 
قال الربيع : قال أبو عبيدة : ذلك اذا اختمر أو فسد الى آخره . 

اقول وبمثل هذا قيد البخارى ترجمته حيث قال : ( باب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر اذا كان مسكرا ‏ الى أن قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع 
بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة (اه) , 
واعترضوا عليه التقييد فى الترجمة بالسكر بأنه لا يناسب الحديث , قال 
ابن ححر : 

قال ابن بطال : ( اذا كان مسكرا. . خطأ منه ) لان النهى عن الخليطين عام 
وان لم يسكر كثيرا . لسرعة سريان الاسكار اليهما من حيث لا يشعر صاحبه 
به . فليس النهى عن الخليطين لانهما بسكران حالا بل لانهما يسكران مآلا فانهما 
اذا كانا مسكرين فى الحال لا خلاف فى النهي عنهما . 

قال الكرمانى : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكونة اطلق ذلك على سبيل 
المجاز وهو استعمال مشهور , وأجاب ابن المنير بان ذلك لا يرد على البخارى اما 
لانه يرى جواز الخليطين قبل الاسكار واما لانه ترجم على ما يطابق الحديث 
الاول وهو حديث أنس . فانه لا شك أن الذى كان يسقيه للقنوم حينثذ كان 
مسكرا , الخ . والمراد به الحديث المتقدم عن انس فان البخارى ذكره فى هذه 
الترجمة أيضا . 

قال ابن حجر : وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر فدل على أن المراد بالنهى 
عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خليط البسر بالتمر ونحو ذلك 
لان ذلك عادة تقتضى اسراع الاسكار بخلاف المنفردين الى أن قال : 

قال النووى : وذعب أصحابنا وغيرهم من العلماء الى أن سبب النهى عن الخليط 
ان الاسكار يسرع اليه بسيب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد 
الاسكار ويكون قد بلغه قال : 


ومذهب الحمهور أن النهى فى ذلك للتنزيه واتما بمتنع اذا صار مسكرا ولا 
تخفى علامته . 
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وقال بعض الالكية : هو للتحريم . واختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم 
يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب فقيل يمتنع أو يختص النهى عن 
الخلط عند الانتباذ فقال الحمهور : لا فرق , وقال الليث :: لا بأس بذلك عند 
القون : 

ونقل ابن التين عن الداودى : ان سبب النهى أن النبيذ يكون حلوا فاذا أضيف 
البه الآخر أسرعت اليه الشدة . وهذه صورة أخرى كانه يخص النهى بما اذا نبذ 
أحدهما ثم اضيف اليه الاخير لا اذا ما نبذا معا . 

واختلف فى الخليطين من الاشربة غير النبيذ فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء : 
انه كره أن يخلط للمريض شرابين . ورده بأنه لا يسرع اليهما الاسكار اجتماعا 
وانفرادا . وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن الملة الاسراف كما تقدم , 
لكن يقيد كلام هذا فى مسألة المريض بما اذا كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض 
والا فلا مانم حينئذ من التركيب ‏ الى أن قال نقلا عن الشافمى ‏ ثبت نهى النبىء 
صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوز بحال » وعن مالك قال : على ذلك 
أدركت أهل العلم ببلدنا . 

وقال الخطابى : ذهب الى تحريم الخليطين وان لم يكن الشراب منهما مسكرا 
جماعة . عملا بظاهر الحديث , وهو قول مالك وأحمد واسحاق وظاهر مذمب 
الشافعى . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فان كان بعد الشدة أثم 
من جهن ال أن قال:: ۰ 

وقال القرطبى : النهى عن الخليطين ظاهر فى التحريم . وهو قول جمهور 
فقهاء الامصار . وعن مالك يكره فقط . وشسذ من قال : لا باس به لان كلا منهما 
بحل منفردا . الخ . 

والحاصل انه يجاب عن تقييد أبى عبيدة رحمه الله بالاسكار بما تقدم, 
والجواب الاول من كلام ابن المنير هو المتبادر من كلامه رحمه الله (12) والله أعلم . 
(12) وينبغى الرجوع فى القضية الى آهل الصنعة من الكميائين وعلمائها من كون خلط التثّمرتين 

مما يسبب فى سرعة الاسكار اليهما ام لا ؟ وعند ذلك يتضح الحكم الشرعى وعلة النهى وكذلك 

القول فى الحديث الآتى فى النهى عن النبذ فى الجرار ٠‏ 
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دم 2 


0 قوله ازتفى أن يتعيد فى الدياء والرفت والبعين والسنتم)الفظ الخدت 
فى البخاري قال : إلا نبوا فى الدَباء . لا فی المرّتِ) وكان ابو هريرة يلحق 
بهما (الحنتم والنقر) ) وفې بعض رواياته فى بقية حديث (ونُهاهُمٌ عن أذئع عَسنٍ 
الْحَمَتَر وَالذباء والنقبر وَالْرَفْت) . 

قال ابن حجر : والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هى 
الجرة كر د لح لسري د و 00 
الخضر . وروى الحربى فى الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر 
ودم (1) . 

والدباء بضم المهملة ونشديد الموحدة والمد هو القرع . قال النووى : المراد 
ايابس منه . وحكى القزاز فيه القصر . 

والنقير بفتح النون وكسر القاف اصل النخلة تنَقَت فيتخذ منه وعاء . 

والمزفت بالزاء والفاء ما طلى بالزفت » الى أن قال . 

وفى مسند أبى داود الطيالسى عن ابى بكرة قال : اما الدباء فان اهل الطائف 
كانوا ياخذون القرع فيحفظون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت . وأما 
النقير فان أهل اليمامة كانوا ينقرون اصل النخلة ثم ينبذون فيه الرطب والبسر 
ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . واما الحنتم فجرار كانت يحمل الينا فيها الخمر , 
وأما المزفت فهذه الاوعية التى فيها الزفت واسسناده حسن . وتفسير الصحابة أولى 
أن يعتمد عليه من غيره لانهم أعلم بالمراد . ومعنى النهي عن الانتباذ فى هذه الاوعية 
الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مح النهى عن شرب كل مسكر . الخ . 

وذلك انه ذكر فى البخارى ترخيص النبىء وا وعم فى و 
والظروف بعد النهى . وروى فى ذلك أحاديث منها (نهی نول اله صق الله 
ليد وَل عن الظروف فقالت الافصار ‏ : انها لبد متها قال : كلا اذآ) ومنها رک 

هى النبىء ص الله عَلَيْه وسَلَّمَ عن الأوعية قيل للنبىء صلى الله عليه وسلم + 
ا ال و 

ولم يذكر المصنف ولا صاحب الدعاثم ولا شارحه رحمهم الله الترخيص فى 
الانتباذ فى الجر ابتداء. بل قال الشارح : وعند أصحابنا نبيذ الجر حرام , 


(1) كذا فى النسخ ٠‏ 
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والظاهر انه أراد اذا نبذ فيها ابتداء بدليل قوله فى شرح المتن : فان حولته بعد 
السكون وكان وسط سقاء فى الجر فاشربه فما فى شربه باس آراه عليك فى المسنالة. 

ومن جامع الشيخ أبى الحسن رحمه الله : (فاأما من عمل نبيذا فى السقاء حتى 
يدرك ثم حوله فى الجر لنبيذ أو خل فلا بأس به) . 

واما من كان حوله نبيذا وهو لم تحدث فيه شدة وَشربَ . ولم يغل فى الجرة 
وهو حلو فعسى أن يجوز لقوله : (اشْرَْوًا . ول ربوا مُشكرا) وأما ان صار نميذا 
مسكرا فلا خير فيه . وان تحرك فى الجرة غالبا فهو حرام على الاحاديث التى جاءت 
فى تحريم نبيذ الجر عند أصحابنا , الخ . 

وعند قومنا فيه خلاف قال ابن حجن بعد شرح الاحاديث التى رواها البخارى ما 
نصه : وظاهر صنيعه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر فى الاحاديث 
الاخرى وهى مسألة خلاف , وذهب مالك الى ما دل عليه صنيم البخارى . 

وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية : بکره ذلك ولا بحرم ٠‏ وقال 
سمائر الكوفيين يباح » وعن أحمد روايتان . وقد أسند الطبرى عن عمر ما يزيد 
قولهالك. 

وهو قوله ': (لأن اشرب من قمتم محمى فيحرق ما يحرق ويبقى ما يبقى أحب 
اليّ من ان اشرب نبيذا لجر) وعن ابن عباس (لآ يشرب نيد الجر ولو كان أحْقَّ 
من العَسّل) وأسند النهى الى جماعة من الصحابة . 

وقال ابن بطال : النهى عن الاوعية انما كان قطعا للنريعة فلما قالوا لا نحد 
يدان اا فى ای قال : (انبدوا وکل صُسْكر حَرَام) ومكذا الحكم فى كل 

شى» ينهى عنه يعنى النظر الى غيره فانه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس فى 
الطرقات فلما قالوا : لابد لنا منها قال : قاطوا الطريقٌ ا 

وقال الخطابى : ذهب الجمهور الى أن النهى انما كان أولا ثم نسخ , وذهمب 
جماعة الى أن النهى عن الانتباذ فى هذه الاوعية باق . منهم أبن عمر وابن عباس 
ونه قال مالك وآحمد واسحاق الخ . اقول : وهر مذهب أصحابنا كما تقدم : 
والله اعلم. 
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اا ا أصحابنا شراب نبيذ الجر اذا عمل 
للنبيذ ولو لم يسكر ولم يحيزوه و فى الحنتم ولا فى النقير ولا فى الدباء ولا فى 
المزفت للخير . 
وعن عمر رضى الله عنه (للاسِنّة نة تختلف فى بطني احب الى من أن أشرَبَ 
تيد الجر) . 
وفى حديث بسند ‏ الى أن قال سألت ابن عباس عن الجر الاخضر والجر 
ان مروا فى الدُباء ولا فى َنم ولا فى الموقت ولا فى التّقير وَاشْرَيُوا من 


الأسّقية) قالوا فان اشتد فى الاسقية ؟ قال : فصوا عَلَيْهِ المأ . وقالوا ذلك الى 
ثلاث هرات ثم قال لهم فى الثالثة والرابعة قال ا 
الْحَمْرَ وَاخْييرَ) والخمر من الكرمة فكل مُسيكر حَرَ 


ا 000 
قصب أو ختىب طلى بالزفت وهو القار والنقير أيضا ثم فسر بقية الاوعية بمثل 
فاش ` 

قوله : (والنقير حجر) هذا لا يناسب ما ذکره غیره كما تقدم . قال ابن وصاف 
كغيره » والنقير أوعية تعمل من اصول النخل الى آن قال وعن النبىء صلى الله 
عليه وسلم كان يشرب تَبِيدَاً يُصْتَمْ بالتَهَارٍ فَيَشْريّه بِالليْلٍ . واذا اتخذ له بالليل 
ر ار :وبصي ا و له مه يقد ر ت ار ا فز ا رون :من 
عائشة رضى الله عنها . اه 

682 قوله : (الذى يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن فى اجازة (النبىء 
لَه أن يَتَوَضَآ بالتّبين) الحديث تقدم تمامه والكلام عليه فى باب أحكام المياه فليراجع. 
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فى المحرمسات 


3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم : « آنه نهى عن تسن الكلب وَمَهْرٍ البغي 
وَحلوَانِ الَكَاهِنٍ » قال الر بيع : مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن 
يزنى بها والحلوان الأجرة , والكاهن الذى ينظر فى الكتف . 

4 _ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبىء صلى الله 
م وتلم تهت فن صنب الف قال الربيخ ك الع واناد 
ما يؤخذ عليه من الاجرة والعسب ضراب الفحل . 

635 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « الْعبْنَانِِتَْيانٍ وَالْيَدَانٍ تَزنيّان 
الجن تَرنيان وَيُصَدْقُ ذَلِكَ يكذ “ الفُوْي » . 

6 ومن طريق ابن عباس OO)‏ 
« صَوْتَانٍ َع نان فی ادنيا وَالآخرَة صَوْت هِرْمَِرِ عِنْدَ نَعْمَمرَ(2) 
وَصَوْن من عِنْدَ مُصيبَةٍ » وزيد فيهما فى رواية أخرى ( لعٍ 
التَائحة وَاالِسَة ليها وَالُْسْتَمعَة ) قال الر بيع المى نة النائحة وصوت 
مزهار مغنية . 

7 - ومن طريق | بن عباس (3) عنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« لعن .الله النّامِصَة وَالمْتَميّصَة » وَالْوَاصِكَة َاْتتَوّصِلةٌ وَالْوَاشِمَةٌ 
وَالمُسْتَوَشِمَةَ (4) وَالْتْمْلَجَاتِ لِلْصّمنِ » قال الربيع : النامصة : التى 


(1) قوله : ومن طرق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر هن 
ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ٠‏ 

(2) ويروى نعمة ٠‏ 

(3) قوله : ومن طريق ابن عباس فى نسغة القطب ذكر السند المتقدم 

(4) خ المتوشمة ٠‏ 
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تأخذ من شَكَرٍ حَاجِبَيُهَا ليكون رقيقاً معتدلاً . والمتمنصة : التى يفعل 
بها ذلك . والواشمة : التى تجعل الوشم فى وجهها أو فى ذراعها . 
والمستوشمة : التى يفعل بها ذلك . والمتفلجات : اللاتى يفلجن ما 
بين أسنانهن (5) للجمال . 

8 ومن طريق ابن عباس (6) عنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« عون ن را رچ أخياد» او قال : «رال عَورَةٍ أيه وَمَلمُونَ 
مَنّ أَبْدَى عور نه للتّاس » . 

9 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن معاوية 
E a‏ 
فى يد حرسى فقال : يا اَهَل المدينة آيْنَ لماو كُمْ ؟ سَعِعْتُ وَسُولَ 
لصي الل لي وسو نور : إِنَمَا هَلكتٌ بشو إاِسْرَائِيلَ حن 
تَعَنَتْ مل هَذِو (7) نسَاؤهؤى . ` 


کډ کډ جد 


3 9 قوله : (نهى عن ثمن الكلب) فى بعض روايات الجامع الصغير (سيست 
ِصّالٍ ِن السّحْتٍ وَشْوَةٌ الإبام هي أَحْبَثُ ذلك كله . و ورلن الك وغ عشب لحل 
وَمَهُرٌ البغي . كسب الْحَجّام ار ل 
الآ كلت الصيد) + وق بنصهازتي عن تسن الكل وتش الست وقي ها 
(نهى عن ثَمَنٍ الكلب وثّمَنِ الدَّم » وكسكب البفى) . 

وفى بعضها (نهى عن ثمن الكلب , وثمن الخنزير . وثمن الخمر . وعن مهر 
البغى . وعن عسب الفحل) وفى بعضها (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الكاهن) . ۰ 


(5) قوله : ما بين اسنانهن فى نسغة بين اسنانهن وفى اخرى اسنانهن باسقاط ما بين ٠‏ 
(6) قوله : ومن طريق ابن عباس فى نسخة القطب ذكر السند المتقدم ٠‏ 
(7) خ هذا 1 
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قال ابن حجر : فى ثمن الكلب . وظاهر النهى تحريم بيعه وهو عام فى كل 
كلب معملما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز , ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
على متلفه » وبذلك قال الجمهور . 

وقال مالك : لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه . وعنه كالجمهور . وعنه 
كقول أبى حنيفة يجوز وتجب القيمة . وقال عطاء والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد 
دونب غيره . 

وروی 1 داود من حديث أبن عباس 2 : (نهى رسول اللو ص الله علي 
و تحن الكَنْبٍ وقال ان NE‏ ل الكلت فالاو که را , 
ا 

وروی أيضا باسناد حسن عن أبى هريرة مرفوعا : (لآ يَحِلَ ثمَن الكلب ولا 
حلوانٌ الكاهن ولا مَهُدُ البغى) والعلةفىتحريم بيعه عند الشافعى نحاسته مطلقا وهى 
دين . وعلة المنح عند من يرى نجاسته النهى عن اتخاذه والامر 

E‏ ينه ١‏ دن في ٠.‏ جاو ار يدل علدو جد يمه ها بر تال : هن رَسُوال 

الله صر الله عله وسم عن ن ¿ الْكَنَبِ الا كلب صيدرء الى ان قال . 

وقال القرطبى : مشهور مذهب مالك حواز انخاذ الكلب وكراهية بيمه ولا 
يفسسخ ان وقم . وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن فى اتخاذه لمنافعه الجائزة كان 
حكمه حكم المبيعات . لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لانه ليس من كريم الاخلاق . 
الذى لم يؤذن فى اتخاذه . الخ . 

والذى عليه أصحابنا المشارقة أن من قتل الكلب المعلم لزمته قيمته . قال 
الشيخ أبو على البسيانى رحمه الله ': من قتل كلب صيد لزمته .قيمته يوم قتله 
نتقو دم أهل الاصسطياد بالكلب وأثمانها . ودية كلب الصيد أربعون درهما 1 ودبة 
كلب الراعى ثمانية دراهم » ودية السنور أربعة دراهم , وقال بعض : دية السنور 
ثمانية وعشرون درهما . والسنور لا يجوز قتله ولا أخذه. من ربه بتعد منه . أه 

قال ابن حجر : فى مهر البغى : وهو ما تأخذه الزانية على الزنا ,. سماه مهرا 
اقول لكونه على صورته كما ذكره غيره . قال : واليّغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
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وتشديد التحتانية وهو فميل بمعنى فاعلة وجمع البغى بغايا . والبغاء بكسر اوله 

وذكر فى الايضاح : أن الفاجرة لا توبة لها حتى ترد ما أخذانه حيث قال فى 
کات الاحارات : وقد ذكر أيضا فى الاثر : والذى أحفظ فى الفاجرة والنائحة 
والمعلم المشترط (1) لا توبة لهم حتى يردوا أجر ما أخذوه , الخ . 

قال ابن حجر فى حلوان الكاهن : ومو حرام بالاجماع لما فيه من اخذ العوض 
على أمر باطل . وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى , ونر ذلك مما بتعاطاه 
المارفون من استطلاع الغيب . 

والحلوان مصدر حلونه حلوانا اذا أعطيته ' وأصله من الحلاوة شه بالشىء 
الحلو من حيث أنه يأخنه سهلا بلا كلفة ولا مشسقة , يقال حلونه اذا أطعمته الحلو 

قال العلقمى فى حلوان الكاهن : وهو ما يأخذه على التكهن . 

والكاهن عو الذى يدعى مطالعة علم الغيب . وبخبر الناس عن الكوائن , والفرق 
ویدعی معرفة الاسرار . والعزاف هو الذى يدعى معرفة الشىء المسروق ومكان 
الضالة ونحوهما . اھ 

وقال ابن حجر : والكهانة والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب 
السمع من كلام الملائكة فليقيه فى اذن الكاهن . 

والكاهن لفظ يطلق على العراف والذى يضرب الحصى والمنجم . ويطلق على من 
بالغيب (اى) . وقال فى الجامع : المرب تسمى كل من أذن بشىء قبل وقوعه 
كاهنا » وقال الخطابى : الكهنة قوم لهم آذهان حادة . ونفوس شريرة . وطباع 
اريه فألفتهم الشباطين لا سنهم من التناسب فی هذه الامور وساعدتهم بكل ما 


(1)انظر كيف لجع فى التحريم بين ما اشترطه المعلم مع اختلاق فى ذلك وبين المتفق على حرمته 2 
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1 
وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية خصوصا فى العرب لانقطاع النبوة فيهم , 
منها : ما يتلقونه من الجن فان الجن كانوا يصعدون الى جهة السماء فير كب 
بمضهم بعضا الى أن يدنوا لأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه الى الذى عليه الى ان 
يتلقاه من يلقيه فى أذن الكاهن فيزيد فيه , فلما جاء الاسلام ونزل القرآن حرست 
السماء من الشياطين وارسلت اليهم الشهب فبقى من استراقهم ما يختطفه الاعلى 
فيلقيه الى الاسفل قبل أن يصيبه الشهاب والى ذلك الاشارة بقوله : « إلا من خَطِفَ 
الخطفة هَاَنْبَمَهُ شِهابٌ ثأقِبٌ » (8) وكانت اصابة الكاهن قبل الاسلام كثيرة جدا. كما 
جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما . وأما فى الاسلام فندر ذلك حتى كاد 
ثانيها : ما يخبر الجنى به من يوليه بما غاب عن غيره مما لا يطلم عليه الانسان 
غالبا , أو يطلم عليه من قرب منه لا من بعد . 
ثالثها : ما يستند الى ظن وتخمين وحدس . وهذا قد يجعل الله لبعض الناس 
قوة مع كثرة الكنب فيه . 
رابعها : ما يستند الى التجربة والعادة . يستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك 
ومن هذا القسم الاخير ما يضاهى السخر » وقد يعتضد بعضهم فى ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم وكل ذلك مذموم شرعا ٠٠‏ 
وورد فى دم الكهانة ما أخر جه أصحاب السنن صححه الحاكم من حديث 
ابی هريرة رفمه (مَْ اتی کاھتا ا عرفا فَصدّقه” بما قول كَقَدْ فر بما زل َل 
مُحَمٌِ) ‏ إلى ان قال.فى حديث آخر ‏ (مَنَ اتی كَاصِنَا قَصَدَّقه” بما يقول ققد ریہ 


2 م 2 مو 


يما آنل عل مُحَمَدٍ . وَس اقا عير مُصَدّقٍ لَه لم قبل صلانة أربَعِينَ بَوْما ‏ الى أن 
قال والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات 
بضرب من فمل أو قول . 

634 قوله : (ذكر العسب وأراد ما يؤّخد عليه من الاجرة والعسب ضراب 
الفحل) يعنى ففى الحديث مجاز الحذف أو مجاز مرسل . والذى جزم به من أن 
العسب اسم لضراب الفحل هو أحد المعانى الثلاثة التى ذكرها صاحب الصحاح 


)8 سورة الصافات : الآية : 10. 
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٠‏ حيث قال : والمسب الكزاء الذى يؤخذ على ضراب الفحل . ونهى عن كسب الفحل 
فعلى ما صدر به لا مجاز فى الحديث » ولكن ما ذكره الربيع رحمه الله هو الاشهر 

قال العلقمى : وعسب الفحل هو بفتح العين وسكونا السين المهملتين وبالباء 
النهى والتقدير أجرة عسبه . 
سبيل الهدية انتهى , والمراد أنه انما بحرم اذا وقع الاتفاق عليه , قال فى الايضاح 
وكذلك أيضا ان أخذ رجل فحلا بغير اذن مولاه فضرب به فجائز له أخذ نقصانه . 

وكذلك لو أن امرأة غلبت على نفسها فجائز لها أخذ مهرها , وكذلك الامة اذا 
وطئت باذنها فجائز لربها أخذ مهرها . والله أعلم ٠‏ انتهى . 

والمراد بقوله : (مهرها) دية الفرج المعبر عنها بالعقر لان المهر الحقيقى هو الذى 
يكون بالنكاح ..وقد بين عقر الحرة والامة فى موضعه . فليراجم . والله أعلم . 

ا SD‏ اي تكلم 
اوقا : (ما رايت كينا أشبَة شبة الثم يما قال أب عريرة عن النبىء صلى الله 
عليه وسلم أن الله عا كنب تل ابن دم حَظه م الوم . أددَكَهوَلِكَ لآ مَحَالة مَرِنا 

. و وچو ور ىن ب مادم 

العَين النَظرُ وَزْنَا اللْستان النطق والنفس تمن وَتَشْتَهِي . وَالَرْجَ يصَدرق ذلك اؤ 
بَكَدَّبُة) قال : 1 

قوله : : (ان e‏ أى قدر ذلك عليه وأمر الملك بكتابته 
الى أن قال . 

قوله : (أدرك ذلك لا محالة) ب بفتح الميم اى لابد له من عمل ما قدر عليه أنه 
يعمله ء الى أن قال . 

قال ابن بطال : كل ما كتبه الله على الآدمى فقد سسبق فى علم الله انه لابد أن 
يد ركه المكتوب عليه , وان الانسان لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه الا انه يلام اذا 
واقع ما نهى عنه لحجب ذلك عنه , وتمكينه من التمسك بالطاعة . فبذلك يدفم 
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قول القدرية والمحمرة ويؤيده قوله < (والنفس تتمنى وتشتهى) لان المتشهى 

قوله : (حظه من الزنا) اطلاق الزنا على اللمس وغيرهما بطريق المجاز لان ذلك 
من مقدمانه . 

قوله ': (فزنا العين النظر) أى الى ما لا يحل للناظر ‏ الى أن قال (والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه) كانه يشير الى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع 
والتكذيب عكسه فكأن الفرج هو الموقع أو الواقم فيكون تشبيها . ويحتمل أن 
يريد أن الاإيقاع ستلزم الحكم بها عادة فيكون كناية . 

قال الخطابى : المراد باللمم ما ذكره الله فى قوله.: « الذِينَ يَجْتَنبُونَ كبا 
اثر ًالئاس ال اللّعَدء (9) وهو المعفو عنه . وقال فى الآية الاخرى : « ان 
تيا e‏ ھون 6 e‏ فيوخت هی الآدث ان 


2 7م م 


حديث رم أ بخشكق زكر أ لاس نكا الرقاق . 


وقال ابن بطال : تفضل الله على عباده بغفران اللمم اذا لم يكن للفرج بها 
تصديق فاذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة . 

ونقل الفراء : أن, بعضهم زعم أن (الا) فى قوله : (الا اللمم) بمعنى ألواو وأنكره 
وقال : الا صغائر الذنوب فانها تكفر باجتناب كبائرها . وانما أطلق عليها زنى 
لانها من دواعيه فهو من اطلاق اسم المسبب على السبب مجازا. . 


وفى قوله ': (والنفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب) ما يستدل به على أن 
العبد لا يخلق فعل نفسه لانه قد يريد الزنا مثلا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذى 
يريد أن يزنى به , وتعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سسببا , ولو كان خالقا لفعله 
ما عجز عن فمل ما يريده مع ؤجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك 
فعل مقدر , بقدرها اذا شاء غا اذا شاء , انتهى ٠‏ 


)9( سورة النجم » الآية : 32 ٠‏ 
)10( سورة النساء » الآية : 2 
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قال العلقمى : وقال شيخنا : ومعنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من 
الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا كادخال الفرج فى الفرج : ومنهم من يكون زناه 
مجازا بالنظر الحرام . ونحوه من المذكورات . فكلها انواع من الزنا المجازى , 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أى ما يحقق الزنا بالفرج ولا يحققه بأن لا يولج 
و . وجعل ابن عباس هذه + نايز دشي المتفائر و 

اه ا e E‏ 
واستشكل ذلك بأن التصديق والتكذيب من صفات الاخمار وهنا بخلافه . وأجبب 
بأن اطلاقهما هنا على سبيل التشبيه فهو مجاز . اه 

 )11( 6‏ قوله : (صوتان ملعونان الع) الظاهر أن المراد بلمن الصوت 
تحريمه على ما تقدم عن السؤالات لكن لا معنى لتحريمه فى الآخرة » وقد تقدم عن 
العلقمى : أن أصل اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى الخ . والظاهر انإ لعن 

قوله : (لعنت العابعة الغ) فى ' بعض الروايات أيضا فى الجامع الصغير (َانْنَمَانٍ 

. بهم قر الطَمْن فى الأشساب وَالتياحة عَل الميتِ)‎ e 

قال العلقمي الطعن فى الانسات هو الوقوع فى اعراضن الناس بالذم والغبية 
ونحوهما . والنياحة هى رفع الصوت بالندب وهو أن تذكر النائحة المت بأحسن 


أوصافه . أ 
أقول : والظاهر أن المراد بالنائحة التى تزفع صوتها بالبكاء على المست مطلقا . 
والله أعلم ب 3 


قوله : (المرنة) أى النائحة , قال العلقمى قال فى الايضاح : رن الشىء يرن من 
باب ضرب رنينا صوت , ورنة أي صيحة وان الالف مثله اه . وقال فى النهاية 


7 00 2 0 
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الزنين الصوت وقد رن يرن رَّنينا . اھ 


قوله : (وصوت مزمار مغنية) يعنى فالمراد بالمزمار المغنية لا الآلة المتخذة للزمر 


وعلى ذلك حمله كثير من شراح الحديث » قال العلقمى قوله (مزمار) قال فى 


(11) الحديث ذكره فى الجامع الصغير من رواية انس عن البزار وقال باسناد صحيج 
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النهاية : المزمور بفتح الميم وضمها والمزمار سواء , وهو الآلة التى مر بها اه . 
قال النووى : والمزمار أصله صوت تصفير 8 والزمير الصوت الحسن وبطلق أبضا 
على الغناء . اه 

قلت : والمراد هنا الغناء لا القضبة التى يزمر بها كما دل عليه كلام كثير من 
الشراح اه . اقول : والغناء بالمد والكسر كما يؤخذ من الصحاح . 

ا قوله : (لعن الله النامصة والمتدمصة الخ) فى بعض الروايات عند قومنا 
لعن الله“ الوا وأكله ومو كله ركاه وَشَايعده وم يَعْلَمُونَ . وَالْوَاصئَة َالْتُوَصِلَة 
وَالْوَاشِمَة وَالمْتُوَشِمَة وَالنَامِصَة وَالمشنيِصَة) وفى تنقيا (لعَنَ الله الْوَاشِمَات 
توما وَالمُشَتَمَصّات لجات لِنْحْسَنٍ الَْوَاتٍ علق الله . 
كلامة رحمه الله ان الاس ما ناذالة عنس لطا عست وهو قول اشا لفط 
قومنا ET‏ تأخذ من شعر حاجبيها , والمتنمصة 

:أحدهما : أن ظاهره يسىتلزم المساواة بين النامصة والمتنمصة حيث كانت 
النامصة هى التى تأخذ من شعر حاجبيها والمتنمصة التى تفعل بها ذلك لان فمل 
ذلك بها هو أخذ شعر حاجبيها اللهم الا أن يقال : المراد بقوله تأخذ تأمر بالاخذ . 

وكذا يقال فى قوله الواصلة التى تصل شعر راسها والواشمة التى تجعل 
الوشم اى التى تأمر بالوصل والتى تامر بالجمل وان لم تفعل ذلك بانفسهما » 
والله أعلم . 

ثانيهما : انه مخالف لتفسير غيره مع أن تفسير غيره هو الظاعر خصوصا ما فيه 
التاء والسين الداخلتان على الطلب كالمستوصلة والمستوشمة . 

قال ابن حجر : والمتنمصة التى تطلب النماص . والنامصة التى تفعله . 
والنماص ازالة ه شعر الوحه بالمنقاش ویسمی المنقاش منماصا لذلك , ويقال ان 
ا ختص بازالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسو بتهما . 


قال ابو داود فى السنن : النامصة التى تنقش الحاجب حتى ترققه الى أن قال . 
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قال القرطبى : لا يجوز للمرأة تفيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها 
بزيادة أو نقص لاجل التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة 
الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم الفلج وعكسه , ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها 
أو طويلة فتقطم منها أو لحية أو شارنا أو عنفقة فتزيلها بالنتف . ومن يكون 
RE‏ ا ايو تغرزه بشعر غيرها فكل ذلك داخل فى النهي 

NE e oy‏ والاذية » كمن يكون لها سن 
زائدة او طويلة تعوقها فى الاكل . واصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك . 
والرجل فى هذا الاخير كالمرأة . 

وقال النووى : يستثنى من النماص مأ اذا نبت للمرأة لحية او شارب أو عنقفة 
فلا يحرم عليها ازالتها بل يستحب . 

قال ابن حجر *: قلت واطلاقه مقيد باذن الزوج وعلمه والا فمتى خلا عن ذلك 
منع للتدليس . الى أن قال نقلا عن الحنابلة : 

قالوا وبحوز الحف والتحمير والنقش والتطريف اذا كان باذن الزوج لانه من 
الزينة . وقد أخرج الطبرى من طريق 0 وك E‏ 
عنك الاذى ما استطعت . 

وقال النووى : يجوز التزين بما ذكر الا الحف فانه من جملة النماص . اه 
أحمد بن بكر انه لا يجوز . والله أعلم . 

قوله : (والواصلة التى EE‏ ليقال انه طويل والمستوصلة التى 
تفسسير غيره و فى الواصلة > قال أبن حجر e‏ التى تصل TT‏ 6 
لنفستهاة ام نها .. والتوصسلة الى تشب فق ذلك قل بها 

قوله : (والواشمة التى تجعل الوشم فى وجهها أو فى ذراعيها والمتوشمة التى 
تفعل بها ذلك) , هذا التفسير مخالف لتفسير نميره فى المستوشمة على الراجح 
وقاصر عن تفسير غيرم ف فى الواشمة .. 
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قال ابن حجر : فى قول البخارى (ِلْعَنَ الله الْوَاشِمَات) جمع واش.ة بالشين 
اللعحتة و ھی التى ا تشم . والمستوشبمات جمم مستوشمة وهى التى تطلب الوشم . 
٠‏ ونقل ابن التين عن الداودى انه قال E‏ . والمستوشمة 
التى تفمله » ورد عليه ذلك .الخ . 

لكن رواية المصنف رحمه اللة انما هى (الواشمة والمتوشمة) كما فى بعض 


روابات البخارى بلفظ المتوشمات . قال ابن حجر : وهى بكسر الشين التى تفعل 
ذلك وبفتحها التى تطلب ذلك الخ . فع هذا ٠‏ يقرأ بكسر الشين فلا مخالفة 
والله أعلم . 


قال ابن حجر : قال اهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز فى العضو 
ابرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر . 

وقال أبو داود فى السئن : الواشمة التى تجمل الغيلان فى وجهها بكحل أو 
مداد . والمستوشمة المعمول بها وذكر الوجه للغالب , واكثر ما يكون فى الشفة 
الى أن قال فذكر الوجه ليس قيدا.. أو قد يكون فى اليد وغيرها من الجسد , 
وقد يجعل ذلك. نقشما وقد يجعل دوائر . وقد يكتب اسم المحبوب . وتعاطيه حرام 
بدلالة اللعن كما. فى حديث الباب.. 

ويصير الموضم الموشوم نجسا لان الدم نجس فيه فتحب ازالته ان أمكن ولو 
بالجرح الا ان خاف منه تلفا أو شيئا او فوات منفمة عضو فيجوز ابقاؤه وتكفى 
التوبة فى سقوط الاثم . ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة . اه 

قوله : (والمتفلجات اللاتى يفلجن ما بين أسنانهن للجمال) قال ابن حجر : 
والمتفلجات جمع متفلجة وهى التى تطلب الفلج أو تصنعه . والفلج بالفاء واللام 
والجيم انفراج ما بين السَئَينِ . والتفليج أن يفرق بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه 
وعو_مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة ٠.‏ فربما تفعله المرأة 
التى تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة . وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة 
لان الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السسن ويذهب ذلك فى الكبر , وتحد 
الاسنان يسمى الوشر بالراء . وقد ثبت النهى عنه أيضا فى بعض طرق حديث 
ابن مسعود ‏ الى أن قال لما فيه من تغيير الخلقة الاصلية . اه 
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وقال : فى قوله صلى الله عليه وسلم : « لَمَنَ اللَه» ما نصه : وهذا صريح 
فى حكاية ذلك عن الله تعالى ان كان خيرا. ‏ الى أن قال ويحتمل أن يكون 
ذلك دعاء من النبىء صلى الله عليه وسلم على من فعلت ذلك (آه) . 


8 (12) قوله × ( ملعون من نظر الى فرج أخيه الخ ) استدل به فى الايضاح 
على انتقاض وضوء من نظر على العمد الى فرح بنى آدم البالغين منهم الا الازواج 
فيما بينهما فان النظر بينهما مباح .لا ينقض كنظره الى نفسه . 

ثم قال : واختلفوا فى حد العورة التى تنقض الوضوء . قال بعضهم : من 
السرة الى الركبة . واختلفوا فى السرة والركبة هل هما من العورة أم لا ؟ وقال 
بعضهم : النظر المحرم ما كانم من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين, الخ. 

9) قوله : ( قال وهو على المنبر الى آخره ) فى بعض روايات البخارى 
شعر فقال : ما كنت أَرَى أن اال هذا غر اليَُودِ»فان الى صلى الله 
عليه وسلم سَمَّاهُ لزور . يعنى الوصال فى الشعر . انتهى ) وفى رواية كرواية 
المصنف رحمه الله . 
وهى آخر حجة حجها فى خلافته . 
قوله : ( فتناول قصة من شعر فى يد حرسى ) الرواية فى البخارى ( كانت 
فى يد حرمى ) القضَّة قال ابن حجر 7 بضم القاف وتشديد المهملة يعنى شعر 
كبة . الى أن قال : 1 
| ان معاوبة قال : انكم احدثتم زي سوء . وجاء رجل بعصا على راسها خرقة 
والحرسى بفتح الحاء والراء والسين المهملات نسسبة الى الحرس وهم خدم الامير 
الذين يحرسونه . ويقال للواحد حرسى لانه اسم جنس , وعن الطبرانى من 
طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال : ( وجدت هذه عند أهلى . وزعموا أن. 


(12) الحديث مما تفرد المصنف لكن له شواهد ١‏ انتهى عن الشارح ٠‏ 
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النساء يزدنه فى شعورهن ) وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك فى النساء 
قبل ذلك . الخ . 

قوله : ( أين علماؤكم ) قال ابن حجر : فيه اشارة الى أن العلماء اذ ذاك فيهم 
كانوا قلوا . وهو كذلك لان غالب الصحابة كانوا بومئذ قد ماتوا . وكأنه قد 
رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فاراد أن يذكر العلماء ويوبخهم بما تركوه من 
انكار ذلك » ويمكن أن يكون ترك من بقى من الصحابة ومن أكابر الصحابة 
اذ ذاك الانكار . اما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلفه الخبر فحمله على كراهة 
التنزية. ١‏ 

أو كان يخشى من سطوة الامراء فى ذلك الزمان على من يستبد بالانكار 
لئلا ينسب الى الاعتراض على اولى الامر . أو كانوا ممن لم المحقهم الخير أصلا . 
أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية . فكل هذه اعذار ممكنة 
ان كان مو جودا. اذ ذاك من العلماء , 

واما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله : أين علماؤكم . فلمل ذلك كان 
فى خطبة غير الجمعة . ولم يتفق أن يحضره الا من ليس من أهل العلم » فقال : 
أبن علماؤكم لانم الخطاب بالانكار لا يتوجه الا على من علم الحكم وأقره. انتهى. 

وقال فى محل آخر : فيه اشارة الى قلة العلماء يومئذ بالمدينة . ويحتمل أنه 
أراد بذلك احضارهم ليستعين بهم على ما أراد من انكار ذلك . أو لينكر عليبهم 
سكو نهم عن انكارهم هذا الفعل قبل ذلك . انتهى . 

قوله : ( انما علكت بنو اسرائيل ) فى رواية ( رات عدب بنو إاسْرَّائيِلَ ) 
وفى رواية ( ان رسو الله صل الله عليه وسلم كلع قَسَمَّادُ الرُورَ ) . 

قال ابن حجر : قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق . 
وهذا. الحديث حجة للجمهور فى منع وصل الشعر بشىء آخر , سواء كان شعرا 
آم لا . ويؤيده حديث جابر ( زَجَنَ رسولٌ الله صل الله عليه وسم أن صل 
الراء شر بِشَُءٍ ) اخرجه مسلم . 

وذعب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنم من ذلك وصل 
الشعر بالشعر وأما اذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو غيرها فلا تدخل 


فى النهي . 
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وبه قال أحمد . والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء تبات طويل 
الفروع لين . والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف ظفائر تصل به المراة 
شعرها . 
عقده مح الشعر بحيث يظن أنه من الشعر وبين ما اذا كان ظاعرا فمنم الاول لا 
فيه من التدليس وهو قوى ٠‏ ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر 
كما يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عليها حلق شعن رأسها 
بغير ضرورة NE‏ يأر ل E‏ 
( هی التّبى* صل الله عَليّه وَسَدُمَ أن عْلقَ المرْآهُ رَاسَهاً ) وهو عند أبى داود 
EN EE e‏ ؛ لق انما عل التسناء ر التقصِياٌ ) 
والله أعلم (أه) . 


332 
الباب الثانى والأربهون 


فى الطملاعون 

6ت أبن غيددة قال سعد دين ابن :وقاصن لأسامة بن سف + 
ماذا سمعت من رسول الله صَنى الله عليه وسَلم يقول فى الطاعون ؟ 
قال : سمعته يقول : « الطاعون رجز ازل على طَايْفَة هن بى 
اسرائیل أو ی مَنْ گان بكم وذ سَوعتُمٌ به بارش (1) قلا 


م 2ے 


دخلوها علد » وإ وَقَعَ فى أَرْض وأنتم فيها قلا جوا غر ارا 


مشه » . 
ار ا ا ن أن خب بن ا نطاب 
العام - ب ته اا الأجتاد أ عبيدة بن 5 راح رصي الله عله 


مع اصحابه » وَأَحْبروه أن الْوَبَاءَ وق پار الشام كَالمتكوا . 
فقال بعضهم : حَرَجْتَ لامر وَل ّى أن تَرْجِع تنه » وقال بعضهم : 
عن لودب وت بص وما اي وَسَلَمَ ولا 
م أن E‏ على هذا الَو باءٍءفقال عَمَرُ : ارکفوا عنيتى . قال 
أبن غبامن 0 عل الِِْينَ الأ وهم اقام 
فاختلفوا فقال بعضهم ey‏ 
صل الله عليه وَسَلَم ولا ری أن DEE‏ 0 هدا الْوَبَاءِ . 

بعضهم : حرجت ری أن تجح عنه . فقال a‏ 
على .ناز صمو 2 : أدع لى الأنصّارَ فد عو تم فاستشار هم 
ال ابسن اذ ادي 00 0 


eo‏ رد 1 فل خلت عله نه جلان تاا 


(1) خ فى ارض ٠‏ 
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ری أن ترج پالناس ولا تقدمهم على هذا الوَيَاءِ » فنادى عمد 
فى الناس أنى مُصْيح على هر فاصِيحُوا عليه > فقال أبو عبيدة : 
ارا من كر اللو يا مد ؟ فقال عم : أو عَدَكَ قالها يا أبا عبيدة, 
َعَم نف يِن قَدَرٍ الله إل در الل EE‏ 
عبد الرحمن بن عوّفٍ وكان مُتَمْيبَا فى بعض حَاجته فقال : 

مدي من هذا علسهست رسول الله مل الله ليه وسم يول : 
«راذا سَمِعتَمْ به بارّض فلا تقذموا عَليّه » وَإِذَا وَقَعَ_بارْضٍ وَأنتم 
بها فلا تخر جوا فرَار _منه“» قال:فحمت الله عم وآثنی عليه د 


2 أبو عبيدة عن جاير عن أبي جريرة قال : قال رسول 
الله صّلى الله عليه ر وسلم : «الشهدَاء خمسَة حَمَسة. الْمطعون» الحديث (1 ( 
+ مډ کډ 
قال ابن ححر :: والطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا. به عن أصله ووضعوه 
دالا على الموت العام كالوباء . ويقال : طعن فهو مطعون وطعين اذا أصابه الطاعون 

واذا أصابه الطعن بالرمح . هذا كلام الجوهرى . 
الذى بفسد له الهواء ووتمسيد به الامزجة والاسدان . 

وقال أبو بكر بن العربى : الطاعون الوجم الغالب الذى يزهق الروح 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس . ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الادقات 
فتكون أحوال كل مريض مختلفة الى آخر ما أطال فيه . ۰ 

وقال العلقمى : حقيقة الطاعون على ما حرره بعض الحذاق : بثرة من مادة 
سبمية مع لهب واسوداد ما حولها من وخز الجن يحدث معها ورم قتال فى الغالب 
وخلف الاذن . ۰ 
(1) انظر رقم 449 ٠‏ 
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قال ابن الاثير : والوخز طعن بلا نفاذ , وقال شيخنا : هو ورم بنشا عن 
همحان الدم وسسية طعن الحن كما ورد به الحديث . وأما الو باء فهو فساد جو ص 


المواء. 1 
وقال شيخنا شيخ الاسلام زكريا : هو بثر مؤلم جدا يخرج غالبا فى الآباط 
مع لهب واسوداد ما حواليه وحفقان القلب والقىء . 
وقال الجوهرى : هو الموت من الوباء . وقال صاحب القاموس : هو الوباء , 
وقال ابن سينا : هو مادة سمية تحدث ورما قتالا تحدث فى المواضع الرخوة 
والو باء فساد جوهر الهواء الذى هو مادة الروح وهدده , وظاهره أن بن 
الطاعون والوباء تغايرا أو أن الطاعون أخص (2) . 
قال ابن حجر : ومما يؤيد أن الطاعون انما يكون من طعن الجن وقوعه غالبا 
فى أعدل الفصول . وفى أصح الملاد هواء وأطيبها ماء ولانه لو كان سسب 
فساد الهواء لدام فى الارض لان الهواء بقسد تارة ويصح أخرى وكذا يذهب 
احيانا على غير قياس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما أبطا سنين , 
وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والوحود . والمشاهد أنه بصب الكثير 
(2) ما دام قد أفاض المصنف رحمه الله فى ذكر تعاريف اهل اللفة للطاعون يعسن ان نورد هنا 
ما ذكره الاطباء حسبما وصلت اليه الاكتشافات الطبية الحديثة نقلا عن الموسوعة العربية 
الميسرة ص : 1146 ٠‏ 
( طاعون : مرض معد حاد يتسبب عن عدوى بميكروب يسمى باسيل الطاعون 2 اصلا مرض 
يصيب الحيوانات القارضة كالجرذان وتنتقل عدواه بواسطة لدغ البراغيث التى تعيش متطفلة 
على هذه الحيوانات ٠‏ 
وعندما تلدغ البراغيث فارا مصابا بالطاعون تمتص قليلا من دمه المحمل بميكروبات المرض 
وتصبح قادرة على نقل العدوى الى فار سليم ٠‏ أو الى اى انسان اذا لدغته ٠‏ 
والطاعون الذى يصيب الانسان يظهر فى ثلاث صور دملى وتسممىورثوى ويبدأ فى الانواع 
الثلائة بارتفاع فى درجة الحرارة مع صداع واعياء شديدين ثم تظهر اعراض تسممية كاحتقان 
الوجه والعينين وجفاف اللسان ويبدو المريض قلقا مذعورا وتنتابه هلوسة يعقبها غيبوية قد 
تنتهى بالموت » وفى النوع الدملى يظهر فى اليوم الثانى والثالث ورم التهابى باحدى الفده 
السطعية كالموجودة فى خن الورك أو تحت الابط أو فى الرقبة ٠‏ 
والطاعون الرنوى اخطر انواع المرض على المريض ومغالطيه معا ١‏ لانه ينتشر بواسطة الرذاذ 
المتنائر من فتحتى الفم والانف عندما يسعل المريض › ونظرا لعدم وجود مناعة ضد العمدوى 
بميكروب الطاعون فان اصابة الانسان بواسطة هواء الشهيق يعدث به التهابا رئويا مميتا ) انتهى ٠‏ 
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ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هو فى مثل مزاجهم ولو كان كذلك لعم جميم 
البدن , وهذا يختص بموضع من الحسد ولا بتحاوزه , ولان فساد الهواء. يقتضى 
تغير الاخلاط وكثرة الاسقام . وهذا فى الغالب يقتل بلا مرض . فدل على أنه من 
طعن الجن كما ثبت فى الاحاديث الواردة فى ذلك . 

ومنها حديث أبى موسى الاشعری رفعه ( فناء می بالط َالطَاعونٍ“قيل 
يا اسول الله هذا الط عر فتاه فيا الطاعون + قال : وخر عدَائكُ من الْجِنْ 

دفى كَل صَهَادَه ) الى أن قال ايضا : ٠‏ الله اجتل َنَاء مى قتلاً فى سَبِيلِكَ 
بالط وَالطَاعُون » .. 

قال العلماء ا صلى الله عليه و أن يحمل لامته أر بعة انواع مسن 
الشهادة وهو القتل فى سبيل الله بأيدى أعدائهم اما من الانس وإما من الجن 
الى أن قال "' 

وقوله : : ( وَخْز ) بفتح أوله وسكون المعحمة بعدها زاى قال أهل اللغة : هو 
الطعن اذا كان غير نافذ . ووصف طعن الجن بأنه وخز لانه بقعم من الباطن الى 
الظاهر فيؤثر فى الباطن أولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ , وهذا بخلاف 
طعن الانس فانه بيقع من الظاهر الى الباطن فيؤثر فى الظاهر أولا ثم يؤثر فى 
الباطن وقد لا ينفذ . الخ . 

وزاد العلقمى فى الوجوه التى يرد بها قول الاطباء نقلا عن ابن القيم ما نصه : 
ومنها أن كل داء بسبب من الاسباب الطبيعية له دواء من الادوية الطبيعية وهذا 
الطاعون أعي الاطباء دواؤه حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له الا الذى 
خلقه وقدره . 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : والذى أوجب للاطباء أن يقولوا 
ما قالوه أن معرفة كونه من وخز الجن أنه مما يدرك بالتوفيق وليس للعقل 
فيه مجال . ولا لم يكن عندهم فئ ذلك توفيق رأوا أنه أقرب ما يقال فيه أنه 
هن فساد جوهر الهواء فلما ورد فى الشرع وجاء نهر الله بطل نهر عقيل (أه) (3) 


اا 


(3) تعجبنى كلمة اوردها معقق الجزء الثالث من شرح السالمى عز الدين التنوتى لهذا المسد 
أوردها هنا اتماما للفائدة واثباتا للعق « نحمد الله ان حديث وخز الجن لم يجده مثل الحافظ 
ابن حجر فى شىء من طرق الحديث ولا فى الكتب المشهورة ‏ والحديث الصحيح لا يخالف العلم 


٠‏ الصحيح ولا سنن الله التى لا نجد لها تبديلا » انتهى ٠‏ ويمكن ان يفسر وخز الجن اطلقه الرسول 


مجازا على وخز الطفيليات التى تحمل الداء لجسم الانسان السليم فيصاب بالمرض ٠‏ 
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640( قوله : ( الطاعون رجز أرسل على طائفة . الخ ) ذكر له فى الجامح 
روابات متعددة . 


منها : ( الطاعونٌ ية رجز أو عذَّابِ ر سل عل طَائقة من من بی إِسْرَائِيل فاد 
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتم؟ فيها كلا اا ر قح رباريض ولسع بھا 54 
ترا علي 0 

+ ) الطاعون شهادة لكل تيلم‎ ( : e 

ا : ( الطاعون گان عَدَاباً َه الله عل من ياء وان الله جه رَحْمَة 
مني ف من حو بی الطاعون کینکت فى بیو ابرا مكتيب بت أ" 
لا يُصِيبه الا ا کب الله هرال کان لَه مل أ جر شهیدر) . 

ومنها : ( الطاعون وَحُرُ ا ين اش َم لک شَهَادَة ) 

0 شَهَادَةٌ لامي ) . 

: ( الطاعرّن غدة كعدو الْبَعيرٍ » اليم لها كالشهيدٍ وَالقار منهًا كَالْممَارَ 
من e‏ 
ومنها : ( الطاعونٌ شَهَادَه لامي ووز داك : من الجن د عدج ة الإبلٍ 
ترح فى الاباطِ وَالرَافي من مات به مات ويد ومن اقام فيه كان يراط 
رفى ييل الله ومَنْ كر ِن كان كالمَارَ مِنّ الرّحي ) . 

ومنها : ( الطاعون والمَرق وَالْبطر والحرق والتفسا شهادة لامي ۰ 

قوله : ( رجز أرسل على طائفة .من بنى اسرائيل ) الرجز العناب . قال 
ابن حجر : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاى ) والذى بالزاي هو 
المعروف وهو العذاب . والمشهور فى الذى بالسين أنه الخبيث أو النجس أو 
القذر . وجزم الفارابى والجوهرى أنه يطلق على العذاب أيضا ومنه قوله تعالى : 


مم قمع ه 


د وَيَجْمَل الرجْس عل الذِينَ لا يَعْقلونَ » (4) وحكاه الراغب ايضا . 


والتنصيص على بنى اسرائيل أخص فان كان كذلك المراد فكأنه اشار بذلك 
الى ما جاء فى قصة بلعام الى أن قال : 


(4) سورة يونس › الآية : 100 ٠‏ 
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عن بسار إن رجلا كان يقال له بلعام مجاب الدعوة , وان موسئ اقبل 
فى بنى اسرائيل يريد الارض التى فيها بلعام فأتاه قومه.فقالوا ادع الله عليهم, 
فقال حتى اوامر ربى > فلم يرجم اليه بشىء . فقالوا لو كره لنهاك فدعا عليهم 
فصنار بجری على لسانه ما يدعو به على بنى استرائيل فينقلبٍ على قومه فلاموه على 
ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم : ارسلوا التساء »> فى معسكرهم ومروهن 
ل ف ن اح فس أن بز نوا فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها 
راس بعض الاسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقم فى بنى اشرائيل 
الطاعون فنات متهم ون الفا فى وم . وحاء رجل من بنى هارون ومعه الرمح 
E‏ 1 
فقال قوله أهر نزل على بنى اسرائيل . قبل مات منهم فى ساعة واحدة عشرون 
فخيرهم فى ثلاث : أن يبتليهم بالقحط أو العدو شهرين أو الطاغون ثلاثة ايام 
فاخبرهم فقالوا اختر لنا فاختار الطاعون فمات منهم الى أن زالت الشكيين 
سبعون الفا وقيل مائة الف فتضرع داود الى الله تعالى فرفعه . الخ . 

قوله : ( أو على من كان قبلكم ) يعنى باو التى للشك . وفى بعض الروايات 
عند قومنا بالجزم لکن لفظه ( رج أصِيتٍ به مَنْ گان بكم ) . 

قال e‏ وورد 9 الاي ا يكون مو 
لق م ا ا ل 
شاة ثم يخضب عفه فى دمه ثم يضربه على بابه » ففعلوا. فسالهم القبط عن ذلك 
فقالوا : ان الله سيبعث عليكم عذابا وانا ننحو.منه بهذه العلامة فاصبحوا وقد 
مات من قوم فرعون سبون ألقا فقال فرعون عند ذلك لموسى : ( ادع لنا رَبك 
بما غهد عند ئن كَشَفَتَ عت الرّجرَ . الآية ) (5) فدعا فكشف عنهم وهسذا 


سس سو سو ساس 1 


)5( سورة الاعراف 6 الآية :134 ٠‏ 
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واخرج عبد الرزاق فى تفسيره والطبرى من طريق الحسن فى قوله تمالى : 
ه الذين ا 0 ألوفٌ حَدَّرَ المت » (6) قال : فروا من الطاعون 
« فال لَه الله موتا م أحَيَاضَةُ » ليكملوا بة بقية آجالهم ' ال 
لي NOS‏ 
ابن العربى فى شرح الترهذى ::' حكمة النهى عن القدوم ان الله أمر أن لا بتعرض 
للحتف والملاء . وان كان لا نحاة من قدر الله الا أنه من باب الحذر الذى شرعه 
الله . ولئلا يقول لو لم ادخل لم أمرض . ولو لم يدخل فلان لم يمت . 
وقال ابن دقيق العيد.: الذى يترجح عندى فى الجمع بين النهى عن الفرار 
والنهى عن القدوم أن الاقدام عليه تمرض للبلاء » ولعله لا يصير عليه . ورنما 
ودعواها ها لا تثبست عليه عند التحقيق . 
وامر الفرار قد يكون داخلا فى باب التوغل فى الاسباب , متصورا بصورة 
من يحاول النجاة مما قدر فيقع التكلف فى القدوم كما يقم التكلف فى الفرار 
فامر بترك التكلف فيهما . 
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لآ منوا لاء العَدُوَ 5د لَفَيْسمُوَهُ 
فَاصّيرٌوا ) فامرهم نترك التمنى لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغشرار 
بالنفس اذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع . ثم أمرهم اع د الوقوع تسليما 
قال القاضى تاج الدين السبكى : مذهبنا وهو الذى عليه الاكثر : أن النهى 
عن الفرار منه للتحريم . وقال بعض العلماء هو للتنز به EE‏ 
الخروج لشغل مارض غير الفرار ١‏ الع : 
وذكر ابن حجر : أن عمرو بن العاص قال فى الطاعون : ان هذا رجز مل 
السيل من تنكبة: اخطاة . ومثل النار من أقام أحرقته قالش ربیل بن حسنة : 
( ان هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض للصالحين قبلكم ) الى أن قال : 


ا 


(6) سورة البقرة › الآية : 243 ٠‏ 
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ونقل عياض وغيره جواز. الخروج عن الارض. التى بيقع بها الطاعون عن 
جماعة منهم أبو موسى الاشعرى والمغبرة بن شعبة . ومن التابعين منهم الاسود 
ابو هلان ور ن وهو من ان الي كيه اه ولا ج ر غه حا 
فقالوا : يحرم الخروج منها لظاهر النهى الثابت فى الاحاديث الماضية . وهذا 
هو الراجح عند الشافعية وغيرهم . ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك 6 اعد 
وابن خزيية من حديت عالضة مر فوعا في اتا تحويث مد حسن : قلت یا رسول 
الله . فما الطاعون ؟ قال : (عُدَهٌ كمد الإبل » الْقِيمْ فيها كَالشّهِيدٍ . وَالْمَادُ ئها 
َالْقَاتَ م ا الى ان قال : 

رال الارن تخل م ا الخروع يالنهى 'الرازة ن الدخول: الى 
الارض التى يقع بها . قالوا : وانما النهى عن ذلك خشية أن يعدى من دخل 
عليه . قال وهو مردود لانه لو كان النهى لهذا. لجاز لاهل الموضع الذى وقلم 
فيه الخروج وقد ثبت النهى أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى الذى لاجله منعوا 
من القدوم عليه غير معنى العدوى . 

والذى يظهر والله اعلم أن حكمة النهي عن القدوم عليه لثلا يصيب من قدم 
عليه بتقدير الله فيقول : لولا أنى قدمت هذه الارض لا أصابنى , ولعله لو اقام 
فى الموضع الذى فيه لاصابه فأمر أن يقدم عليه حسما للمادة . ونهى من وقح 
وهو بها لا يخرج من الارض التى نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا : لو اقمت فى 
تلك الارض لاصابنى ما أصاب أهلها ولعله لو اقام بها ما أصابه من ذلك شىء ) 
انتهى » ويؤيده ما أخرجه الهيثم الى أن قال : 

عن ابی موسی أنه قال : ان هذا الطاعون قد وقع فمن اراد أن نضرف عنه 
فليفعل واحذروا اثنين ( أن يقولٌ حَرَجَ خَارِجٌ فَسَلِمَ وَحَبَس حابس ا 
رت حت لزنت كنا عم قاد راكد حلصت ا صكّث كنا اسب 
فلان ) . لكن أبو موسى حمل النهى على من قصد الفرار محضا . ولا شك أن 
الضوان لات عن خرج القضه النرار. ما هذا يتتاؤلة النهن ا اة : 

رفن ري لقاع ا العو التران ا ی ال قف يد 
الرحيل الى بلد كان بها الى بلد اقامته مثلا لم يكن الطاعون وقع فيها , فاتفق 
وقوعه فى اثناء تجهزه فهذا لم يقصد الفرار اصلا فلا يدخل فى النهي . 
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الثالث ل الى ذلك أنه قصد 
الراحة من الاقامة بالبلدة التى وقع بها الطاعون » فهذا محل النزاع الى أن قال : 

فمن منع نظر الى صورة الفراز فى الجملة . ومن اجاز نظر الى أنه مستشنى 
من عموم الخروج ٠.‏ 

فذكر قصة أبى عبيدة حين كتب له عمر بن الخطاب : ( أن لي إلَيْكَ حاجَةٌ كل 
تع كتابى من بق حت قصل که فكتب اليه ( لی قد عرفت حَاجَنَكَ وَإِبَى 
فى - جُند من المسْلمِينَ  )‏ إلى أن قال فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن 
الغروج انما هو لمن قصد الفرار متمحضا . ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة فى 
نفس الامر فلذلك استدعاه وظن أبو عبيدة أنه انما طلبه ليسلم من وقوع 
الطاعون به فاعتذر عن اجابته لذلك الى أن قال © : 

واحتجوا ايضا بالقياس عل الفرار من المجذوم وقد ورد الامر به كما تقدم . 
والجواب أن الخروج من البلد الذى وقع به الطاعون قد ثبت النهى عنه . والمجحذوم 
قد ورد الامر بالفرار منه . فكيف يصح القياس . الخ . 

قال العلقمى : قال شيخنا : وقد صرح ابن خزيمة فى صحيحه » بأن الفرار 
من الطاعون من الكبائر وأن الله يعاقب عليه من لم يعف عنه . 

قال شيخنا : وقد اختلف فى حكمة ذلك . فقيل : تعبدي ولا يعقل معناه لان 
الفرار من. المهالك مامور بة . وقد نهى عن هذا فهو لسر فيه لا نعلم حقيققه . 
وقيل : هو معلل بان الطاعون اذا وقع فى البلد عم جميع من فيه , بمداخلة 
بيه لا فيد الثران منه . بل اذا كان أجله حضر فهو ميت سواء أقام آم رحل. 
وكذا انكس “ومن ف كان الاش فن مسا ان تصرفات الصحيح فى البلد 
الذى وقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت فلما كانت المفسدة قد تعينت 
ولا انفكاك عنها تعينت الاقامة لما فى الخروج 3 العسث الذى لا ليق بالعقلاء » 
وها اجات امام ان دن الاد و يفا لو" ادرا ع اکرو لش 
من وقم به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم . والموتى 
لفقد من يجهزهم . ولما فى خروج الاقوياء على السفر من كسر قلب من لا قوة 
له على ذلك . وقال ابن عبد البر : النهى عن الخروج للايمان بالقدر , والنهي عن 
القدوم لدفع سلامة النفس . 
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وقال ابن قتيبة :' نهى عن الخروج لثلا يظنوا أن الفرار ينجيهم من قبدر 
الهم ون القدوم الوق اشن الانفسيم وال مشه : 

وفى الحديث : جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها الطاعون وأن ذلك 
ليس من الطيرة وانما هو من منم الالقاء الى التهلكة أو سد الذريعة لثلا يعتقد 
من يدخل الى الارض التى وقع بها أنه لو دخلها لطعن بالمدوى المنهى عنها . اص . 

وقاس ابن حجر الفرار من الطاعون على الفرار من الزحف حيث قال : فلو شرع 
الخروج فخرج الاقوياء لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء . وقد قالوا : ان حكمة 
الوعيد فى الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وادخال الرعب 
ليوو ال 

1) قوله : ( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج الى الشام ) قال 
ابن حجر ٠‏ دک سبيع ابن عر ناتوح :“أن ذلك كان یدرم الأول نة 
ثمانى عشر . وأن الطاعون كان وقع أولا فى المحرم وفى صفر ثم ارتفع . فكتبوا 
الى عمر فخرج حتى اذا كان قريبا من السام بلغه أنه أشد ما كان فذكر القصة. 
وذكر خليفة بن خباب أن خروج عمر الى « سرغ » كان فى سنة سبح عشر , 
والمه أعل 

وهذا الطاعون الذى وقع بالشام هو الذى يسمى طاعون عمواس بفتح المهملة 
والميم . وحكى تسكينها » قيل سمى بذلك لانه عم وأساء . 

قوله : ( حتى اذا كان سرغ ) قال ابن حجر بفتح المهملة وسكون الراء 
ها اة ٠‏ او عل بن راع رك الواء وخطاف ت م 
افتتحها أبو عبيدة وهى والبرموك والجابية متصلات , وبينها وبين المدينة ثلاث 
عشرة مرحلة . 

وقال ابن عبد البر : قيل أنه واد بتبوك . وقيل : بقرب تبوك . وقال 
الحازمى : هى أول الحجاز وهى من منازل خارج الشام . وقيل : بينها وبين 
المدينة ثلاث عشر مرحلة (أه)-. 

قوله : ( لقيه امراء الاجناد أبو عبيدة بن الجراح مع أصحابه ) قال ابن حجر : 
قم الد بخ الوليف ویر ابن ای .ساق :وشركيل ابن کم بوعدروق بن الماص, 
وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال الى خالد ثم رده الى أبى عبيدة. 
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وكان عمر قسىم الشام أجنادا. : الاردن جند , وحمص جند . وفلسطين جند . 
ورین د ر جل عل کل ج آقيزا .وم 'من قال ان متسر ين م خض 
فكانت أربعة ثم أفردت قنسرين فى أيام يزيد بن معاوية (أه) . 

_ قوله : ( واخبره أن الوباء وقع بارض الشام ) فى بعض الروايات : أن عمر 
لما خرج الى الشام سمع بالطاعون , قال ابن حجر : ولا مخالفة بينهما فان كل 
طاعون وباء من غير عكس . 
قوله : ( بقية الناس ) قال ابن حجر : أى الصحابة أطلق عليهم ذلك تعظيما 

لهم أي ليس الناس الا هم » وعلى هذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير , ويحتمل 
أن يكون المراد ببقية الناس أى الذين أدركوا النبىء صلى الله عليه وسلم عموما. 
وأكراة «الضضانة الدين لاز وقاتلوا مه ران ظ 

اقول : وعلى رواية المصنف فيقال : وعلى هذا عطف الصحابة عليهم عطف 

تفسيرى . ويحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام . 
قوله : ( ارتفعوا عني,) فى بعض الروايات فأمرهم فخرجوا عنه . 
قولف زادع ل الفاشرين E‏ کی روات اک ی 
قوله : ( من مشيخة قريش ) قال ابن حجر : ضبط مشيخة بفتح الميم 
والتحتانية بينهما معجمة ساكنة . وبفتح الميم وكسر المعجمية وسكون التحتانية 
جمع شيخ ويجمع أيضا على شيوخ بالضم وبالكسر وأشياخ . وشيخة بكسر ثم 
فتح وشيخان بکسر ثم سكون ومشايخ ومشيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم ومدا 
وقد تشمبع الضمة حتى تصير واوا فتتم عشرة (أه) . 
قوله : ( ومن مهاجرة الفتح ) الرواية فى البخارى ( من مُهَاجِرَةَ ) بغير واو . 
قال ابن حجر : آى الذين عاجروا الى المدينة عام الفتح أو المراد مسلمة الفتح , 
أو اطلق على من تحول الى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وان كانت الهجرة 
بعد الفتح حكما قد ارتفعت » وأطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة 
قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلا . 
وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا فى الجملة على من لم يهاجر وان كانت الهجرة 
الفاضلة فى الاصل انما هى لمن هاجر قبل الفتح لقوله صل الله عليه وسملم : 
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( لا عجر بعد فتحمَكة ) وانما كانت كذلك لان مكة بعد الفتح صارت دار اسلام 


فالذى يهاجر منها الى المدينة انما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه 
بخلاف ما قبل الفتح وقد تقدم بيان ذلك (أه) . 
كامضوا له ) قال فأصبح على ظهر . 

قوله: ( فقال أبنو عبيدة ) قال ابن ححر : وهو اذ ذاك أمير السام 5 

( أفراراً من قَدَرِ الله ) أي آترجح فرارا من قدر الله ؟ وفى روابة هشام 
ابن سعد ( فَقَالَتْ طائقة مهم بو عبِيّدَةَ ) : أيِنَ الوت تفر ؟ انما نحن بقدر 
( لن يُصِيبا إلآ ما گئب اللَّهُ لَه ) . 

قوله : ( فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ) قال ابن حجر : أى لعاقبته أو 
كيف تقول هذا , ويحتمل أن يكون المحذوف لادبته . وهى للتمنى فلا تحتاج الى 
ج اب . .المعنى أن غيره ممن لا فهم له اذا قال ذلك كان لعذر , وقد بين سبب ذلك 
بقوله : ( وكان عمر یکره خلافه أى مخالفته ) (أص) . 

قوله : ( نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ) قال ابن حجر فى رواية عشام 
ابن سعيد ( إن تَقَدَهنَا فبقدر الله . وَإن تأخرّنا فَبِقَدّر اللو ) . اطلق عليه فرارا 


لشبهه فى الصورة وان كان ليس فرارا شرعيا . 


والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهى عنه . ولو فعل لكان من قدر الله 
ويجتنب ما يؤذيه فهو مشروع . وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو 
تر كه لكان؛ من قدر الله فهما مقامان مقام التوكل ومقام التمسك بالاسباب كما 
سيأتى تقريره . 

ومحصل قول عمر : ( فر من قدّر الله الى قدّر الله ) اراد أنه لم يفر من 
قدر الله حقيقة وذلك أن الذى فر منه أمر خاف على نفسه منه فلا يهجم عليه , 
والذى فر اليه أمر لا بخاف على نفسسه فنه الا الامر الذى لابد من وقوعه به 
ا کان فاا ازا ر اع .د 
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قوله : ( وكان متفيبا فى بعض حاجته ) أى لم يحضر معهم المشاورة المذكورة 


موافق للمتن الذى قبله عن اسامة بن زيد وسعد وغيرهما فلعلهم لم يكونوا مع 
عمر فى تلك ١‏ لسفوزة ظ 

قوله : ( فلا تخرجوا فرارا منه ) فى بعض الروايات : فلا تفروا منه . وقد 
تقدم الكلام على الفرار منه وما يتعلق به . ۰ 


قوله : ( فحمد الله عمر وأثنى عليه ) يعنى حيْث وافق الحديث المرفوع رأيه 
الذى رآه » ووافق عليه مشيخة قريش . 


قوله : ( ثم انصرف ) وذلك انه لما سمع الخبر استمر على عزمه الاول 
والله أعلم )1( . 
کتاب الحهاد . 


e‏ ر 


(7) لعمرى أن الحديث الشريف المروى عن أسامة بن زيد وما فعله عمر بعد استشارته للصحابة 
طريقة حكيمة منه عليه السلام فى محاصرة الوباء والتخفيف من شدة وطنه »2 وهو نفس ما اهتدى 
اليه الاطباء وما تفرضه القوانين المدنية من الحجز الصحى وغيره من وسائل محاصرة المرض والحد 
من انتشاره وذلك بعدم السماح بالهروب والخروج من المنطقة المصابة 2 وكذلك بمنع الخروج منها 
حدا لانتشاره وانتقاله بالعدوى . والكل باذن الله » انما نحن مطالبون باتخاذ الاسباب ٠‏ 


545 
الباب الثالث والاربعون 
فى الحمى والوعك 


3 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سمييد الندرى 


أن رسول الله صبى الله علي وَسَلّمَ قال دان الخ فشر جه 
فَأَطفِدُوهَا يالمآءِ » . 


CO O O‏ )1( أن 
اساد بذت أبي یکر إذا أ تِيَتٌ يامرَأةٍ قد حمَّت دعو اة واخ“ 
المع وَ كَصَبّه بيده وبين يها ٠‏ وقالت کان سول الل هل الل 


645 ب أو عبيدة عن حا لضن عا ةواقن الله عنها قالت 10 
قد رسولٌ اللو صَنّ الله عليه وَسَلمَ المديتة وَعِكَ (2) أبو كين 
وبلال خلت عَليْهِمَا فقلتٌ یا بت يت تَجدك ؟ ويا بلال كيت 
جك ؟ وكان أبو بكر إذا دنه الْحْنّى قول : ١‏ 
كله امْرىءٍ مُصَيَمٌ فى أخلينة تالت اد نين راك له 


ركان لالا اكلغت الى يرن عقر نه ويول 
آلآ لَيَتَ * رى هل ايش للة بوادی حول اذ خد کیل 
نكن آرت :ما شنا مِجَنَّة وھ يدون إلى شامَة و2 طفل 
قالت عائشة رضي الله عنها فَجِنَّثُ رسول الله صلى الله عليه 


0 فأخبر ته فقال : « اللَّهُم حَبَتَ حَبَبٌ ,اليناً لمّيتة كَعْبْنَامئّة 
وَبَارِكَ لَن رفى ضَاعِهًا وَمَدّه وال حماها وَاجعَلهَا 0 
E‏ «( قال الر بيع : الحليل نبت » والعقر الصوت 4 وشامة 


(1) وفى نسخة من طريق ابن الزبير مع اسقاط جابر والمراد عروة , بن الزبير بن العوام ٠‏ 
(2) قوله وعك أى وعثته الحمى ٠‏ 
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وطفيل جبلان مشرفان على مجنة .2 ومجنة سوق بأسفل مكة على 
بريد منها . 
636 حاب عبيدة عن حايسي بن زيل كات : سمعت جاب 
ان عدا روه 0 راي رثول الل سن الله ڪي وس 
641 ت 95 عن عبادة ين القامت قال 2 ھول الله 
صل الله عَلِئِه وَسَلَّمّ رَقَاهُ جبريل وَهُوَ يُوعكٌ»الحديث يث (4) . 


8 7 أبو عريدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنهأ أن 
رسول. الله صر “الله َيه وَسَلم گان ,اذا اش شنکی هرا على فيه 
بالغودتن قث فلا امد عليه الْوبجع م كنت اقرا عله بهم 
وأنقث وح بيو رجاء ركم :قال الي : ينفث آي يبصق 
من غير يساق 8 


9 أبو عبيدة عن جاب قال : بلغنى عن رجل من الصحابة 
اتی النبىء صل الله ليه وسَلمٍ فاشتگی اليّه من شِدَّةٍ الوجع (5) 
فقال له رسول الله صل الله عليه وَسَلمَ : « فسخ بيَميدِكَ سَبْع 
e e eS‏ ها جد كال : ففعلت 


650 ومن وید ھچ : قال رسول 
لله صل الله علي ملم : « لا تصِيب الْومِنَ مُصِيبة إلا كمَرَ الله 
بها خط 2 ع لرگ 


(3) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب البيعة من كتاب الجهاد “رك م3هاها 
(4) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى كتب الاذكار رفم 5 5با 

(5) خ من شدة ما به من الوجع ٠‏ ْ 

(6) خ وقدرته ٠‏ 


الباب (43) فى الحمى والوعك 347 


1 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عَلير وسل : « من يرد الله به حرا يُصَبٌ منة» . 

2 - أبو عبيدة عن جابر عن آبي هريرة أن رجلا من أسلم 
قال : ما نمت الليلةً ,قال رول الل صل الله عله وَسَلكّمَ : 
دمن أت شىء قال : لدغتنى عقرب ء فقال عليه الصلاة والسّلام : 
» م 00 قلت حِينَ أَشْمَيْتَ ( آعوذ بِكَلِمَاتٍ اللَّه النَّامات اعمات 


ئَرّ مَا حلق کم يَضَرَّكَ شَْءْ ا رشا الله . 


3 - قال الر بيع : قال ابو عريدة و رسول الله صلى 
الله علي وسلم في زيار الْهَرا بت وَعِيَادة ة المَضَى وقال : « لَوْ عَلِمْتَم 
ما فيها من الأجر ما تَعْلَمْتُ عَنْها » و الله َكب نک ب بكل حَطْوَةٍ من ذَلِكَ 


*% خم جو 


باب فى الحمى والوعك . الحمى بضم الحاء وتشديد الميم والقصر حرارة غزيبة 
تشتعل فى القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم و فى العروق الى جميع البدن , 
وهى قسمان : عرضية : وهى الحادثة عن ورم أو حركة أو اصابة حرارة ا 
أو القيظ الشديد ونحو ذلك ومرضية : وهى ثلاثة أنواع وتكون من مادة ثم منها 
يسخن جميع البدن : فان كان مبدا تعلقها بالروح فهى حمئ يوم لانها تقلع 
غالبا فى يوم ونهايتها الى ثلاث . وان كان تعلقها بالاعضاء الاصلية فهى حمى دق 
وهي اطا ...وان كان لها الاق ن فة و تيده الالال 
الاربعة وتحت هذه الانواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الافراد والتركيب, الخ. 

والوّعك بفتح الواو وسكون العين تقدم الكلام عليه فى باب الدعاء من كتاب 
الاذكار » ومن جملة ما قيل فيه : أنه الحمى فيكون من عطف المرادف, والله أعلم. 

3 قوله : ( من فيح جهنم ) قال ابن حجر : بفتح الفاء وسكون التحتانية 
بعدها مهملة . وذكر أن فى بعض الروايات ( من قَوْحَ ) بالواو وفى بعضها (فور) 
بالراء بدل الحاء , قال : وكلها بمعناه , والمراد سطوع حرها ووهجه ثم قال : 
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المحموم قطعة من جهنم . وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضمها لتمتبر العباد بذاك 
كي إن الردح القوج والحده عن عر ا ا الذار غير ودلالة ت !إلى 
أن قال مستدلا للا ذكره بحديث يرونه ( الح حَظ المؤمين من اللَارِ ) - وهذا 
كما تقدم فى حديث الامر بالابراد ( ان دة الْعَْ من فيكم جَهُتَمَ أن الله لها 
ِنَتَسَكْينٍ ) . 

وقيل : بل الخمر ورد مورد التشسه والمعنى : أن حرارة الحمى شبيهة 
بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك بحديث الابراد . 
والارل أولى . والله أعلم ¢ الخ 1 

قوله : ( فأطفئوها ) قال ابن حجر : بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاءء. مكسورة 
ثم همزة . أمر بالاطفاء . 

وذكر رواية اخرى ( فابردومًا ) قال الشهور فى ضبطها : بهمزة وصل 
والزاة تشيؤنة وقد كى كرما قال ودف الخ انها ردا بوذن فلا 
أقتلها قتلا أى ‏ اسكنت حرارتها ‏ الى أن قال + 

وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء من أبرد الشىء اذا عالجه 
فصيره باردا مثل اسخنه اذا صيره سخنا وقد أشار اليها الخطابى , وقال الموهرى 
انها لغة رديئة (أه) . ش 

قوله : ( بلماء ) فى بعض الروايات ( بالماء البارد ) وفى بعضها ( بِمَاءِ زَمُرّمَ ) 
قال ابن حجر : وقد تعقب على تقدير أن لاشك فى ذكر ماء زمزم قيه أن الخطاب 
البلاد الحارة وخفى ذلك على بعض الناس . 

قال 0 وك ته اعترض ب بيدلا الاطباء على هذا الحديث بأن 
ASS‏ ا ا E‏ 
غلط بعض من د«نتسب الى العلم فانفمس فى الاء لما أصابته الحمى فاختلفت 
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الحرارة فى باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه فلما خرج من علته 
قال قولا لا يجسن ذكره وانما اوقعه فى ذلك جهله بمعنى اأحديث (7) . 

والحدواب أن ذا الاشكال صدر عن صدر مرتاب فى صدق الخبر فقال : له 
اولا : من أين حملت الامر على الاغتسال وليس فى الحديث الصحيح بيان الكيفية 
فضلا عن اختصاصها بالغسل . وانما فى الحديث الارشاد الى تبريد الحمى بالماء 
فان أظهر الوجوه او اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم فى الماء أو صبه 
اباه علي چ بذنه يضره فليس هو المراد وانما قصده استعمال الماء على وجه 
ينفع فيبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما وقع فى امره العاين 
بالاغتسال . 

أو أطلق » وقد ظهر من الحديث الآخز أنه لم يرد مطلق الاغتسال على الكيفية 
الملخصوصة . أولى ١ا‏ يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسسمماء بنت 
ابى بكر الصدرّن فانها كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين بدنه وثوبه 
فيكون ذلك من باب الرقية المأذون فيها ولا سيما مثل أسماء التى هى ممن كان 
يلازم بيت النبىء صلى الله عليه وسلم وهى أعلم بالمراد من غيرها . ولعل هذا هو 
السر فى ايراد البخارى لحديثها عقب حديث ابن عفر المذكور وهذا من بديسع 

أقول : كما فعل المصنف رحمه ال ر نحت ارود سد ننه مقن دة 
ابى سعيد الخدرى . 

قال ابن حجر : وقال المازرى : لا شك أن علم الطب من اكثر العلوم احتياجا 
الى التفصيل حتى أن المريض يكون الشىء دواءه فى سماعة واحدة ثم يصير داء له 
فى الساعة التى تليها لعارض يعرض له من غضب يحمى مزاجه مثلا , فيتغير 
عاجلا ومثل ذلك كثير , فاذا قزض وجود الشفاء بشخص شىء فئ حالة ما لم 
: بلزم منه وجود الشفاء به له ولغيره فى سائر الاحوال . والاطباء مجمعون على أن 


(7) ثبت طبيا ان الحمى تنقص حرارتها بالماء غسلا وافاضة على جسد المريض . واذا وفع غير هذا 
فلسبب وعارض آخر عرض للمريض مع الحمى » وطرا على الجسم بسبب أستعمال الماء فاشتدت 
العمى وارتفعت الحرارة ٠‏ فالحديث مما الهم الله اليه نبيه عليه الصلاة والسلام وارشده اليه 
وليس ذلك غريبا منه كما فى حديث غسل اناء الكلب بالتراب ٠‏ 
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امرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم 
والتأثر المألوف وقوة الطباع ثم ذكر نحو ما تقدم الى أن قال : 

ويحتمل أن يكون فى وقت مخصوص فيكون من الخواص التى أطلع عليها 
صلى الله عليه وسلم بالوحى ويضمحل عند ذلك جميع كلام اهل الطب . 

وقد أخرج الترمذى من حديث 0 مرفوعا ( إدا آصَاب دكم الْحُمَّى دى 
قطمَة ون" الارٍ كُليُطيَُا عه يا و . يسدقم فى نهر جَارٍ وَيَسْتقيل ) جيه وقول : 
سم الله انف عند » وصَدّق سوك ٠‏ بعد صّلاة ة الصبّحر قبل لوغ ال ين 
وَينْعْمِسٌ فيه لاك عمسا ثلانّة أيام . فاذا لم يبرد فخمسيُ والا سبح والا فيلح 
فانها لا تكَادُ تجاورٌ تيسماً باذن الله ) قال الترمذى : غريب الى ان قال : 

ويحتمل ذلك لبعض الحميات دون بعض . وهذا وجه فان خطابه صلى الله 
عليه وسلم قد قد يكون عاما وهو الاكثر . وقد بکون خاصا كما قال : ( لا تستقبلوا 
الْقمَلة بشَايط ولا بولو وَلكِنٌ شَرّقَوا 3 غر بو توا ) ليس عاما لجميع أهل الارض بل 
مو خاض لن كان بالمدينة. النبوية وعلى سمتها كما تقدم. تقريره فى كتاب الطهارة . 
فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصا باهل الحجاز وما والاهم . اذا كان اكشر 
الحميات اللتى تعرض لهم من العرضيات الحادثة من شدة الحرارة وهذه ينفعها 
الا النارى هربا واعتسالاً لآن: الحم خرارة رة الى اشر ما ف فن تدر شه 
وتقسيمها ثم قال :: 

واذاء تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الاول بأنها تسكن بالانغفماس 
فى الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج وغيره . ولا يحتاج صاحبها الى كلام آخر 
الى أن قال : 

وقال عبد الرحمن بن المرفع رفعه : ( الحُسّى راي الوت وسن اللو فى الا 
قَبَرّدُوا لها المأ فى الشّنانٍ وصَبُوهُ عليكم رفيا بين الْأَذَائينِ المغرب والهشسار ) 
قال : ففعلوا فذهبت عنهم . اخرجه الطبرانى 

وهذه الاحاديث كلها ترد التأويل الذى نقله الخطابى عن ابن الانبارى أنه 
قال : المراد بقوله (فابردوما) لعله الصٌدّقة به . قال ابن القيم : أظن الذى حمل 
قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الحمى فعدل الى هذا , وله وجه حسن 
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لان الجزاء من جنس العمل وكانه لا أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب 
استعماله فى البدن حقيقة كما تقدم . والله أعلم (اه) . 

4 قوله : ( بينها وبين جيبها ) قال ابن حجر : بفتح الجيم وسكون 
التحتانية بعدها موحدة هو ما يكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق . الخ . 
قوله: ( أن تمردها بالماء ) قال ابن حجر : بفتح أوله وضم الراء الخفيفة , 
وفى رواية لابى ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد الراء من التبريد ومو 
بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة » زاد عبدة فى روايته وقال : ( انها من فيح 
جهنم ) (أه) . 

E‏ جيم ارصول اللو كين الله ريه ولي المتريية )1 فى عضن 
الروايات قَدِدُ) المدّية وَهِيَ أوبا أدض الله . وفى رواية أخرى زناف ر ركان 
وَبَازُعَا مكروفا فى الج هليّة . وَعَانَ الإنسان إا دحل وَأرَادَ أن يَسَلَمَ من وَبَائْهَا 
قيل له : انق فَيَنْهقٌُ كما بِنَهقُ الما . الى . 

وقال فى محل آخر : وهذاً مما يؤيد ان الوباء أعم من الطاعون . فان وباء 
المدينة ما كان الا بالحمى كما هو مبين فى حديث الباب . فدعى النبىء صلى الله 
عليه وسلم أن ينقل حماها الى النجحفة . الخ . ا 

قوله : ( وعك ) قال ابن حجر : بضم أوله وكسر ثانيه أى أصابه الوعك 
وهو الحمى . ش 

قولة : ( كيف تجدك ) قال ابن حجر : أى تجد نفسك أو جسدك : 

وقوله : ( مصبح ) بمهملة ثم موحدة وزن مجمل أى مصاب بالموت صباحا » 
وقيل : المراد أنه يقال له : صبحك الله بالخير , وقد يفحؤه الموت فى بقية النهار 
وهو مقيم بأهله (أه) . 
قوله : ( شراك نعله ) قال ابن حجر : بكسر المعجمة وتخفيف الراء السير 
الذى يكون فى وجه النعل , والمعنى أن الموت أقرب الى الشخص من شراك نعله 
لرجله . 


اقوله : : ( أقلعت ) بفتح الهمزة المقطوعة من الاقلاع وهو الكف عن الامر . 
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قوله :: ( يرفع عقيرته ) قال ابن حجر E EE‏ تک اى ئشنا قال 
الاصمعى : اسه ن رجلا ار رياه رفيا ع الاخرى جمل يصيع فصار 
كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرته وان لم يرفع رجله . قال علب : وهذا من 
الاسماء التى استعملت على غير أصلها ٠ ٠.‏ ! 


قوله : ( بوادى ) أى بوادى مكة . , 
. قوله_: ( وجليل ) بالجيم نبت ضعيف يقال له : التمام يغشى به البيوت 
وغيرها (8) . 
00 اده ا ور و ا د 
وقوله : ( أردن ويبدون ) بنون التوكيد الخفيفة . وشامة بالمعحمة والميم 
مكنا و ا يسور أن الصواب بالموحدة ندل الميم والمعروف بالميم . 


و 


7 > ا لوس . 
قال أبن حجر : وفى بعض روایات البخارى زدادة ( َه بقول تقول بلال الهم العن 


عْتَةٌ بر رسعة وشليبة بنّ ربيعة وأمية بن خلف كما خر ون ال ارس الْوََاو ) 
ل e‏ . الحديث » وقوله : 
وطننا ٠ A.‏ ْ 

قوله : ( كحبنا مكة . . الغ ) الرواية فى البخارى ( كحي مك مكة أو امه . الله 
بار لتا فى صَاعِنًا فى م وَصَحِعُها لنا وَانقلْ حُمَّمًا إل الحم ) قال : 
وقدمنا المدينة وهى e‏ ۰ ۰ 
ال اى O E‏ 


ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك . لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل 
كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة . 


(8) فى نسخة يغشى به الموتى ٠‏ 


الباب (43) فى الحمى والوعك 353 


واستدل. به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة لكن لا يلزم 
من حصول أفضلية المفضول فى شىء من الاشياء ثبوت الافضلية له على الاطلاق 
الى ان قال : 

وقال النووى : الظاهر أن البركة حصلت فن نفس المكيل بحيث يكفى المد. 
فيها من لا يكفيه فى غيرها وهذا. أمر محسوس عند من سكنها . 

وقال القرطبى : اذا وجدت البركة فيها فى وقت حصلت اجابة الدعوة ولا 
يستلزم.دوامها فى كل حين ولكل شخص , والله أعلم . انتهى . 

قوله : ( وانقل حماها واجعلها فى الجحفة ) قال ابن حجر : وقد اسسرتش 
بعض الناس الدعاء برفع الوباء لانه نتضمن الدعاء برفع الموث . والموت حت 
مقضى فيكون ذلك عبتا .. وأجيب بأن ذلك لا ينافى التعبد بالدعاء لانه قد يَ 
من جملة الاسباب فى طول العمر ورفع المرض . وقد تواترت الاحاديث بالاست 
من الجنون والحجذام وسىء الاسقام ومنكرات الاخلاق والاهواء والادواء فمن , 
العلاوق لدعا ينكر التداوى بالعقاقير ولم يقل بذلك الا شذو 
والاحاديث الصحيحة ترد عليهم . 1 

وف الالتحاء الى الدعاء مزيد فائدة ليست فى التداوى بغيره للا فيه م 
الخضوع والتذلل للرب سبحانه . بل منع الدعاء من جنس ترك الاعمال الصالحة 
اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة . ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس, 
وليس من شروط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رد السهم . والله أعلم . 
646) قوله: ( بايع اعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الخ ) .. تقدم 
الكلام عليه فى باب الدعاء من كتاب الاذكار . 

7 قوله : ( رقاه جبريل » الغ ) تقدم الكلام عليه فى باب الدعاء من كتاب 
الاذكار . 

8) قوله : ( اذا اشتكى ) أى مرض . 

قوله : ( يقرا على نفسسه_بالمعوذتين ) أى.يقرؤها ماسحا لجسده عند قراءتها . 

قوله : ( وينفث ) أى يتفل بغير ريق أو مع ريق خفيف على الخلاف فى ذلك, 


ل و و 


وفى بغض الروايات بعد هذا الحديث قلت للزهرى : كيف ينفث ؟ قال : يُنفث 
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على يديه , ثم يَسْسَحٌ بها وَجْهَهُ , وعن الزعرى ايضا أنه صلى الله عليه وسلم 
كان بعل ذَلِكَ ادا أخَدَّ مجه . 

وفى بعض الروايات : اذا وى ل يفرَاشو جح کیم عنقت ,فيو م بترا 
( قل مو الله احد وقل اعرد برب الْقَلتي دقل اعود يرب الناس ) وقد كنت 
جوزت فى باب ( الوقايات النبوية ) من كتاب المغازى أن الجمع فيه بناء على 
أقل الجمع اثنان ثم ظهر من حديث الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأ 
بالمعوذات أى السور الثلاث , وذكر سورة الاخلاص معهما تغليبا لما اشتملتا عليه 
من صفة الرب ولذا لم يصرح فيها بلفظ التعويذ . 

وقد أخرج أصحاب السنن الثلاث الى أن قال : 

قال لي رسول الله صل الله عليه وسّلم : ( كَل هُوَ مو الله آحَدْ وق ادو 

رتو المي وق اعود برت الاي اعرذ بهن فإنه ل يتم ذ تله ) وفى لفظ 
( اقا مودت هک (أه) . 

وذكر فى محل آخر أن النفث ر بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة وأن فيه 
د القت ا و نفان تجا قله تدان 
ون سر الثنائات فى الق وع هن كز النفث عند قراءة القرآن خاصة 
كابراهيم النخعى . اخرح ذلك ابن أبى شيبة . 

فأما الاسود فلا حجة له فى ذلك لان المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل 
الباطل ولا يلزم منه ذم النفث مطلقا ولا سيما بعد ثبوته فى الاحاديث الصحيحة. 

وأما النخعى فالحجة عليه ما ثبت فى حديث أبى سعيد الخدرى , الخ . فذكره 
وذكر هذا الحديث . 

قوله : ( وأمسح بيده رجاء ركته ) وفى بعض الروايات ( وَأمْسَعبي فيسو 

لر گا ) وفى بعضها ( كُلْمَا عرص عَرَضَهُ الزى مَاتَ فيو جَعَلْتُ آ نفك عله 
رامح بيد فيه انها كانت آعظہ بر گر هن دې ) وفى رواية ( فَوَكَفتٌ اعود 
فرق وأسَه الى السَّمَاء ) وقال : : ( فى الرفيق لاع ) دفى بعضها ( فَأفاقَ وهي 
تمسح صَدرَة ودعو بالشفاء ) فقال : ( اولك أشال الله الرَّفِيقٌ لعل ) (اى) 
مختصرا من ابن احج وتقدم الكلام عل الرقيق اليل . 
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قوله : (.ينفث ) أى يبصق من غير البصاق » المناسب أن يقول أى يتفل كما 
تقدم عن غيره . وهذا هو أحد الاقوال فى النفث . قال ابن حجر : وقد تقدم 
بیان النفث مرارا . ومن قال انه لا ريق فيه والتصويب أن فيه ريقا خفيفا (أىه), 
وكلام الربيم رحمه الله أولى بالقبول . والله اك 

قال ابن حجر : قال عياض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة والههواء 
الذى ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر , وقد يكون على سبيل 
التفاؤل بزوال ذلك الالم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقى (أه) . 


9) قوله_: ( بلغنى عن رجل من الصحابة » الخ ) هو عثمان بن أبى العاص 
قال فى المواهب : وفى صحيح مسلم عن عثمان بن أبى العاص أنه شكا الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وجعا يده فى جسده منذ أسلم . فقال النبىء صلى الله 
عليه وسلم : ( صح بتک تمل النزى ولم من جَسدك قل بسع الله ثلاثا وقل سَبِعَ. 
مَرَاتِ أعوذ بعرم الله وقدرته من شر ما أجدٌ وَاحَاذْدٌ ) وانما كرر ليكون انجح 
وأبلغ كتكرير الدواء لاخراج المادة , الخ . اقول : وهذا يدل على جواز الرقى 
بغر القرآن . 

قال ابن حجر : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ( يمد يِن الْجَانٌّ عي 
الإنْسَانِ حى رلت المقودّات ماحد بها ورل ما سراما ) . وهذا لا يدل على المنح 
من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الاولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ 
بغر هما 5 وانما احتزا بهما 4 اشحيلتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه 

وقد اجمم العلماء على جواز الرقى عند اجتماع تلدقة قرول ,ان يكون بكلام 

و ا ی و و ای ع سطس 2 سا 
.الله تمالى أو بأسمائه وصفاته . وباللسان العربى أو يما يعرف معناه من غيره 
وان يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى الى أن قال : 

ولا خلاف فى مشروعية الفزع الى الله والالتجاء اليه فى كل ما وقع وما يتوقع. 

وقال ابن الت : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسمماء الله هو الطب الروحانى 
اذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن الله تعالى » فلما عز 
هذا النوع فزع الناس الى الطب الجثمانى . 
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وتلك الرقى المنهى عنها التى يستعملها المعزم وغيره ممن يدعى تسخير الجن 
له فياتى بأمور مشبهة من حق وباطل يجمع الى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من 
ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم . 

وبقال ان الحية لمداوتها الانسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء 
بنى آدم . فاذا عزم على الحية بأسسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها . 

وكذا اللديغ اذا رقى بتلك الاسماء سالت سمومها من بدن الانسان فلذلك 
كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله واسماءه خاصة باللسان العربى الذى يعرف 
معناه ليكون بريئا من ثبوت الشرك . وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الامة. 

وقال القرطبى : الرقى ثلاثة أقسمام : 

أحدها : ما كان يرقى به فى الجاهلية مما لا يعقل معناه . فيجب اجتنابه 
لئلا يكون فيه شرك أو يؤدى الى الشرك . 

والثانى : ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فان كان مأثورا فيستحب. 

0 : بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخاوقات كالعرش 

: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذى يتضمن الالتجاء الى 

الله ا بأسمائه فيكون تركه أولى الا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغى 
أن يجتنب كالحلف بغير الله . الى أن قال : 

وروى ابن وهب عن مالك كراعة الرقية بالحديد والملح وعقد الخيط والذى 

0) قوله و حي لون م ا البخارى 
( ما ون صقر شيت اليم الا فر الل بها نه عض التنوة مُشَاكهاً ) وفى 
. بعضها ( ما يصيبٌ ی اتی ما تبر تسر ورل غز۶ ی 65 قم 
TS‏ مِنْ خطيكاته ) . 


وتال الراغب : اسا تمل فی الخر واكر . قال الله تعالى : « يان تُصِبِكَ 


نَسُؤْهُمٌ إن صك قضسة قو لوا فد أحدا آم 6 ين ل( وقىل : 


ےر 2 


ا ي 


(9) سورة التوبة » الآية 50 ٠‏ 
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الاصابة فى الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذى ينزل بقدر الحاجة من غير 
ر . وفى الشر مأخوذة من اصابة السهم . قال الكرمانى : المصيبة فى اللفة 
oO Ca‏ ا 
هنا . الخ - 
قوله : ( الا كفر الله عنه ) فى بعض الروايات د ( رالا كان كفارَة لِذَّنْيِهِ ) أي 
يكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه » وفى رواية اخرى ( إلا عه الله بها كرجه وَحَطَ 
نه حَطِيئَة ) ومثله لمسلم . 


فال ادن حجر اوعدا شف عضول الأمووة ممأ e‏ 
وشاهده ما أخرجه الطبرانى فى الاوسط من وجه آخر عن عائشة بلفظ (ما ضَربٌّ 
عل لأ زق قط 94 حط الله نة حيبق وَكَتَبَ له حسّنة ة وَرَقَمَ له له درجة) وسىنده 
. الى أن قال . 
تنببه : وقع لهذا الحديث سبب ‏ ذلك - أن عائثشة اخبرته أن رسول الله 

س الله به رصم ارق ب جل بقلت عل فوا شه ويشكې فقالت له عائشة 
لو صَنَمَ بهد ٤‏ لا بيار : ( إن الصَّالِحِينَ شد عله واه لا يضيب 
ا موه نكبة , شوكة ... ) : 

وفى هذا الحديث تعقيب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال :. ظن 
بعض أن المصاب مأجور وهو خطأ صريح فان الثواب والعقاب انما هو على الكسب , 
والمصائب ليست منها بل الاجر الصبر والرضى . ووجه التعقيب أن الاحاديث 
الصحيحة صريحة فى ثبوب الاجر بمجرد حصول المصيبة . واما الصبرٌ والرضى 
فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة . 1 

قال القرافى : المصائب كفازات جزما سواء اقترن بها الرضى أو لا وأن اقترن 
بها الرضى عظم التكفير . والا قل » كذا قال . ٠‏ 
- والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضى يؤجر على ذلك . فان لم 
يكن للمصاب ذنب عوض على ذلك من الثواب بما يوازيه . 

'وزعم القرافى : انه لا يجوز لاحد أن يقول للمصاب جعل الله هذه المصيبة 
كفارة لذنبك لان الشارع قد جعلها كفارة فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل 
وهو اساءة ادب على الشارع . كذا قال . 
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وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبىء وس ؤال 
الوسيلة . واجيب عنه بأن الكلام فى ما لم يرد فيه شىء . وأما ما ورد فهو مشروع 
ليثاب من امتثل الامر فيه على ذلك . الخ . 

قزلة ةر رسي ار يور فيه الرقم الف عل لفقل مهب وان ن 
الغاية.أى حتى ينتهى الى الشوكة . 

1 قوله : (من يرد الله به خيرا يصب منه) قال ابن حجر : كذا للاكثر 
بكسر الصاد والفاعل الله . قال ابو عبيدة الهروى : معناه يبتليه بالمصانب ليثيبه 
عليها . وقال غيره . معناه يوجه اليه البلاء فيصيبه . وقال ابن الجوزى : اكثر 
المحدثين يرويه بكسر الصاد وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو حسن وأليق 
كذا قال ولو عكس لكان أولى » والله أعلم . 

ووجه الطبرى الفتح بأنه أليق بالادب لقوله تمالى د لا ا لع 
يَشْفِيني » (10) . قال ابن حجر : قلت ويشهد للكسر ما أخرجه أحمد من حديث 
0100 لبيد رفعه (إذا آحَتّ اللّهُ وما الاه فمن صب فلة الصَبد ومن جرع 
قله الْجَرّعٌ) وقال : انه من الثقاة . الى أن قال . 

وفى هذه الاحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن لان الآدمى لا ينفك غالبا من ألم 
بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر . وأن الامراض والاوجاع والآلام بدنية 
كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له . 

وسيأتى فى الباب الذى بعده من حدددث ابن مسعود (مَا من ملم يسيب أذى 
5 ات الله نه طاتا وظاهره تعميم جميع الذنوب لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر للحديث الذى تقدم التنبيه عليه فى أوائل كتاب الصلاة (الصَّلْوَاتٌ 
الْحَمْسٌ وَالْحْمحَة إل الجْيْعَةٍ وَرَمَضَان الى رَمضانّ كُفَارَةٌ لما بيهن ما اجُمنِبَتِ 
الكَبَائ ) فحملوا المطلقات الواردة فى التكفير على هذا المقيد . الى أن قال . 

ثم المراد بتكفير الذنب ستره ومحو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة . 


وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره كما ذکر بترتب عليه 
التكفير سواء انضم الى ذلك صبر المصاب ام لا . 


(10) سورة الشعراء › الآية 80 ٠‏ 
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وأبى ذلك قوم كالقرطبى فى الفهم قال : محل ذلك اذا صبر المصاب واحتسب 
وقال ما أمر الله به فى قوله تمالى : « الذِينٌ إذا أصَابتهم مُصِيبة الآية » (11) 
فحينئذ يصل الى ما وعد الله ورسوله به من ذلك , ونعقب بأنه لم يات على دعواه. 
بدليل . وان فى تعبيره بقوله (مَا َم الله نظر اذ لم يقع هنا صيغة امر » واجيب 
عن هذا بأنه وان لم بقع التصريح بالامر فسياقه يقتضى الحث عليه والطلب له 
ففيه معنى الامر . وعن الاول بأنه حمل الاحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على 
المطلقة وهو حمل صحيح . الخ . ٠‏ 

أقول : الظاهر إن المناسب أن يقول : حمل الاحاديث المطلقة على الاحاديث 
الواردة بالتقييد بالصبر فيكون فيه حمل المطلق على المقيد وهو المراد والله اعلم . 

قال ابن حجر : م ا ا E‏ ل 
الاسناد (سمعتٌ سول الله صَقَّ الله عليه وسَلُمْ يقول : إن الْمَبَْ ا سَمِقَتٌ ت ل ين 
الله رة َم يها بعل بتلا “الله فى جت أو وليه أذ ماله تة 000 
ڪه تی يع كَ انر الى أن قال فى حديث آخر لفظه م أل قشي و 
َصَبْرَ . وَظَلِمَ كَاسْتَفْفرَ , وأظلم كَكَفْرَ أوْلَئِكَ له 5 وَهُعٌ مهتدون) الى ان 

e‏ ا ) قضَاء الله لْلدوْم: منين از ؛ آضَائَة حر حب الله 
وَشَكَرَ ٠‏ إن اصابنه مَصِيبَة حَيِدَ اللّة وبر . كالمؤين يوجر فى كل أمْير) 
الى أن قال . 

وممن جاء عنه التصريح بأن الاجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة , وانما 
يحصل بها التكفير فقط من السلف الاول ابو عبيدة بن الجراح الخ . فذكر دليله 
ثم قال فكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذى صرح فيه بالاجر لمن أصابته المصيبة 
أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر والذى نفاه مطلق حصول الاجر العارى عن 
الضتس .: ۰ 


وذكر ابن بطال : أن بعضهم استدل على حصول الاجر بالمرض بحديث أبى 
مومى الماضى فى الجهاد بلفظ ( دآ مرش الْمَبِدُ أو سَائَرَ َب الل لَه ما كان يَمَملُ 
صَحِيحًا مُقيماً) قال : فقد زاد على التكفير . وأجاب بما حاصله ان الزيادة لهذه 


(11) سورة البقرة . ألآية 156 ٠‏ 
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انما هى باعتبار نيته أنه لو كان صحيحا لدام على ذلك العمل الصالح فتفضل الله 
عليه لهذه النية بان يكتب له ثواب ذلك العمل , ولا يلزم ذلك أن يساويه من لم 
يعمل فى صحته شيئا . 

وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الاجر بمرضه ابو هريرة فعند البخارى فى 
الادب المفرد بسند صحيح عنه أنه قال (مَارمنَ رض بين أحَبٌ حب ال من الْحُسَى 
لأنهاً دحل فى کل عضو رمِيّى . وال الله يُمطي كَل مضو قسطة , ِنَ الأَجْرِ ) ومثل 
ع9 يكوله! بو عرارة برأيه . الى أن ذكر عن أبى بن كعب أنه قال : ( يا وسول 
الله ما راء الس ؟) قال : (تَجْرى الْحَسَنَاتٌ تمل صاجرها ما احتَلجَ عليه قدَ 3 
رب عليه عرق الحديث) . 

وألاولى حمل الاثبات والنفى على حالين : فمن كانت له ذنوب افاد المرض 
تھا ,ومن ل كن له رن کب اله دان دلق ن الاو کان اغب من 
بنى آدم وجود الخطايا منهم اطلق من أطلق أن امرض كفارة فقط . وعلى ذلك تحمل 
الاحاديث المطاقة . ومن أثبت الاجر فهو محمول على تحصيل واب معادل الخطيئة 
فاذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب . والله أعلم بالصواب . 

وقد استبعد ابن عبد السلام فى القواعد خصول الاجر بسمبها فى الصبر ٠‏ 
ونعقب بما رواه احمد ‏ الى أن قال قلت : والذى يظهر أن المصيبة اذا قارنها 
الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله . وان لم يحصل الصبر 
نظر ان لم بحصل من الجزع ما يذم.من قول ار واسسع . ولكن المنزلة 
منحدطة عن منزلة الصابر السابقة . وان حصل فيكون ذلك سببا لنقص الاجر 
الموعود به أو التكفير . الخ . 
مخ أسماعيل رحمه الله فيما يتعلق بمثل هذا : فان قيل فيماذا تنال 
درجة الصبر فى المصائب وليس الامر فيها الى خيار الانسان فاعلم أنه انما يخرج 
من مقام الصابرين بالجزم وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة فى الشكوى 
واظهار الكآبة وتغيير العادة فى الملبس وغيره . فهذه الامور داخلة تحت اختباره 
فينبنى أن بجتنب جميعها . ويظهر الرضا بقضاء الله جاه وين يجيا بل 


عادنه . و اتعتقد أن ذلك كان ودبعة فاستر جعت . 1 
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ويقال الصبر الجميل عو أن لا يَعْرَقٌ صاحب المصيبة والله أعلم , وام توجع 
القلب وفيضان الدمع على الميت فان ذلك مقتضى البشرية ولذلك لا مات ابراهيم 
ابن رسول الله صلى الله علية وسلم فاضت عيناه فقيل له أما نهيتنا عن هذه ؟ 
نقاق نا كيت ر له وإننا روغ ا ع ادها ورنا كفيك كذ 


سا هم 2ه" 
4 


oc e‏ ؟ رو رت ب وو 
صو تین أحمقين حدش الخدود وشي الجيوب . والله أعلم .اف 


2 _ قوله: (بكلمات الله المتامات) قال العلقمى كلمات الله القرآن وهن 
تمامها أن لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس . 

وقيل هى النافعات الكافيات الشافيات من كل ها يتعوذ منه . قال البيهقى 
سماها تامة لانه لا يجوز أن يكون فى كلامه عيب أو نقص كما يکوم فى كلام 
الادميين . اه 

قوله_: (من شر ما خلق) قال العلقمى : أى من شر خلقه . وشرهم ما يفعله 
المكلفون من المعاصى والآثام ومضارة بعضهم بعضا من ظلم وبغى وقتل وضرب 
وشتم وغير ذلك . وما يفعله غير المكلفين من الاكل والنهش واللدغ والعض كالسباع 
والحشرات . قال : هذا قول الصادق الذى علمنا صدقه دليلا وتجربة . فانى منذ 
سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرنى شىء الى أن تركته فلدغتنى عقرب بالمهدية 
ليلا فتفكرت فى نفسى فاذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . اه ٠‏ 

قوله_: (لم يضرك شىء أن شاء الله) فى بعض رواية الجامع (لَمْ تَضَرَّك) وفى 
بعضها (مَا صرَهُ لدع عقرب حتی يَصبَعَ) . 

قال فى المواهب : ومن انفع الادوية الدعاء وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه 
ويمنم نزوله ودرفعه ويخففه اذا نزل . وهو سلاج المؤمن واذا جمم المؤمن مم 
الدعاء حضور القلب والجمعية بالكلية على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الاجابة. 
كثلث الليل الاخير مع الخضوع والانكسار والذل والتضرغ واستقبال القبلة 


والطهارة ورفع اليدين والبداءة بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والتسليم على 


أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الاجابة او مظنة الاسم الاعظم ٠‏ 
م و ا ا ا ی ت 
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ولا خلاف فى مشروعية الفزع الى الله والالتجاء اليه فى كل ما ينوب الانسان . 

وأما الرقى فاعلم أن الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الروحانى , واذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن الله تعالى » 
لكن لما عز هذا النوع فزع الناس الى الطب الجسمانى الخ . وتقدم التنبيه على 
هذا فى كلام سابق . 

3 قوله : (قوله رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيارة القراابة 
وعيادة المرضى) ظاهر كلامه أن زيارة القرابة وعيادة المرضى ليستا بواجبتين مع 
أن كلام أصحابنا رحمهم الله فيما يتعلق بالحقوق يدل على وجوبهما . 

قال التنيج ابتجاعيل رحمه الله تعالى فى حقوق القرابات : قال الله ال 

تٍ دا الُْرْبَى حه الآية » ففرض الله جى القرآبة والأرجاء قال + و اقرا الله 
الزى گا ريه الام » (12) وأنفذ الوعد الشديد فى قاطعهما فقال : « فهل 
عسي إن ولي أن دواري ارقن ا كافك وت لع ال 


كيه اع 5 » (13) . وقال : « والذين E‏ عَهِدَ الله م من بعد 
ميتاقه وَيَقطَمُوَنَ ما ار الله به أن يصن ويفسدرن فى الارشن, از لنت َوه الک 


لهم سُوءْ الدَّارٍ » (14) والآثار فى هذا كثيرة تركتها مخافة التطويل . واجمع الناس 
على وجوب حق القرابة ‏ الى أن قال وان منعه الخوف عن زيارتهم فليواصلهم 
ولو بالسلام فى الكتاب ولا يقطعهم وان قطموه . الخ . 

وذكر الخاوده فى a E ES‏ التن ذال ساحت السام رحمه الله 
وقد ذكر فى الاثر فى صلة الرحم : (لا يَضِيقَ َلك عَليِكُمْ إلا فين كر ثه ويرك . 

وقال صاحب القواعد أيضا فى حق الاخوة بين المسلمين : قال الله تمالى : 
: انما المؤْمِنْونَ ِخْوَةْ الآية » فأوجب الله تعالى بمقتضى <لاخوة حقوقا فى النفس 
والمال والقلب واللسان يجب عليهم القيام بها . 

وحقوق الاخوة فى الاسلام كثيرة فذكر جملة منها ‏ الى ان Jb‏ 
يعود مرضى المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : (مَنّ عاد مَرِيضًا قَمَدَ فى سارف 
(12) سورة النساء , الآية 1 ٠‏ 


(13) سورة القتال , الآية 23 ٠‏ 
(14) سورة الرعد , الآيتين 23 24 ٠‏ : 
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9و ر 


الجن حت راذآ قام وکل به سَبْمُونَ لف ملك يَسْتَغْفِرُونٌ لَه إلى الدب الغ) والمخازف 
لعله جمع مخرف وهى البستان أو الطريق كما فى الصحاح . 5 

ولفظ الحديث فى الجامع الصغير (مَنْ عاد مَريضًا كان فى خوك الْجَمَّمَ حى 
الثمرة اذا نضحت » شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما نحوزه النىي 


يجتنى الثمرة | 
وقيل المراد بها هنا الطريق . والمعنى ان العائد يمثى فى الطريق الذى يؤديه 
الى الحنة . 


والتفسير الاول أولى . فقد أخرج البخارى - الى أن قال وفيه قلت لابى قلابة . 
ما خرفة الجنة قال جناها . الى أن قال . 


قال فى حديث آخر : (مَنْ عاد مَريضا خَاضٌ الرَّحْمَة حت إِذَا قَعَدَ اسْتقرَ فِيها) 


وعند قومنا فى وجوب عيادة ا مى يض خلاف , والذى جزم به البخارى الوجوب 
لظاهر قوله صل الله عليه وسلم : (أطعكّوا الجاع كعدوا الي فكوا الاني) 
يعنى الاسر . وبقوله فى حديث آخر : (وآامرنًا ان نطوم ١‏ لجاع و و نعود د المررِيض 
و نفشى السّلامَ) ' 

قال ابن حجر : قال ابن بطال : ويحتمل أن يكون الامر على الوجوب بمعنى 
الكفاية كاطعام الجائم وفداء الاسير . 


ويحتمل أن يكون للندب وللحث على التواصل والالفة , وجزم الداودى بالاول 
فقال : فرض يحمله بعض الناس عن بعض » وقال الجمهور : هى فى الاصل ندب 
وقد تصل الى الوجوب فى حق بعض دون البعض , وعن الطبرى : تتأكد فى خق 
من ترجى ب ر کته وتسن فيمن إيراعى حاله , وتباح فيما عدا ذلك . وفى الكافر 
خلاف , الى ن قال . 


ونقل النووى الاجماع على عدم الوجوب يعنى على الاعيان الخ , فلعل الترغيب 
فى كلام الربيع رحمه الله بالنظر الى كل أحد فلا ينافى كونه فرض كفاية . أو 
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ى 6 وص 


قال ابن حجر : واستدل بعموم قوله (عودّوا المريضٌ) على مشروعية العيادة فى 
كل مرض لکن استثنى بع 0 الع. فنظر فى زيازته . وأورد حديثا مرفوعا 
عند النتيقق والطيرى«زكلثة ل لوه عاد الع وَالدمل و القترشٌ) اق أن :قال:.: 
قول الجمهور . وجزم الغزالى فى الاحماء بأنه لا بعاد الا بعد ثلاثئة ار 
الحديث اخرجه ابن ماجة عن انس (كان النبىء صلى اللنّه عليه وسلم لآ يَحُودُ 
مَريضًا الا َم كلا الخ) فذكر آنه ضعيف بل باطل عند بعضهم > ثم قواه بشساهد 
الى أن قال . 

ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله التلطف به وربما كان ذلك فى 
العيادة سبيا لنشاطه وانتعاش قوته . 

وفى اطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت لكن حرت العادة بها 
طرفى النهار ‏ الى أن قال ونقل الاشرم عن أحمد انه قيل له بعد ارتفاع النهار 
فى الصيف نعود فلانا ؟ قال : ليس هذا وقت عيادة المريض الخ . ولم ار التعرض 

وأما آدابها فذكر منها فى القواعد جملة حيث قال : وآداب العائد خفة الجلسة 
وكا o E‏ السام (تمام ًا 5ة ار بض أن يْضْمّ علط يد عل جئمته أو 
على كدو وتشالهه كنف غالة قان ا العاف والله آعلم . 


وأما المسافة التى يسيرها الانسان لعيادة المريض ففيها خلاف , قال فى 
الايضاح : فأما زيارة المريض ففيها ثلاثة أقوال : قال :: بعضهم مسيرة يوم . وقال 
بعض : الى القائلة . وقال بعض : الى ضحوة النهار . 
كمل الحزء الشالث 
ونليه الجزء الرابع بحول الله وقوته 


لقد غفل المحشى رحمه الله عن 
الاحاديث : 500 501 504 577 
فل يملق عليها شىم واتاما للا 
نورد هنا ما كتبه الشيخ السالمى فى 
شرحه عنها كما وعدنا بذلك . 


0 - ما جاء فى الحث على الدعاء فى الرخاء والتضرع لله 
والتواضع له . 
أبو عبيدة قال إلى عن وجول الله صل الله عليه نو هلم ن 


» قروا ال بكم وَاذْعُوهٌ فى الرّحاء فان الله قال مَن ) دعا ي فى 
الرّحَاءٍ أَجَبْنّه فى الشِدَّة» . 


x‏ ¥ جد 

قوله : ( قال بلغنى ) الحديث لم أجده فى شىء من كتب الحديث ولعله مما 
ر د نه انض رة الله غه 

قوله : ( تضرعوا ) أى تذللوا واخضعوا . 

وقوله : ( فادعوه ) أي اطلبوا منه دقع الضر وجلب النفع والرخاء سعة الرزق 
وصحة البدن والشدة عكسة . 

وقوله : ( من دعانى فى الرخاء أجبته فى الشدة ) أى من واظب على دعائى حال 
الصحة والسعة أجبت دعاءه اذا دعانى حال الشدة. وأخرج الترمذى من حديث 
ابی هربرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم س سره انأ يَسَْجِيبَ الله" لَه عِنْدَ ند 
الشّدَإِئْدٍ فليكثر الدّعاء : فى الرَحَاءِ . وأخرج اناو اوغ :من رواب اد يزيد 
الرقاثى عن أنس يرفعه أن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعى فى بطن الحوت 
قالت الملائكة : با ار ذا علوت متؤوك ون بلا غر صر فعال الله عر و 
اما تَعْرِفُونَ ذَّلِكَ ؟ قالوا : وَمَنْ هر قال : عمبدي وسل , 0 0000 
الذِى لم يرل زح لَه عمل ميل موه مُسْسجابَة” . قال : نَع , قالوا : 
افلا رم ما گان يتح فى الرّخَِ ستيه ِن الْبَكاء . قال و قم 0 
قَطَرّحَة بِالْعَرَاءِ ..وقال الضحاك بن قيس : اذكروا الله فى الرخاء يذكركم فى 
الشدة ان يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تمالى فلما وقع فى بطن 
الحوت , قال الله تعالى : « فلولا أنه كَانَ مِنّ المسَبَجِينَ لَلَبِتَ فى بطنه إلى يوم 


وام 
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يِبْمثون » , وان فرعون کان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أد ركه الغرق » قال : آمنتٌ 
فقال الله تعالى : « ألآنَ ود عَصَبِتَ قَبْلُ كنت رمن المفْسِدِينَ » . وقال سلمان 
الفارسى : اذا كان. الرجل دعاء فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تمالى قالت 
الملائكة صوت معروف فشفموا له واذا كان ليس بدعاء فى السراء فنزلت به ضراء 
فدعا الله . قالت الملائكة : صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له , وقال رجل 
لأبى الدرداء : أوصنى فقال : اذكر الله فى السراء يذكرك الله عز وجل فى الضراء 
وعنه انه قال : ادع الله فى يوم سرائك لعله أن يستجيب لك فى يوم ضرائك . 


قوله : ( من سالنی أعطيته ) أي من طلب منى شيئا أعطيته أياه وهذا من 
باب ذكر العام بعد الخاص فان الله تعالى وعد بإجابة الداعى ,اذا دعاه كان قد 
تقدم له دعاء فى الرخاء او لم يكن لكن الاجابة لمن تقدم له دعاء فى الرخاء أشد 
رجاء والملائكة عليهم السلام تشفم له بخلاف من لم يسبق له دعاء فى الرخاءء 
( وأيضا ) فان الداعى على الاطلاق قد يستجاب له فى حاجته وقد يؤخر له فيعطى 
فى الآخرة ثواب دعائه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : مارم شيل يدعو بِالدَعَاءٍ 


ور کر ان 


إلا اشستّجِيبٌ لَه فَإِما أن عجر لَه فى الدّنيا وَإمَا أن يِدْخْرَ لَه فِى الآخْرَةٍَ وَإم. أ 

يكو قله ون دوي هرما ا ما لم يدع بِإِنْمٍ أو قَطِيعَةٍ رَحِمِ.وقال الجسن البصرى 
ان الله تعالى يجيب كل الدعاء فاما أن تظهر الاجابة فى الدنيا واما أن يكفر عنه 
واما أن يدخر له أجر فى الآخرة . وقال جابر بن عبد الله عن النبىء صلى الله 
عليه وسلم , قال : يذو الله بالمؤئن يوم القيامة حى يرقف بين يديه , فيقول : 
عدي ان هرفك آن تدعو نی وعدن أن أشتجيت لك فل كنت تدعو نى فيقول : 
نَسَمْ يا َڀ , فقال : اما أك لم عى إلا ستيب لَك 0س يو كنذا 


وكذا لمم رل ربك أن أفْرَجَ عنك فرج نك . فيقول : نعم يا رَبّر» فيقول " 


ل عم فى ا زیی جزم كن كذ زز يق أ ا دج عنك فلم 
تر فرجا . قال :انعم بارت ,فقول : نى ادَحَرْتُ لك بها فى الجن ارا 
ودعر ك بقن اغاغ اقضييهًا لك فى یوم كذَا وكذًا فقَضيئها . فمقول : با رَټ٬‏ 

فيقول : ف]: بی عه لك فى الا » وزیی فی بوم گنا گنا يفى حَاجَةِ أقضيهًا ' 
لَك فُلَمْ رمَا قضيّتٌ , فيقول : َعَم يَا َب . فيقول.: انى ادْحَرْتْ لَك فى 
ذا وكذا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ١‏ 
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اومن ال ب ل انا أن يكُون عَجَّلَ له فى الذّنْيا وَِمَّا أن يكونَ اذَخَرَ لَه فِى الآخرة 
قال : فقول المؤْمنٌ فى ذلك المقام + يا ليه لَمْ يكن عل لى سى مِنْ دُعَانى . 

قوله : ( ومن تواضع لی رفعته ) أى من نواضع لعظمتى رفعت قدره فى الدنيا 
والآخضرة. 

قوله : ( ومن تضرع الى رحمته ) آي من تذلل لعزتى وجلالى أوصلت اليه 
افر رعشن 

وقوله_: ( ومن استغفرنى ) أى طلبنى غفران ذنوبه . 

وقوله : ( غفرت له ) أى غفرت له ذنوبه أى سترتها عن الناس فلا يفضح 
بها فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا يعاقب على شىء منها وهذا وعد منه تبارك وتعالى 
بقبول تونة التائب فهو على حد قوله تعالى : « ابی عقا ل تب آم دتميل 
صَالحا يءَاهْتَدَى » وقوله تعالى ' : « غإفر ادنب وَقابل التَوْبر» وفى هذا الحديث 
من جوامع الكلم وقواعد الدين ما يبهر فكرة الناظر والعلم عند الله تعالى . 


1 - فى الحث على الدعاء فى الثلث الآخر من الليل 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول ريثا تبارق وتيالى 


حين يبقى ثلث الليل الآخر : « من يذْعَنى فَأسْتجِيبٌ يب له » من يسالنى 
فَأَغطيه. وَمَنْ يَستَغِفِرٌنى قأغفرٌ له, . 
جد کړ عد 


قوله : (بلغنى عن أبى هريرة) الحديث رواه أيضا مالك فى الموطأ والبخارى . 
فى عراضم كن ا راواه دهم عن الى كر يرة إن رسول اللفاضل الله عليه 
ملع قال : ( ينز رتا تبر وما كل ليلق إِلَ. التَمَاء الدَنيا حي بى ثلث 
الليْلٍ الآخرٍ . فيقول : من يدعورنى فَأْسْتَجِيبٌُ له) الحديث ولم تثبت هذه القطعة 
عند المصنف فلهذا لم يذكرها وهى من الاحاديث المتشابهة المحتاجة الى التأويل 
ومعناه ينزل أمره أو رحمته فى ذلك الوقت. وحكى ابن فورك أن بعض المشائخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أى ينزل ملكا , قال ابن حجر : ويقويه ما رواه 
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النسائى من طريق الاغر عن ابى هريرة عن أبى سعيد أن الله يُمْهل حتى يَمْضِيٌ 
صَطك اللثل ثبت يَأ ماديا » يفول : هل من داع فَيُسْتجَابٌ له”. الحديث وحديث 
عثمان بن أبى العاصى عند أحمد يِنَادِى كَل مِنْ داع يَسَتَحَابٌ له . الحديث قال : 
القرطبى : وبهذا يندفع الاشكال . 

قوله ' ( يقول ربنا تبارك وتعالى ) أى على لسان ذلك الملك الذى يبعثه مناديا 
فى ذلك الوقت . 

قوله : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) بكسر الخاء يعنى الاخير وهو مرفوع 
صفة لثلث وخص ذلك الوقت لانه وقت التهجد وغفلة الناس عن التعرض لنفحات 
رحمة الله تعالى وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة الى الله وافرة وذلك مظنة 
القبول والاجابة . 

قوله : ( من يدعنى ) بحذف واو العلة فى رواية ١‏ لمصنف وذلك يقتضي أن من 
شرطية وهى مثبتة فى رواية مالك وذلك يقتضى أن من للاستفهام . 

قوله : ( ومن يسألنى فأعطيه ) أى أعطيه ما سأل . 


.قوله : ( ومن يستغفرنى فأغفر له ) باثبات الواو قبل من فى رواية المصنف 
وليس فى رواية مالك واو والمعنى من يطلب منى غفران ذنبه فأغفر له والفرق 
بين الثلاثة أن المطلوب اما رفع المضار أو جلب المسار وذلك اما دنوى أو دينى 
فالاستغفار اشارة الى الاول والدعاء اشارة الى الثشانى والسؤال إشارة الى 
الثالث وقيل يحتمل أن الدعاء ما لا طلب فيه والسؤال الطلب ويحتمل أن المقصود 
واحد وان اختلف اللفظ وفى الحديث تفضيل آخر الليل على أوله وأنه افضنل 
للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى : « وَاممُْتَْفْرِينّ بالأسحار + وان الفاغاء 
ذلك الوقت مجاب ولا يعترض بتخلفه عن بعض الداعين لان سببه وقوع الخلل 
فى شرط هن شروط الدعاء كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس واستعجال 
الداعى أو يكون الدعاء باثم آو قطيعة رحم أو تحصل الاجابة فيتاخر وجود 
المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله تعالى ., والله أعلم . 
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7 :قوله : (عن عبادة بن الصامت) الحديث رواه أيضا مسلم والنسائى من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة مؤداها واحد » قال مسلم فى سنده عن أيوب عن 
أبى قلابة : كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء ابو الاشعث قال 
قالوا ::. أبو الاشعث أبو الاشعث . فحلس . فقلت له حدث أخانا حديث عبادة 
ابن الصامت قال : نعم , غزونا غزاة وعلى الناس معاوية , فغنمنا غنائم كثيرة , 
فكان فيما غنمنا آنية من فضة . فأمر مماوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس , 
فتسارع الناس فى ذلك . فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال : انى سمعت رسول 
الله يهى تن بيع الدب بِالدّمَبٍ وذكر الحديث , ثم قال : : فرد الناس ما أخذوا 
فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : « آلا ما بَالُ رجال يتحدثون عن رسول الله 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصة ٠‏ ثم قال : لمحن ما سَيِعْنَا من رسول الله ون كر معاوية . أو قال : 
وان رغم . ما أبالي أنْ لا آصَحَبّه فى جُنْدِهِ ليل سَنوداء . 

قوله : (فى غزوة) لم أقف على اسمها » وكانها من غزواتٍ معاوية , فى ايام 
امارته على الشام فى آخر أيام عثمان . لان الحال يشهد بذلك اذ لم يكن قيله 
تقية لمعاوية , وقد مات عبادة.فى سنة أربع وثلاثين على الصحيح فلم يدرك دولة 
معاوية . وقيل انه مات فى سنة خمس واربعين أيام معاوية فان صح هذا القول 
فتكون هذه الغزوة من غزوات معاوية فى أيام دولته وهى بالشام لما فى رواية 
ذكرها ابن الاثير من طريق قتادة عن مسلم بن يسار عن أبى الاشعث الصنعانى 
عن عبادة عن الصامت أنه قام بالشام خطيبا . قوله : (وعلينا معاوية) يعنى أنه 


قوله : : (فأصبنا ذهبا وفضة) فسر ذلك رواية مسلم . فكان فمما غنمنا آنية 
هن فضة . ولم يذكر الذهب , ولعل الفضة كانت آنية » وكان الذهب حليا . وبهذا 
الاحتمال يجمع بین الروايتين . 


قوله :' ( رجلا ) لم اقف على اسمه . 
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قوله_: (الا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعين) لم يذكر فى رواية مسلم 
قوله : (مثلا بمثل يدا بيد) بل اقتصر على الاخيرين » وذكر فى رواية النسائى 
قوله : (الا سواء بسواء مثلا بمثل) قيل : وانما أعاد ذكر هذه الالفاظ للتأكيد , 
وقيل معنى مثلا بمثل للمماثلة فى الصفة كالجودة والرداءة . فان تخالفا لم يبجز 
ولو استويا فى الكمية .. ومعنى (سواء بسواء) المساواة فى الكمية . ومعنى (عينا 
بعين) حاضرا تراه العين , وهو معنى قوله يدا بيد , زاد مسلم والنسائى فى رواية 
قوله : (فمن زاد وازداد فقد أربى) وهو يدل على تحريم ربا الفضل يدا بيد عند 
اتحاد الحنس . 

قال القطب متعنا الله بحياته : ولو لا حديث عبادة لقيدنا قوله : (فمن زاد أو 
ازداد فقد اربى) بالنسيئة لحديث : (إثَمَا الرَبَا فى التَّسِيئَة كما قيل لمحل الدليل 
قام عند أصحابنا » على أن حديث عبادة الذى تقدم منسوخ بابتياعه صلى الله عليه 
وسلم بعيرًا سَعيرَيْنِ واجازته بيع عبد بعبدين . ولو كان احتجاج عبادة به على 
معاوية ظاهرا فى عدم نسخه , قال : وقد روى عن ابن عباس انه استدل بحديث 
انما الربا فى النسيئة على أنه لا ربا فى النقد , واكثر الامة على أن الفضل يدا 
بيد ربا كما فى الفضل بالنسيئة . بل قال الامام الماهر أبو يعقوب يوسف 
ابن ابراهيم (مرتب الكتاب) : ان الامة اجتمعت عليه الا ابن عباس فانه حصر 
الربا فى النسيئة , وذكر عنه أنه رجع عن هذا الحصر الى اثبات الربا فى الفضل 
يدا بيد , لا فى النسيئة ايام مرض موته بالطائف » وقال : اردنا أن ند عنكم 
ابواب الربا فابيتع الاافتحها , قال : وتمجب يعض المتاخرين مما ذكزه ابو يعقوب 
قال ': والتحقيق أن (مثلا بمثل) بالتأخير ربا الا القرض فانه غير ربا الى أن قال . 
فباب القرض صورة ربا أباحها الله لنا بفضله , واسستثناها من الربا المحرم . ذكره 
الربيع ثوبا بثوب نسيئة . وحرمه أبو عبد الله (1) رضى الله عنهم . 

.وكلام أبى يعقوب يميل الى تحريم المفاضلة بدا بيد , وكذلك كلام القطب وان 
كان ميله [خفى » وقدمت الكلام فى حكم ذلك , والاجماع الذى ادعاه أبو يعقوب 
غير مسلم , بل الخلاف فى المسألة باق مستمر. من الصحابة ومن بعدهم . ورجوع 
ابن عباس لم بصح , بل ذكر بعض قومنا رجوعه حين أخبره أبو سعيد عن حديثه 


امعد مس اموي سد جع هد 


(1) يعنى به ابا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ٠‏ 
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قوله : (فى اعطياتهم) أى بأعطياتهم , والمراد بها ما يجمله الامام أو السلطان 
للرعايا من النصيب المقدر فى بيت المال يأخذونه على كل سنة أو شهر كل على 
قدر منزلته , وأول من جعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض الله عنه . 

قوله : (فسارع الناس فيها) اى فى شرائها , ورواية مسلم (مُسَمَارَعَ الاس 
فى ذلك) وانما تسارعوا الى ذلك لانهم يأخذونه فى الحال والنفس مجبولة على 

قوله : (فنهاهم) أى وذكر لهم الحديث كما فى رواية مسلم . 

قوله : (فأتى الرجل) هو المأمور ببيع الذهب والفضة . 

قوله : (فشكى اليه) أى ما كان من عبادة , فان الناس قبلوا من عبادة وردوا 
ما أخذوا كما فى رواية مسلم . 
رواية مسلم رالا ما بَالُ رجَّالٍِ يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه . 

قوله : (لم نسمعها منه) قال بعض الحنفية فى حاشيته على النسائى هذا 

قوله ‏ (والله لاحدثن) انما حمله على ذلك ما رواه النسائى من طريق قتادة 
عن مسلم بن بسار عن أبى الاشعث الصنعانى عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا, 
وكان بايع النبىء صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف فى الله لومة لائم , فظاهره ان 
الحامل له على الانكار هذه البيعة . قال محشى النسائى , والا لما قام خوفا من 
معماوية . 

.قوله : (ولو كره معاوية) وفى رواية مسلم : (وان كره معاوية) او قال وان 
رغم ما أبالى ان لا أصحبه فى جنده ليلة سوداء » قال النووى : يقال رغم بكسر 
الغين وفتحها . ومعناه ذل . وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب . وفى هذا الامتمام 

1 . 93 ن 0 

بتبليغ السئن , ونشر العلم وان كرهه من كرهه لمعنى . وفيه القول بالحق , وان 
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المتقدم . وبعض لم يذكر رجوعه . وذكروا رجوع ابن عمر , واحتجاج عبادة بالحديث 
على معاوية لا ينافى النسخ لو صح » أنه انما احتج به على منع بيعهم الفاسد , 
وهو بيع الذهب والفضة فى أعطياتهم . وهو مجمع على تحريمه لانه بيعم بعضها 
ببعض على التاخير . وهو بيع غائب منها بناجز , والله أعلم . 

4 قوله : (ما من أحد يصلى على فى يوم مائة مرة الا كتب من الذاكرين) 
وذلك لان الصلاة عليه ه«شتملة على ذكر الله ونعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والاشتغال بأداء حقه عن أداء مقاصد نفسه . فمن واضب عليها كل يوم مائة مرة 
كتب من الذاكرين , وهم غير الغافلين , أو من الذاكرين الله كثيرا الممدوحين فى. 
كتاب الله عز وجل . والمراد بالمائة حقيقة العدد , أو المبالغة فى الكثرة , وقد جاءت 
أحاديث فى فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منها حديث أبى هريرة عند . 
مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى على واحدة صلى الله 


عليه عشرا) . أى رحمه وضاعف أجره . 


ومنها حديث أنس عند النسائى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي : 
(من صلى على صلاة وأحدة صلى الله عليه عشر صلوات , وحطت عنه عشر خطيئات , 
ورفعت له عشر درجات) . 


335 
ترجمة الاعلام الواردة اسماؤهم فى المسند الجزء الثالث 


الهمزة : 
6 

ابن مكتوم : ( . 15 هه ) 

مختلف فى اسمه فأهل المدينة يسمونه : عبد الله بن قيس بن زائدة القرشى 
العامرى . وأهل العراق يسمونه : عمرو بن قيس وأمه : آم مكثوم هى : عاتكة 
بنت عبد الله بن عنكثة المخزومية . من السابقين المهاجرين كان ضريرا 
ثلاث عشرة غزوة . شهد فتح القادسية وعليه درع سابة2 ومعه اللواء . ومو 
الذى نزل فيه قوله تعالی : « عسس وتولى ان حاءه الاعمى » 1 مات فى المديئنة 
ابن عباس : انظر ( ج 1 337 ) 
ابن عمير : انظر ( ج 1 337 ) 
ابن مسعود :انظر ( ج 1 338 ) 
أبو بكر الصديق :انظر ( ج 1 339 ) 9 


ابو جهم بن هسام : 
قيل هو أبو جهم حديفة القرشى العدوى ( انظر ج 1 ص 340 ) . 
ابو دجانة الانصارى : ( :12 ه) 
هو أبو دجابة سماك بن خوشتة بن لوذان بن عبد ودبن زيد الساعدى الخزرجى 
صحابى , شجاع شهد بدرا ودافع عن رسول الله (ص) يوم أحد وقاتل سیف 
رسول الله (ص) حتى كثرت جراحاته شارك فى حروب الردة وكان فيمن اشترك 
ا وله مقامات الود لي ادي رسول الله ا وهو 
موسوعة eT‏ 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 27 . 
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ابو رافع مولى رسول الله : (. ؟ 40 ه ) 
من قبط مصر يقال اسمه ابراهيم وقيل اسلم . كان عبدا للعباس فوهعمسه 
للنبىء (ص) . فلما ان بشره باسلام العباس اعتقه . شهد غزوة احد: والخندق 
وكان ذا علم وفضل . توفى فى خلافة علي وقيل بالكوفة سنة 40 ص . 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 49 ٠‏ 


ابو سفيان بن حرب : ( ؟ 31 ه). 
هو أبو سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف راس 
قريش وقائدهم يوم أحد والخندق , اسلم يوم فتح مكة شبه خائف مكره , وقد 
كان من المؤلفة قلوبهم ثم صلح اسلامه بعد أيام . وقد شارك فى حنين واليرموك . 
فكف بصره باصابتين فيهما . كان صهر الرسول (ص) ببنته أم حبيبة لقد كان 
من دهاة العرب , ومن أعل الراى والشرف فيهم . وقد كان أسن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعشر سنین وعاش بعده عشرين عاما وكان عمر يحترمه لانه 

كبير بنى أمية . توفى بالمدينة على المشهور سمنة 31 هه . 

هيا سين اعلام اللا ج 1 هن 93 ٠‏ 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 184 . 


أبو سلمة بن عبد الرحمن : ( 22 ھ ‏ 94 ف ) . 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف . القرشى . الزهرى 
التابعى الحافظ , أحد الاعلام بالمدينة . ؤقيل : اسمه عبد الله . وقيل : اسماعيل 
وحدث عن أبيه . وأبى أيوب . وعائشة وام سلمة . وأبى هريرة وعمر بن العزيز 
وخلق كثير . قال ابن.سعد : كان ثقة فقيها , كثير الحديث توفى بالمدينة سنة 
4 ه فى خلافة الوليد . 

تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 147 . 

أبو طلحة الانصارى ٠‏ انظر ( ج 1 ص 341 ) . 
أبو عبيدة بن الجراح : انظر ( ج 2 ص 372 ) . 


377 
أبو عمرو بن حفص : 

هو أبو عمرو بن حفص بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشى 
المخزومى الصحابى المدنى . قال النسائى : اسمه أحمد وقال غيره : اسمه 
عبد الحميد وأمه برة بنت خزاعى الثقفية . خرج مع علي الى اليمن فى العههد 
عن ناشرة بن سمى سمعت عمر يقول : انى أعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد . 

فقال أبو عمرو بن حفص : عزلت عنا غلاما استعمله رسول الله (ص) . 
السالمى ج 3 ص 75 . 


أبو مسعود الانصارى : انظر ( ج 2 ص 371 ) . 
أبو هريرة : انظر ( ج 2 ص 342 ) . 
أبى بن كعب : انظر ( ج 1 ص 343 ) . 
اسامة بن زيد :انظر ( ج 1 ص 343 ) . 
اسماء الحارثية : ۰ 
هى اسماء بنت مرشد أخت حارثة . قال ابن الاثير : حديثها فى الاستحاضة 
من طريق حرام بن عثمان رواه أبو داود والترمنى والنسائى وقد ضعفوه . 
السالمى ج 3 ص 149 . 


افلح أخو أبى القعيس : 
اسمه وائل بن افلح الاشعرى كما عند الدارقطنى . وقيل اسمه الجعد وقال النووى 
أبو الحعد كنية أفلح 1 

السالمى ج 3 ص 43 . 


أم جميلة بنت عبد الله بن أبى رافع : رأس المنافقين ووقع عند ابن ماجه انها 
جميلة بنت سلول . قال البيهقى : اضطرب الحديث فى تسمية امرأة ثابت . ولعل 


الخلم تمدد من ثابت . 
السالمى ج 3 ص 88 
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ام حبيبة زوج النبىء : ( 17 قه ‏ 44 ه ) . 
هى رملة بنت أبى سفيان بن حرب . أم المؤمنين . اسلمت قديما وماجرت الى 
الحبشة مع زوجها الاول عبد الله بن جحش المرتد الى النصرانية . تزوجها 
رسول الله (ص) وهى فى الحبشة وقدمت عليه سنة 7 ه , وقد كانت لها حرمة 
ومكانة ولا سيما فى دولة أخيها معاوية حتى قيل لمعاوية ( خال أم المؤمنين ) . 
توفيت بدمشق سنة 44 ه , وقيل سنة 42 ه . وقد روى عنها 65 حديثا . 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 56 . 
ا ق خول ال رل ا ص 184 
٠‏ أم سلمة زوج النبىء : انظر ( ج 1 ص 344 ) . 
ام شريك : 
هى غزية أو غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو . وقيل فى نسبها غير ذلك, 
قيل انها التى وهبت نفسها للنبىء (ص) . وقيل ان التى وهبت نفسها غيرها , 
وذكرها بعضهم فى أزواج النبىء (ص) ولا يصح من ذلك شىء لكثرة الاضطراب 
فيه وكانت عند أبى العكر بن سمى بن الحارث الازدى فولدت له شريكا , وقيل 
انها كانت عند الطفيل بن الحارث فولدت له شريكا . قال أبو عمرو : والاصح 
الادل . وقيل أم شريك الانصارية تزوجها النبىء (ص) ولم يدخل بها لانه كره 
غيرة الانصار . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 2141 . 
السالمى ج 3 ص 78 . 


أنس بن مالك : انظر ( ج 1 ص 346 ) . 


انيس الاسلمى : 

هو انيس بن عمرو الاسلمى . قتل فى حروب الامويين مع عبد الله بن الزبير 

اذ كان على رأس جيش عمرو بن الزبير الذى ارسله يزيد بن معاوية لقتال أخيه 
عبد الله بن الزبير . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 185 
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د الا : 
بريرة : انظر ( ج 2 ص 304 ) . 
شر بن سعد : ( TAI‏ 

هو ابو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الانصارى الخزرجى شهد 
العقبة الثانية . وبدرا وأحدا والمساهد تعدها , تقال انه أول من بايع أا بكر 
الصديق (ض) يوم السقيفة من الانصار . وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد 
بعد انصرافه من البمامة سنة 12 ص . 

السالمى ج 2 ص 387 . 

ن ا 


تميم الدارى ر ؟ -40ه). 
هو ابو رقية تميم بن خارجة اللخمى الفلسطينى كان راهبا نصرانيا وفد الى 
النبىء (ص) سنة 9 ه . فاسلم . وحدث عنه النبىء (ص) على المنبر بقصطة 
المساسة فى أمر الدجال . وكان عابدا . وتلاء للقرآن واشتهر بكرامات فى عهد 
عمر (ض) . انتقل بعد مقتل عثمان الى الشام وسكن فلسطين الى ان توفى سمنة 
0 ه . روبت عنه 18 حديثا . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 535 . 


الشساء : 


ابت بن قيس بن شماس : ( ك 

مو ابو محمد ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس 
الانصارى من نحماء أصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم . خطيب الانصار , 
وخطيب رسول الله . كان جهير الصوت . بليغا . شهد احداوبيعة الرضوان وقد 
قال فيه (ص) : ( نعم الرجل ثابت بن قيس ) . أمره ابو بكر على الانصار فى 
حروب الردة وقد استشهد يوم اليمامة . 


الهم : 


حابر بن عبد الله : انظر ( ج 1 ص 348 ) . 


جلامة بنت وهب الاسدية : 
هى من أسد بنى جديمة واسم أمها جندب , اسلمت بمكه وبايعت النبىء (ص) 
وهاجرت مع قومها الى المدينة . زوجها هو الصحابى الانصارى أنيس بن قتادة 

بن ربيعة من بنى عمرو بن عوف , شهد بدرا واستشهد فى أحد . 
السالمى ج 3 ص 49 . 


الع اء : 
خفصة شت عي : انظر ( ج 1 ص 349 ) . 


ال اء : 


الخنساء بنت خدام : 
هى خنساء بنت خدام بن خالد الانصارية من بنى عمرو بن عوف . زوجها 
ابوها كارهة فخيرها رسول الله ( ص) فاختارت ابا لبابة بن عبد المنذر . روى 
عنها ابنها السائب وجماعة . ثبت حديثها فى الموطأ عن عبد الرحمن بن أبى القاسم 
عن أبيه وفى البخارى ومسلم وأبو داود . 
التجريد الصريح ج 2 ص 521 . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 715 . 


الزى : 
زبد بن تات :رت 45 ھ ) . 

عو أبو سعيد بن ثابت بن الضحاك الانصارى النجارى المقرىء . الفرضى . كانتب 
الوحى . وأحد فقهاء الصحابة حين قدم المدينة كان ( ابن 11 سنة وكان يتيما عالى 
الذكاء تعلم العبرية بأمر النبىء (ص) وكان يكتب بها وبالعربية . وله كتابات 
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تول أقتسمَة الغا يوم البرموك . شهد أغلب المشاهد مع رسول الله (ص) وهو 

الذى جمع القرآن الكريم فى عهد أبى بكر الصديق (ض) . وكان عمر وعثمان 

لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة وكان 
كذلك فى زمان علي ومعاوية الى ان توفى فى المدينة سنة 45 ه . 

موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 815 ) . 

ا تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 72 . 


- السبين : 


سْبَيِعَة الأسلمية : 
هى سبيعة بنت الحارث الاسلمية كانت امراة سعد بن خولة توفى عنها بمكة 
فى حجة الوداع وهى من المهاجرات . والاسلمية نسبة الى اسلم . قبيلة من العرب. 
اللسالمى ج 3 ص 123 . 

؟ 


سعد بن أبى وقاص : ( - 58 ھ ) . 


هو أبو اسحاق سعد بن أبى وقاص مالك بن أهميب بن عبد مناف القسرشى 
الزهرى المكى وهو سابع المسلمين اسلاما . وأحد العشرة المبشرين بالجنة أول من 
رمى بسهم فى الاسلام . شهد بدرا وأحدا والحديبية وغيرها من المشاهد مح 
رسول الله (ص) . فارس الاسلام وفاتح العراق والقادسية نزل الكوفة وابتنى 
بها دارا وظل واليا عليها مدة خلافة عمر وبعضا من خلافة عثمان . وهو أاحد 
أعضاء مجلس الشورى لخلافة عمر , وكان قد اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان 
وعلي . واشتهر بالشدة والشجاعة فى دين الله , والزهد والورع والتواضصح 
والصدق واجابة الدعاء.. قيل هو آخر المهاجرين وفاة وقد توفى فى قصره بالعقيق 
على نسعة اميال من المدينة وكفن فى جبته التى شارك بها فى غزوة بدر . وذلك 
سىنة 58 هھ , روى عنه 270 حديثا . 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 15 . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 355 . 
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سعد بن عبادة : ( 14ھ ). 


هو ابو قيس بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة الانصارى الخزرجى الساعدى 
المدنى سيد الخزرج أحد النقباء السبعين يوم العقبة . شهد أحدا والخندق ومو 
حامل رابة الانصار . وكان بحسن العوم والرمى والكتابة فى الجاهلية والاسلام 
فسمى بالكامل . وهو الذى كسر اصنام بنى ساعدة لما اسلم . لقد اشتهر منزله 
بالكرم فلا ينقطع عن اطعام الطعام كلما وجد الى ذلك سبيلا . حتى انه كان يطعم 
من أهل الصفة الثمانين , وله مناد ينادى ( من كان يريد شحما ولحما فليات 
سعدا ) ويؤثر عنه قوله ( اللهم هب لى مجدا , ولا مجد الا بفعال . ولا فعال الا 
بمال . اللهم انه لا يصلحنى القليل , ولا أصلح له ) دعا له رسول الله ( اللهم 
أجمل صلواتك ورحماتك على آل سعد بن عبادة ) , توفى فى حوران بالشسام 
سئة 14 ه وقد روى عنة 20 حدثثا . 


تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 30 . 


سودة دنت زهمعة : 
ام المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كان 
تزوجها السكران بن عمرو آاخو سهيل بن عمرو ثم تزوجها رسول الله كأول 
امرأة بعد خديجة قبل عائشة (ض) وكانت تترك ليلتها لامنا عائشة (ض) حجت 
واعتمرت مع رسول الله (ص) . اسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها الهحرة الثانية 
الى الحبشة وتوفى زوجها هناك . روت عن النبىء (ص) وروى عنها ابن عباس . 
ويحيى بن عبد الله الانصارى خمسة أحاديث , ومن قولها لرسول الله (ص) قبل 
الزواج : « يا رسول الله مالى رغبة فى الدنيا الا لاحشر يوم القيامة فى أزواجك 
فيكون لى من الثواب ما لهن » . توفيت فى شوال سنة 54 ه بالمدينة المنورة فى 
خلافة معاوية بن سفيان . 
موسوعة عظماء حول الرسول (ص) ج 1 ص 90 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 60 


الط اء : 
طلحة بن عبيد الله : 
طلحة بن عبد الله فيه خطاء صححه السالمى بلفظ طلحة بن عبيد الله . ج 3 


_ الف اد : 
ضمام بن السائب : ( ج 1 ص 356 ) 
عبادة بن الصامت : (ج 1 351) 


عبد الرحمن بن عوف : (44 ق ىف 32 ه) 
هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زمرة 
القرشى . صحابى جليل أحد المبشرين بالجنة واحد الثمانية الذين بادروا الى 
الاسلام . واحد الستة أصحاب الشورى بعد عمر , ومن افضل مواقفه عزله نفسه 
من الامر وقت الشورى . وقد هاجر الهجرتين كان موسرا يحترف التجارة جوادا , 
شجاعا توفى سنة 32 ه عن عمر 76 عاما . وقد روى عنه فى الصحيحين 65 حديثا . 
السالمى ج 3 ص 33 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 1 ص 366 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 15 


عبد الله بن الزبير : (1 ى ‏ 73 ه) 
007 0 
بنت أبى بكر الصديق وأبوه احد العشرة المبشرين بالجنة . كان أول مولود ولد 
بدار الهجرة . حفظ عن النبىء (ص) وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحديث 
تعد 33 حديثا وهو احد العبادلة واحد الشجعان من الصحابة , بايع وهو ابن ثمان 
سنين رسول الله (ص) . وقد حضر مع أبيه وقعة اليرموك . وشهد خطبة عمر 
بالجابية وقدم دمشق لغزو القسطنطينية ايام معاوية , بويع له بالخلافة بعد موت 
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يزيد بن معاوية سنة 64 ه بمكة المكرمة وغلب على الحجاز والعراقيين واليمن 
ومصر وأكثر الشام . الى أن قتله الحجاج بن يوسف الثقيفى وصلبه فى ايام 
عبد الملك بن مروان سنة 73 ه , وقال عثمان بن طلحة كان ابن الزبير لا ينازع 
فى ثلاثة : لا شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. ويعد فى صغار الصحابة فقد روى عن أبيه 
وحده الصديق وأمه اسمماء وخالته عائشة وعمر وعثمان وغيرهم . وقد حدث عنه 
أخوه الفقيه عروة وابناه عباد وعامر . وطاوس وعطاء وغيرهم . 

هديب شير اعلام التبلاة. ج 1 من 102 

موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 1199 


١ 


عتبة بن ابى وقاص : 

مو عتبة بن أبى وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف , وهو أخو سعد بن أبى 
وقاص . قيل مات على شر كه ويقال انه هو الذى كسر رباعية النبىء (ص) يوم 
احد . وروی انه (ص) دعا عليه ان لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا , فما 
حال عليه الحول حتى مات كافرا الي النار . 

ظ السالمى ج 3 ص 304 . 

عاصم بن عدى الانصاری : ( 75 قف 45 ھ ) . 

هو أبو عبد الله عاصم بن عدى بن الجد بن المجلان الانتصارى سيد بنى 
عحلان . شهد معظم الغزوات مع رسول الله (ص) وقد بمعثه رسول الله (ص) 
من تبوك ومعه مالك بن الدخشم فاحرقا مسجد الضرار ببنى عمرو بن عوف فى 
قماء بالنار رويت عنه أربعة أحاديث توفى عاصم بن عدى سنة 45 ى . وقد عاش 
0 عاما فلما حضرته الوفاة بكى عليه أهله, فقال لهم : لا تبكوا علي انما فنيت فناء 

تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 35 . 

على بن ابى طالب : انظر ( ج 1 ص 354 ) . 


عمرة زوج النبىء : 

هى عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية . وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد 
ابن أوس بن كلاب الكلابية . قيل تزوجها رسول الله (ص) فبلغه ان بها برصا 
فطلقها ولم يدخل بها , وكانت قبل عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب . 


385 


طلقها رسول الله (ص) لانها استعاذت منه حينما دخلت عليه فقال : لقد عذت 

بمعاذ وأمر أسامة بن يزيد فمتعها ثلاثة أثواب وقال ابن قتيبة : ان أباها وصفها 

من خير ) ثم طلقها ولم يبن بها . ولكن قال : هی من بنى القرطات من بنى أبى بكر 
ابن كلاب . 

المعارف لابن قتببة ص 61 . 

السالمى ج 3 ص 84 : 


هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان العجلانى . وفى رواية 
عويمر بن اشقر , وفى رواية أخرى عويمر بن أببض . 
السالى ج 3 ص 0 . 


الفا : 
الغفريمة يبلت مالك : 

هى فريعة بنت أبى امامة أسعد بن زرارة الانصارية . وقيل اسمها فارعة 
وامها عميرة بنت سهل وهى أكبر اخوتها زوجها رسول الله (ص) نبيط بن جابر 
من بنى مالك بن النجار , وكان نقيبا و كانت هى من المبايعات بيمة الرضوان . 

السالمى ج 3 ص 118 . 

فاطمة بنت اسن حبيس : 

هى فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى تزوجها 
عبد الله بن جححش بن رئاب فولدت له محمد بن عبد الله بن ححش . وروی 
ابن سعد فى طبقاته الحديث المذكور عنها فى رقم 552 . 
- الكاف : 
كريب مول ابن عباس :( ؟ 98 ه). 

هو الامام الحجة أبو رشد كريب بن أبى مسلم . الهاشمى . العيانى . 
الحجازى , مولى ابن عباس وقد حدث عنه وعن أمه أم الفضل وأختها ميمونة 
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وأسامة بن زيد وأم سلمة وأم هانىء . وزيد بن ثابت . وابن عمر وغيرهم . وروی 
عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومكحول والزهرى وغبر هم . ادرك عثمان وقال 
ابن سمد : كان ثقة حسن الحديث ووثقه النسائى وابن معين . توفى سنة 98 ه. 


كعب بن مالك : 

هو أبو عبد الله كعب بن مالك بن أبى كعب الانصارى السلمى شاعر رسول 
الله (ص) , التائب الناصح . ولم يتخلف عن رسول الله (ص) الا ببدر وتبوك. 
وهو ثالث ثلاثة ممن انزل نوبتهم عندما تخلفوا عن غزوة تبوك : « وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت » الآية 118 التوبة , شهد 
ببعة العقبة , وقد كف بصره فى خلافة معاوية كان يخوف المشركين بالحرب فى 

فى شعمره , توفى سنة 40 ه . وقيل سنة 50 ه , رويت عنه ثلاثون حديثا . 
تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 77 . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 1660 . 


- الهيم: 


معاوية بن أبى سفيان : انظر ( ج 2 ص 380 ) . 


2ت المكحناء.: 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القريشية العبشمية 
والدة معاوية بن أبى سفيان اخبارها قبل الاسلام مشهورة وشهدت أحدا وفعلت 
ما فعلت بحمزة رضى الله عنه وقد اسبلمت مع زوجها يوم فتح مكة فضربت صنما 
لها فى بيتها بالقدوم حتى فلذته قائلة ': كنا معك فى غرور. وقد كانت من المبايعات 

بيعة النساء . توفيت فى بداية خلافة عمر (ض) وقيل الى خلافة عثمان . 
موسوعة عظماء حول الرسول ج 3 ص 1955 . 
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المجاهيل الذين لم تذكر اسماؤهم : 


الرجل المستعمل على خيبر : ( سواد بن غزية الانصارى ) . 

هو سواد بن غزية الانصارى النجارى شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله (ص) وعو الذى طعنه النبىء بمخصرته اذ كان يعدل الصغوف 
فقال اوجعتنى فاقدنى فكشف له (ص) عن بطنه فاعتنقه فدعا له بخير . وقد 
أمره النبىء (ص) على خيبر . وقد ورد هذا الحديث فى الصحيحين بدون ذكر 
اسمه وسسماه الدارقطنى . ۰ 

موسوعة عظماء حول الرسول ج 2 ص 979 . 

الانصارية النى قالت أثج ثجا : 

قيل هى خطيبة النساء بنت يزيد بن السكن الانصارية وقيل هى أم سلمة 
الانصارية بنت عمة معاذ بن جبل وكانت من المبايعات المحاهدات شاركت فى 
غزوة اليرموك وقد حضرت بيعة الرضوان وتوفيت فى عهد يزيد بن معاوية . 


تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 ص 63 . 
هو الذى أهدى راويتى حمر وقد ذكره الامام أحمد . 
السالمى ج 3 ص 352 . 
سال اعرابى عن لقطة : 
هو سويد بن صخر الجهنى . 
السالمى ج 3 ص 328 . 
زجل من اسلم : 
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فهرس أوائل الاحاديث أو الآثار الواردة فى المسند وتخريجها 


رقم الحديث 


فى الكتاب 


490 


491 


492 


493 


494 


495 


496 


497 


498 


499 


أول الحديث أو الإثر رواته 


اللهم انی أعوذ بك ... | رواه الحماعة عن ابن عباس والمخارى 
عن أبى هر بره بنفس اللفظ 

اللهم لك الحمد أنت نور| رواه مالك فى الملوطآ والشيخان 
وابن ماجه والنسائى وعن الترمذى 
عن ابن عباس 

كان اذا رآی الهلال رواه أحمد والطبرانى عن عسادة 
ابن الصامت 

اللهم اغفر لی وارحمنی رواه مالك فى الموطاً والشيخان 
وابن ماحه والترمذى عن عائشة 

ما من نبىء يموت حتى رواه مالك والشيخان عن عائشة مح 
زيادة 

باسم الله أرقيك مَن كل داء رواه ابن ماحه عن أبى فمك بنفس 
اللفظ ومسلم بمعناه عن عائشة 

جاء رجل الى رسول الله | رواه مالك والشيخان والنسائى عن 
أنس بن مالك , 

فقدت رسول الله ذات لبلة تقدم الحديث فى رقم 0 وقد رواه 
مسلم واو داود والنسائى ومالك 
عن عانشه 


الظوا بياذا الجلال والاكرام | رواه الترمذى عن انس وأحمد والنسائئ " 
والحاكم عن ربيعه بن الحكم 


| لكل نبىء دعوة رواه مالك والشيخان والترمذى عن 
أبى هريرة 


يويد بعضه ٠.‏ 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


501 
502 


503 


504 
505 


506 
507 
508 


509 


510 


يقول ربنا 'تبارك وتعالى 
يستجاب لاحدكم ما لم 
لا بقولن أحدكم اللهم 


والصلاة على رسول الله 
ما من احد يصلى علي 


الله ؟ . 
من قال لا اله الا الله 


كيت نصلى عليك يا رسؤل 


من قال على اثر صلاته 
صلى ذات دوم باضصحابه 


كان اذا اقبل من حج 
- كتاب النكاح - 
باب (24) قى الاولباء 
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رواه مالك والبخارى والترمذی وأبو 
داود وابن ماجه عن أبى هريرة 

رواه الشيخان واصحاب السنن الا 
النسانى عن أبى هريرة 

رواه مالك والشيخان واب و داود 
وابن ماحه والترمذى عن أبى هريرة 


المصنف على ما يبدو 

رواه مالك والشمخان وأصحاب السنن 
الا آنا داود عن كعب بن عة 

رواه مالك والشيخان وابن ماحه عن 
امن هر بره والترمذى عن عمارة 
ابن سعيد 

رواه مالك والشىخان وان ماحه 
والنسانى والترمذى عن أبى عربرة 

تقدم الحدّيث فى رقم 233 وقد أخرجه 
مالك والبخارى وأحمد وآبو داود 
والنسائى عن رفاعة 


رواه ابن ماجه عن علي والحاكم عن 
حابر بالاقتصار على الجملة الاولى , 
وورد بقيه الحديث مغفرقا عند أصحاب 
السنن ووردت الجملة الاخيرة عند 
ابن حبان 
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رقم الحديث 

2 يث اوا 
511 الايم آحق بنفسها 
513 


513 


514 
515 


516 


517 


518 


519 


520 


521 


522 


(1) | اذا خطب اليكم كفء فلا 


(2)| الاحرار من آهل التوحيد 


انه نهى عن الشسغار 
حاءعت امرأة الى رسول الله 


باب (25) ما يجوز 
من النكاح وما لا يجوز 


لا يخطبن احدكم على 
لا يجمم بين المرأة 


1 النساء 


لا ينكح المحرم ولا ينكح 


ابن عباس ميمونة 
جاء عبد الرحمان ين عوف 
ال رسول الله 
كانت عائشة تزوجها 
رسول الله وهى نبنت 


ست 


رواه الجماعة ومالك عن ابن عباس 
رواه الجماعة الا مسلما عن صاحه القصة 


الحديث مما تفرد به المصنف وأورد 
الترمذى, والبيهقى فی شعب الايمان 
ما بو بده 
فى السنن عن عائشه ما يوافقه معنى 
الحديث رواه الجماعة من عدة طرق 
رواه الجماعة من حديث سهل ابن سعد 
الساعدى 


رواه مالك واحمد ومسلم والمخارى 
وغير هم من عدهة طرق 

رواه مالك فى الموط] عن أبى هريرة 
والىخارى ومسلم والنسائى 

رواه البخارى عن على ومسلم والترمذى 
والنسائى وابن ماجه والبيهقى فى 
السنن 


رواه الجماعة الا البخارى ومالك فى 
ال موطآ عن عثمان 

رواه الجماعة عن ابن عباس والدارقطنى 
فى السنن 

رواه الجماعة من حديث انس ومالك 
والدارمى 


رواه آحمد e‏ عن خولة نتت 


' 


523 
524 


521 


528 


529 


530 
2031 


532 


533 


534 


باب (26) فى الرضاع 


١ 1 


| كنت آنا سول الله 


اذ سمعت 
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رواه الحماعة عن عانشه 


رواه مالك وآحمد والجماعة الا ابن ماحة 
عن عا ئشنه وابن عباس 


لقد هممت 9 أنهى عن و الجمماعة الا البخارى من نفس 


الفبلة 


باب (27) فى السبايا 
نهى رسول الله عن وطأ 
خرجنا مع رسول الله 

فى غزوة بني المصطلق 
من خاف من شدة المبعة 


كتاب الطلاق - 
باب (28) فى الطلاق 
والخلع والنفقة 
ان ابن عمر طلق امرآاته 

وهی 
لا طلاق الآ بعد نكاح 


الطريق 


رواه الدارقطنى وأحمد وآبو داود 
والحاكم عن أبى سعيد 

رواه مالك والبخارى و وأحمد مم 
اختلاف نسر 

الحديث بهذا اللفظ مما تفرد به المصنف 
وللشيخين ما يؤبده معنى . 


رواه فى الموطأ عن نافع 1 والشيخان من 
عدة طرق 
الحديث تقدم فى رقم 510 


قال رسول الله لا تسال إرواه مالك فى الموطا عن أبى هريرة 


امرآة 
طلق أت عمرو زوحنه 


| نشزت آم جميان ٠.‏ 


والىخارى 


رواه مالك ومسلم وأبو داود من حديث 


|الحديث مما تفرد به المصنف وقد ذكرت 


الحادثه فى آسد الغابة 

أخرجه ابن ماجة والبيهقى والطبرانى 
وابو داود والنسانى عن عمسره 
ابن عبد الرحمن 
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فى الكتاب 


535 كانت فى بريرة ثلاث | الحديث رواه مالك فى الموطأ والىخارى 


سنسين ومسلم والنسانى 
باب (29) 
فى الحناد والعدة 
536 لا بحل لامرأة تومن بالله الحديث رواه مالك فى الموطأ عن عائشة 
وحفصة ومسلم 


537 بلغفنى عن أم حبسنية ...| رواه مالك فی المي طا والىخارى ومسلم 
508 حاءت امرأة الى رسول الله رواه مالك e‏ الا ابن 20 


زينب بنت آم سليم 
539 كانت أختى الفرعة ١‏ رواه أصحاب السنن الاربعة ومالك فى 
الموطأ عن أبى سعيد 
540 اختلفث آنا وأبو سلمة | أخرجه الجماعه وابن المنذر وابن جرير 
فى المرأة الحامل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 


باب (30) فى الحيض 

1 | اقل الحيض ثلاثة ايام |الحديث ذكره فى الجامع الصغير واشار 
الى ضعفه فى السند وبهذا الستد 

العالى يتقوى . انظر السنالمى ص 127 

542 الرتجل أحق بامرآنه . الحديث مما تفرد به المصنف . انظير. 


543 لا تطهر المرأة من حيضها الحديث مما تفرد به المصنف ولمالك 
وابن الاثير فى النهايه عن عائشة. 
ما بؤايده 


544 لا توطا حامل حتى تضع اتقدم الحديث وتخريجه فى رقم 526 
5 (1) كنت آنا مع رسول الله رواه النسانى وآبو داود عن عانشية 


545 (2) | ليست حضيتك فى بدك إرواه SEE‏ وابو داود والترمذى 
والنسا 
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رقم الحديث 


أول الحديث أو ١‏ 
فى الكتاب ول الحديث أو الأثر 


546 كنت أرحل رأس رسول | رواه مالك والىخارى والترمذدى 
الله ١‏ والنسائى عن عائشة 

547 اذا آدبرت الحيضة 30 النسائى وابن ماجه 

548 كان رسول. الله يأمرنى ‏ الحديت تقدم فى جامع النجاسات رقم 


بالقنا 127 وقد رواه أحيد والبخارىومسلم 
وغرهم عن آم فيس بنت محصن 
باب (31) فى المستحاضة 


9 | دم الاستحاضة نجس أتقدم الحديث فى رقم 149 . ج 1 . رواء 
النسانى عن عا ئغمة نیا دوافقه 


550 اغتسلى واستثفرى رواه النسائى وأبو داود وابن ماحه 
1 || اذا ادبرت الحيضة وجب | تقدم الحديث فى رقم 547 
الغسل 
552 انما ذلك دم عرق نجس إرواه البخارى والنسانى وابو داود 
يسير فى اللفظ 
553 لنت آرجل رآس رسول تقدم الحديث فی رقم 5 رواه 
الله الشيخان والنسانى عن عائشهة 
554 أقعدى أيامك التى کنت...|رواه ابو داود والترمذى والنسانى 
555 الملستحاضه تتوضا لکل رواه ابن ماجه والترمدي وآبو داود , 
صلاة وقد أشاروا الى ضعفه كما ذكره 
السالمى 
باب (32) ما ينهى عنه 
من البيوع 
556 لا تتلقوا السوالع الحديث رواه الجحماعه الا الترمذى عن 


وزيادة 
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رقم الحديث 
فى الكتاب 


501 


562 


563 


566 


567 


أول الحديث أو الآثر 


نهى رسول الله عن النجش 


نهى رسول الله عن 
الاحتكار 


تهى رسول الله عن بيع 
وسلف 


نهى رسول الله عن كراء 
الارض 


نهى رسول الله عن المزابنة 


الحديث على هذا الحال مما تفرد به 
المصنف وهو عند آصحاب السنن 
قطع مروية من طرق متعددة 

رواه مالك فى الموطاً والىخارى ومسلم 
والنسائى عن انس 

رواه الشيخان وأحمد والنسائى عن 
ابن عمر وابى هر برة مم زيادة 

رواه مالك فى الموطأ والنسائى وابن ماحه 
يوافقهة معنى 

رواه مالك فى الموطا والشسيخان 
وابن ماجه والنسائى وأحمد عن 
ابن عمر 

رواه النسائى والىخارى ومسلم 
وأبر داود 

الحديث على هذا الحال مما تفرد به 
المصنف ولاصحاب السنن ما يؤيده 

رواه النسائى عن ابن عمر . ولاحمسد 
وآبی داود والترمذى وابن ماحه ما 

واه الىخارى ومسلم عن رافح بن حديج 
ولمسلم أيضا عن جابر بن عبد الله 

رواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم 
والنسائى وآبو داود عن جابر 
ابن عبد الله وابن عمر وابى هريرة 
ورافع بن خديج 

رواه أحمد ومسلم بلفظ أن الله برحى 
لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا 


الحديث 
ا أول الحديث او الاثر رواته 


باب (33) فى بيع الخبار 
568 السعان بالخمار رواه الشيخان وأحمد من حديث حكيم 
ابن حزام واصحاب ١‏ لت 
569 نهى رسول الله عن شرطين| رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم 
بزيادة لا يحل سلف وبيمع 
0 | اشترى رسول الله من | رواهأتحاب السنن الا ابن ماجه , مطولا 


جابر عن جابر ٿن بيد الله 
1 (1)] اذا اختلف الحنسان روى الدارقطنى والبزار والنسائى ما 
1 (2)| ابتاع عليه الصلاة والسلام | رواه الخمسة عن جابر بن عبد الله مع 
بعيرا ببعير بن اختلاف فى اللفظ فى حديث طويل 


572 من باع. نخلا قد آبرت | الحديث روته الجماعه الا الترمذى من 
حديث عبد الله بن عمر 


203 كانت فى بريرة ثلاث سنن | نقدم الحديث فى رقم 535 من الكتاب 
باب (34) قى الربا 
504 الذهب بالذهب والفضه رواه أحمد والىخارى عن أبى سعبمد 


بزيادة ( فمن زاد أو استزاد فقد 
آربى والاخذ والمعطى سواء ) 


515 لا تنبعوا الذهب بالذهب رواه المخغارى ومسلم والتردمنى 
والندعمائى عن أبى سعيد مع اختلاف 


فی (للفظ 
516 الذهب بالورق ربا الا هاء | رواه الشيخان وأصحاب السنن عن 
وصاء مالك بن آوس بن الحدثان 


5م الا ترا الذفن"التعب. ازواة مسك ,السا وابن اجه هن 
طرق متعددة 


396 


رقم الحديث 
فى الكتاب ! 


578 


5719 


580 


581 


582 


583 


584 


585 


586 


587 


أول الحديث أو الاآثر رواتسسه 


أنه علمه الصلاة والسلام رواه أصحاب السنن والشيخان مصعم 


لا تفعل بع الجمع بالدراهم رواه المخارى ومسلم والنسانى عن 
آبى سلمه 


عن رافع بن خديج 
استسلف رسول الله بكرا | رواه الجماعه الا البخارى عن رافع وعن 
فجاءت العر باد 


آلا ومن غشسنا فليس منا | رواه الحمأعة الا الىخارى والنسانى عن 
أنى هريرة مع الاقتصار على الفنقرة 
الاولى 
وآورد دقشته (لىخارى فسى الادب i‏ 
| وابو داود عن ابن عمر 
اذا اختلف الجنسان 200 تقدم الحديث فى رقم 571 
اذا اختلف الحنسان | الحديث مكرر مع رقم 583 . 571 , وقد 
ثبت من عدة طرق واخرج معناه 
أ الدارقطنى عن آنس ومسلم مم زيادة 
الترمذى عن انس 
آیما رحل أفلس فادرك ماله رواه مالك فى الموطا والبخارى والترمذى 
والنسائى عن آبى هر بره 
لا شفعة الا لشر بك الحديث مما تفرد به الصنف على هذا 
النيط وروى الخمسة ما يؤيده معنى 
فى حديث جابر بن عبد الله وابن عمس 


رقم الحديث 
. فى الكتاب 


588 


589 
590 
591 


592 


593 


594 
595 


596 


597 


باب (35) 


انما آنا بشر مثلكم 


ياتى القاضى يوم القيامة 
مغلولا 


لزوم الفقير حرام 


البينة على من ادعى واليمين 


بين كل حالفين يمين 


آلا اخبركم بخير الشهداء 
بلغنى آن رجلا يسمى , 
بشيرا تى بابنه النعمان 


الصلح خير الاحكام 


200 رجلان. ال رسول 


397 


رواه الجماعة عن أم سلمة ومالك فى 
الموطا 


رواه أحمد وابن ماحه والبيهقى عن 
عبد الله بن مسعود وعن عبادة بما 

رواه الخمسه الا النسائى وأخرجحه 
الحاكم والبيهقى والدارقطنى من 
حديث أبى هريرة 

الحديث مما تفرد به المصنف بهذا 
اللفظ. ووردت أحاديث فى الترغيب 
والحث على انظار المعسر والتخفيف 
عنه 


رواه البيهقى عن ابن عباس وللشيخان 


روى آأبو داود والنسائى وابن ماجة عن 

أبى هريرة ما يؤيده معنى ( أن رجلين 

اختصما فى دابة وليس لهما بينة فقال 
لهما النبىء (ص) : استهما على اليمين) 

رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى 

رواه مالك والشيخان وغرهم من 
طرق متعددة 

رواه آاحمد وابو داود والترمذى 
والبيهقى عن أبى هريرة وعن عمرو 
ابن عوف بلفظ ( الصلج جائز بين 
المسلمن الا صلحا ) 


رواه الجماعه من حديث ك أبى هحريرة 


398 


598 


599 


600 


601 


602 


603 
604 


605 


606 


607 


608 


609 


610 


611 


مطل الغنى ظلم 
اذن النبىء (ص) لهند 
ابن عتبة 


جرح العجماء جبار 


من حاز أرضا وعمرها 

أيما رجل عمر عمرى له 
ولعقبه 

أحصن من ملك أو ملك له 


4 الرجم 


ارايت لو وجدت مع 


امراتى 
آرآیت رجلا وجد مم 


أن البهمود حاءوا الى 
رسول الله 


ان رجلا لاعن امرأته فى 
زين 

کان عتبه بن آبى وقاص 
عهد 


الله 


القطع فى ربع دينار 


رواه الجماعه عن أبى هريرة بزيادة 
( واذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع ) 

رواه الجماعة الا الترمذى عن عائشة 
رضى الله عنها 

رواه الجماعة من حديث أبى هريسرة 
وتقدم فى رقم 334 

الحديث مما تفرد به المصنف 


رواه مالك فى الموطأ . ومسلم عن جابر 
ابن عبد الله بنفس السند 

الحديث مما تفرد به الملصنف 

ورد فى كتب السنة ما يؤيد هذا الاثر 
متفر قا 

رواه مالك فى الموطأ عن آبى عريرة 
بنفس اللفظ , وأخرجه أحمد 
وأبو داود مطولا 

رواه الشيخان واأاصحاب السنن الا 
الترمذى عن سهيل بن سعد 

رواه مالك والشبخان وغير هم والطبرانى 
والحاكم من طريق ابن عمر 
وان عباس 

رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر 


الحديث مشهور وقد اخرجه مالك 
والشيخان والنسائى بنفس اللفظ 

رواه الحماعه من حديبث أبى هربسرة 
ويزيدذ بن خالد الجهنى 

رواه الشيخان والنسائى والترمذى 
وابن ماجه عن عائشه 


رقم ايت | أول الحديث او الأثر 
فى الكتاب 
612 قطم يد سارق فى مجن | 
اذا زنت 
باب  37(‏ 38) 
فى الضاله واللقطة 
4 (1) | لا باوى الضالة الا ضال 
4 (2) | ضالة المؤمن حرق التار 
615 سئل عن ضالة الغنم 
616 سآله أعرابى عن لقطة 
١لنمة‏ | || 
61 ان زيد بن ثابت التقط صر 
کتساب الذبانح 
باب (39) في الذبائح 
618 آ حلت لکم مئان ودمان 
69 كانت جارية لكعب 
ابن مالك 
620 


نهى فى الذبح عن أربمة 
أوحه 


399 


رواه الجماعة عن ابن عمر مع اختلاف 
فى الثمن المذكور 
الحديث رواه الشيغان وأحمد .عن 


ابى هريرة وزيد بن خالد غير انهم 
ذكروا الحلد ثلاثا 


رواه أحمد ومسلم والنسائى عن زبد 
ابن خالد المهنى 

رواه أحمد والترمذى والبيهقى 
وابن حبان عن الجارود وعيد الله 
ادن الشخير 

رواه مالك مع زيادة فى أآأوله وإحمد 
والشيخان من حديّث زيد بن خالد 
الجهنى 


رواه مالك وغيره من الحديث المتقدم 


رواه المخارى وڅره . والملتقطا هو 
أبى بن كعب من طريقه عندهم 


رواه أحمد وابن ماحه والدارقطنى عن 
ابن عمر 

رواه مالك عن معاذ بن سعد وأحمد 
والبخارى عن كعب بن مالك 

الحديث مما تفرد به الملصنف وقد سمعه 
جابر عن عدد من الصحابه 


400 
رقم الحديث 
فى الكتاب 


621 


622 


623 


624 


625 


626 


62 


628 


629 


630 


631 


دف ناس من أهل المدينة 


من خاف من شدة المبعة 


سثل النبىء (ص) عن 
العقية 


كتاب الاثربة من الخمر 
والنبيذد 
باب (40) 
اهدى رحل الى رسول الله 
راويتى خمر 
لعن الله الخمر ومشتريها 
وبائعها 
ليستحلن اخر أمتى الخمر 


من شرب الخمر فى الدنيا 


ثم لم يتب 


كنت أسقى آبا دجانة 


| سثل رسول الله عن شراب 
البنتتع 
نهى رسول الله أن يشرب 


التمر و . 


نهى رسول الله أن ينبذ 
فى الدباء 


رواه مالك فى الموطآ ومسلم والنسائى 
وآبو داود عن عائشه 

تقدم الحديث فى رقم 8 والحمنء الاخير 
منه عند أحمد وأبو داود وابن ماحة 
والدارمى من حديث جابر 

الحديث آخرجه مالك عن زيد ابن أسلم 
وأحمد وأبو داود والنسانى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده 


الحخديث رواه مالك عن ابن عباس 
ومسلم وأحمد والنسائى 

رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر 
بزيادة وآكل ثمنها 

الحديث روى معناه أحمد وأابو داود 

رواه مالك وآحمد والشمخان والنسانى 
وابن ماجه عن ابن عمر 

رواه مالك والمخارى ومسلم والنسائى 
عن أنس 

رواه مالك والىخارى وابو داود 
والنسائى والترمذى عن عائشة 


رواه أحمد ومسلم والترمذى عن حابر 
ابن عبد الله 


رواه أحمد ومسلم والبخارى من حدبث 
ابن عباس وعائشه 


رقم الحديث 
فی الكتاب 


832 


633 


634 


635 


636 


637 


638 


639 


640 


641 


642 


| روى عن ابن مسعود آنه 


اجاز له النبىء 


باب )41 فى المحرمات 


صوتان ملعو نان فى الدنيا 


والاخرة 
لعن الله النامصه 
وال 4 


ملعون من نظر الى فرج 
أحبه 

علماو كسم 

باب (42) فى الطاعون 


الطاعون رحر أرسل عل 
طائفه 


حرج عمر الى أرض الشام 
فلقبه الاحناد 


القهذاة خيسة الطمون: + 


401 


تقدم فى رقم 165 والحديث أخرحه 
الترمذى وآابو داود وابن ماجة عن 
ابن مسعو د وأحمد نع زيادة 


رواه الجماعه عن ابن مسعو د وعقسة 
ابن عمرو 

رواه أحمد والبنشخارى والنسائى 
وآبو داود من حديث ابن عمرو 

رواه أحمد والطبرانى عن ابن مسعود 
وعندهم (والفرج يزنى) 

رواه البزار عن أنس . وذكره فى الجامع 
الصغير 

روى الحديث قطما متعددة تجتمع عند 
الشيخن وأحمد عن ابن مسعود 
وابن عمر واسماء ' 

الحديث مما تفرد به المصنف وله ما 
بؤبدة من السنة 

راواه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم 
عن ابن شهاب 


رواه مالك والشسخان وأحمد والنسائى 
وغيرهم 

رواه مالك والشيخان واحمد والنسائى 
عن آسامه وغيره 

الحديث تقدم فى رقم 9 رواه مالك 
والشيخان والترمدى عن أبى عريرهة 


402 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


043 


645 


04 


648 


649 


650 


651 


652 


653 


باب (43) فى الحمى والوعك 
ان الحمى من فيح جهنم 


ان أسماء اذا اتيت بامرأة 
قد حمت تدعو لها 


لما قدم رسول الله المد بنة 
وعك . 


فأضابه 
ان رسول الله رقاه حمر يل 


ان رسول الله كان اذا 
(ھ تک 


لا تصيب المؤمن مصيبة 
من يرد الله به خيرا يصب 
منه 


ما نمت الليله 


ظ رغب رسول الله فى زيارة 


القرابة 


رواه مالك فى الموطأ والشيخان عن 
ابن عمر وأحمد والترمدى والنسانى 
وابن ماجه من طرق مختلفة 

رواه مالك فى الموطأ والشسيخان عن 
هسام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر 

رواه مالك فی المي طاً والشىخان عن 
عانشه 

تقبلم فى رقم 441 رواه الشيشخان 
والترمذى والنسائى عن حابر 
ابن عبد الله 

تقدم فى رقم 495 رواه ابن ماجه ومسلم 
عن عانشة 

رواه مالك فى الموطاً عن ابن عمر 
والشيخان وابن ماجة وأبو داود عن 
عائشه 

رواه مالك فى الموطأا ومسلم والترمدى 
والطبرانى والحاكم عن عثمان 

رواه مالك فى الموطاآاً والشيخان 
والنسائى عن عائشه 

رواه مالك والبخارى وأاحمد عن 
أبى هريرة 

رواه مسلم وآبو داود ولابن ماحة معناه 
عن أبى هريرة 

وردت أحاديث فى زيارة القرابة وعبادة 
المريض يؤيد بعضها بعضا كحديث 
توبان الدى رواه مسلم وأاحمد 
المسلم لم بزل فى مخرفه الحنة حتى 
برجع) انفرد به المصنف بهذا اللفظ 


رقم 1 رقم 
E‏ 


82 


403 


فهرست الاحاديث الواردة فى الحاشية وليست فى المسند 


ت الإل ف د 
اثنتان فى. الناس هما بهم كفر . 
اجعلوا مكان الدم خلوقا ... 
احب الكلام الى الله اربع . 
لا بضر ... 
اخبر قومك ان كل مسكر حرام 
اذا احب الله قوما ابتلاهم 


اذا اقبلت الحيضة فاتركى لها 
الصلاة 


اذا حضرت الصلاة فأذنا 


اذا كان بوم السابع للمولود 
فاهرقوا عنه . ۰ = 


اذا ولغ الكلب فى الاناء فليغسل 
سبعا 

اطعموا الجائع وعودوا المريض 
استأمروا النساء فى أبضاعهن 
اشربوا ولا تشربوا مسکرا 
اعظم:الناسن رها بق سال ٠:‏ 


افضل الذكر التهليل ... 
اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة 


اقيموا الحد على أرقائكم 


323 


16 


401 


311 


52 


41 


الموضوع 


الا تعجب منحب مغيث لبريرة؟ 
آل محمد كل تقى 

انى أرريد ان ازوجك همذاان 
رضبت 

أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
ان أول ما يكفا الاسلام كما 
بكفاً الاناء ... 

ان أوليائى منكم المتقون 

ان الرجل اذا قال لا اله الا الله 


انى لم اومر بالتنقيب على قلوب 
الناس 


ل الله تعالى كتب على ابن آدم 


حظه . 


ان الله رفيق يحب الرفق 


انما'يرحم الله من عباده الرحماء. 


انهى عن كل مسکر ... 
ايما امرأة انكحت نفسها بغير . 


1 رقم : 
5 م 


6 التحالف عند اختلاف المتبايمين أ 18 رأيتك فى المنام ثلاث ليال ... 


11 تزوج الرسول ميمونة وهو ت الححزاقت 
6 أتمام عيادة المريض ان يضع شغرها د 
أحدكم 5 
ب الهم 24 سألت الله ثلاثا فاعطانى اثنين . 
16 الجالب مرزوق والمحتكر ملعون | 223 ووا بين أولادكم فى العطبة .. 
الحمساء ‏ 201 شر الشهود من شهد قبل ... , 


8 الحمى حظ المؤمن من النار “ا تبامداك اريريه 


359 عحبت من قضاء الله للمؤمن 
6 العقيقة حق عن الفلام شاتان .. 


1 أعلمها عشرين آية فهى امرأتك 


 ءاخلا‎ 


221 خير الشهود من يأتى بشهادنه 


قبل ١‏ 3 
5 أعن الغلام شاتان . وعن الجارية 
الدال _ شا ٤‏ 
5 . الام الح انود ن ال 
تت الذال د J‏ لان 


64 ` درو الناس بنتفع بعضهم سعض | 335 فناء أمنى بالطعن والطاعون 


رقم 1 رقم : 


_ الق اف _ 218 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
0 |االقبر روضة من رياض الجنة ..| 343 | لا عجرة بعد فتح مكة 
انافك 2 |اللهم أجمل بالمدينة ضعفى 
ما حملت بمكة 
117 كل شرط لىس فى كتاب الله 
فهو .. 15 اللهم أهله علينا باليمن والايمان 
311 كل مسكر حرام .. 88 لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
4 | کان اذا اوی الى فراشه جمع بين المرأة . 
]أ كفيه .. 6 | لا يحتكر الا خاطىء 
ف E EEE‏ 6 الا يحل لاحد ان يهب هبة فيعود 
فيها الا . 


0 ألا تبع ما ليس عسك 
338 لا تتمنوا لقاء اتمدو . واذا 5 لا يحول على عتبة الحول حتى 


E‏ بيرت كافرا 

5 ألا تذهب الايام والليالى حت | 29 | لا يزال يستجاب لعبد ما ز 
| تشرب .. يدع باثم 

؟ ألا تزكوا أنفسكم .. 9 | ليس على الامة حد حتى تحصن 


0 الا تستقبلوا القبلة بغائط ٠٠‏ | 331 ليس على النساء حلق انما عليهن .. 
26 لا تنال شفاعتى الغالى فى الدين 7 | لس فى الجنة جاهل ولا .. 
ولا . 
٠. a 306‏ نا ٠.‏ أم: ۱ ف 5-0 
260 لا دعوة فى الاسلام ذهب أمسر TT‏ 
الجاهلية 26 لا ينال شفاعتى سلطان ظلوم 
32 ألا ربا الا فى نسيئة غشو م 


10 لو نجا أحد من عذاب القبر | 89 , | لو ان ماء الولد الذى يكون 


172 


١‏ ت 
اذا اشترى 
المؤمن ليس بنحس حيا ولا مبتا 
ما بال رجال منكم يضترطون 


همه 


شروطا 2 
ما بين خلق آدم الى قيام الساعة 


مارأيت رسول الله صلى صلاة 
الا . 


ما ضرب على مؤمن عرق قط 
الا حط ... 

المسلمون على شروطهم . 

ملة أبيكم ابراهيم بكل شعرة.. 
ما لهذه عند الله من خر 

ما منكم من أحد يدخل الجنة الا.. 


ما من وال يلى شيئا من أهور . 
من آتى امتا أو عر افا فد 


من احتكر حكرة يريد ان يغالى 
+ : 


166 


29 


35 


170 


297 


331 


الوصضوع 


من احتكر طعاما أربعين ليلة 


فقد . 

من أعتق ذكرا أعتق الله عنه . 
ما نزلت آية اللعان الا لكثرة .. 
من صلى علي فى يوم جمعة 
تمانين مرة . 

الجنة .. 

من عمر شيئا فهو له حياأنه 
من فتح له منكم باب الدعاء 
فتحت له . 

من قال اللهم فقد سسأل الله 
بجميع اسمائه 

من كانت له أرض فليزرعها .. 


تب لون کے 


نهى أن يمس رأس المولود بدم 


نهى رسول الله أن تحلق المرأة 
رأسها 


407 


بت الهف ناء 
هلال خر ورشد. آمنت بالذى.. 


8 الل 


297 يا فاطمة بنت محمد ويا صفية.. 


408 
فهرس موضوعات الجزء الثالث من حاشية الترتيب 


للجامع الضعيح 


4 الباب 21 فى الدعاء : 

9 |إفى عذاب القبر وكونه على الجسم والروح 
10 عذاب القمر نوعان 
10 فى فتنة الدجال واستعاذة الرسول منها 
1ل | فى الدعاء المأثور عن الرسول عند قيام الليل 
12 مبحث فى معنى ( الله نور السموات والارض ) 

14 فوائد من الحديث ( اللهم لك الحمد أنت نور ... ) 
20 فوائد من الحديث فى دعائه للغيث عند صلاة الجمعة على المنبر 
8 |الباب 22 فى آداب الدعاء وفضيلته : 

5 | مبحث فى الشفاعة ومن هو أهل لها 
8 | فى فضل ضلاة الثيل والدعاء عند السحر 

29 فى آداب الدعاء وشروط الاجابة 
32 الباب 23 فى النسبيح والصلاة على الرسول (صلعم) 
35 فيما يختص به لفظ ( اللهم ) 

35 فو ازاك د عق که 
37 مبحث فى المراد بآل النبىء . ومعناه 

44 |فى الباقيات الصالحات وفضل كلمة لا اله الا الله 


009 


55 کتاب النكاح = 


الباب 4 فى الاولمباء: 


مبحث فيمن طلق قبل الدخول 


فى حكم من انكحت نفسها بدون ول 


فى استئذان المراة ورضاها , وفى تزويج الفير البالغة 

فى بعكم تكاج الفبغار 

مبحث فى الصداق , وما حد أقله ؟ 

مبحث فى جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن أو عدم جوازه 


الباب 25 ما يجوز من النكاح وما لا يجوز : 


٠‏ فى النهى عن خطبة المرء على خطبة أخيه 


فى نكاح المحرم وهل تزوج الرسول وهو محرم ؟ 
فائدة فيما ذكر من سعة مال عبد الرحمن بن عوف والزبير. بن العوام 


x“ 


تزوج الرسول بعائشة وفوائد فى ذلك 
الباب 26 فى الرضاع : 

فيما يحرم من الرضاع 

مبحث فى تعارض خبر الراوى وعمله وحكم ذلك 
الباب 27 فى السبايا والعزلة : 

فى وجوب أسستبراء رحم الاماء 

فيمن يكره وطؤه من الاماء 


مبحث فى العزل ومتى يجوز 


410 
الصفحة اللوضوع 


92 مبحث فى تحمل الباءة وكراصية العزوبة والاستمناء 


- كتاب الطلاق ب 
79 الباب 28 فى الطلاق والخلع والنفقة : 
9 أفى أنواع من الطلاق منها المكروه والمحرم 
1 أفائدة فى الامر بالامر بشىء , وحكم ذلك 
2 | فى طلاق البدعة وحكمه 
6 | فى نهى المراة عن طلب طلاق ضرتها 
9 | مبحث فى المرأة التى وهبت نفسها للنبىء 
82 |مبحث فى الخلع وأول خلع فى الاسلام 
3 | عل يجوز للزوج ان ياخذ أكثر مما اصدق ؟ 
115 مبحث فى الحديث ( كانت فى بريرة ثلاث سنن ) 
5 | فى حكم الامة والطفلة التى اختارت الفراق لزوجها 
7 | فوائد كثيرة تؤخذ من حديث بريرة 
2 | الباب 29 فى الحداد والعدة : 
5 أهبحث فى احداد المرأة المتوفى عنها زوجها وعدتها 
134 هل وضع الحامل قبل انهاء عدة الوفاة ينهى عدتها ؟ 
135 فوائد من قصة سبيعة الاسلمية 
6 |الباب 30 فى الحيض : 
8 | مبحث فى أقل الحيض واكثره 
0 أهبحث فى حكم الوطىء فى الحيض 
2 أمبحث فى غسل دم الحيضة 


159 
162 


168 
169 
170 
172 
174 
115 
108 
179 
183 
188 
191 
192 


411 


الباب 31 فى المستحاضة : 
فى تطهر المستحاضة وكمضة ذلك 


كتساب البيوع ‏ 
الباب 32 ما بنهى عنه من البيوع : 
ما ورد فى النهى عن تلقى السوالع 
ما ورد فى النهى عن بيع المضامين واللملاقيح وغيرها 
النهى عن بيع الثمار قبل زهوها 
النهى عن بيع المصراة 
فى النهى عن الاحتكار وفيما بقع فيه الاحتكار 
فى اللو عن سلف در ا وعن ی مالع اقفن 
فى النهى عن بيع وسلف 
فى النهى عن كراء الارض وعن المزابنة , 
فى النهى عن ايضاعة المال وعن بيع الغبن 
الباب 33 فى بيع الخيار وبيع الشرط : 
فى حكم خيار المجلس وخيار الشرط ومدنه 
فى النهى عن شرطين فى بيع 
فى شراء رسول الله بعيرا واشتراط ظهره 
فى مع افر إذا ارون جح الس اسر 
الباب 34 فى الربا والانفساخ والفش : 
تعريف الربا والانفساخ والغش 
فى البيع مع التفاضل فى الجنس الواحد وغيره 


412 
الصفحة اللوصضوع 


193 فى قوله عليه السلام : ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) 
156 فوائد من حديث طلحة بن عبيد الله 

8 | مبحث فى العرايا وبيمها 

202 فواند من حديث أبى رافع : ( خر الناس احسنهم قضاء ) 
204 اذا وجد الدائن ماله عند المفلس هل هو أحق به ؟ 

- كتاب الاحكام ‏ 

1 | تعريف الاحكام وبيان ما يطلق عليه 

22 فى قضاء الحاكم انه لا يحلل حراما ولا يبطل حقا 

213 فوائد من حديث : ( انما أنا بشر مثلكم ) 

5 | البلاغة فى الكلام ليست مذمومة لذاتها 

6 | موعظة الاوزاعى لابى جعفر المنصور 

8 | الوعيد فى لزوم المعسر 

218 فى بيان قوله عليه الصلاة والسلام : ( البينة على من ادعى ) 
9 | فى اليمين اذا طلبها المدعى والمدعى عليه معا 

0 | فى حكم من له أو عليه شهادة لآخر 

3 | فى وجوب التسوية بين الاولاد 

224 فوائد من حديث نعمان بن شر 

5 | فى حكم الهبة لبعض الاولاد دون البعض 

226 فوائد من حديث " ( الصلح سيد الاحكام ) 

7 | فيما يجوز فيه الصلح وما لا يجوز 
8 | فى حكم الزانى غير الحصن ٠‏ 


285 
286 


413 


فى الحد الذى يقبل فيه الفداء , وما لا يقبل فيه 

فوائد من حديث : ( أن ابنى كان عسيفا لهذا الرجل ) 

فى اجازة الرسول لامرأة ان تأخذ النفقة من مال زوجها بالمعروف 
فى النفقة ولمن تجب 

فى الحيازة وعمارة الارض الموات 


فى الاحصان ومتى يكون المرء محصنا 

فى اللعان وسبب نزول الآية 

مبحث فى قضاء الرسول بين يهود احتكموا اليه 

فى لحوق ولد . والانتفاء منه عند الملاعنة ؟ 

فى استلحاق أهل الجاهلية لولد الزنا وصورة ذلك 

فى احتجاب سودة زوج النبى؛ من ولد زمعة 

مبحث فى حد السرقة ومقدار ما بحد فيه 

فى الامة اذا زنت وتكرر منها ذلك 

فوائد من حديث (فبيعوها ولو بظفير) 

الباب 37 و 38 فى الضالة واللقطة 

حكم الضالة من الحيوان وغيره 

فى الامر بتعريف اللقطة ومدة ذلك 

الخلاف فى تملك اللقطة وضمانها ان جاء صاحبها 
كتاب اللذبائح - 

الباب 39 فى الذبائح 

تعربف الذكاة و بيانها 


414 


304 


308 


313 
315 
318 
320 
321 
323 


اللوضوع 


فى طهارة السمك والحراد والكبد والطحال 
فى الذكاة وما نهى فيها 
فيما يذكى'به من محدد وغيره والخلاف فى ذلك 
فى الضحية والانتفاع بها وادخار لحمها 
فوائد من حديث (النهى عن ادخار لحوم الاضاحى) 
فى الضحية وثوابها 
فى العقيقة والسنة فيها 
- كناب الاشربسة ‏ -. 
الباب 40 فى الاشربة من الخمر والنبيد 
فى تحريم الخمر والمسكر ٠‏ 


فى أسماء بعض الاشربة المسكرة 


1 


مبحث فيمن تاب من ذنب دون ذنب 

فى تحریم كل مسكر ولو قل والنهى عن كل مفتر 
فى النهى عن الحشيشة والاجماع على تحريمها 
فى النهى عن الخليطين 

فى النهى عن النبذ فى أوعية معينة 

الباب 41 فى المحرمات 

فى النهى عن اتخاذ الكلب وفى ثمن الكلب المعلم 
فى حرمة حلوان الكاهن والبغى والنائحة 

مبحث فى الحديث (العينان تزنيان الخ) 


415 


اللوضوع 


فى النهى عن عسب الفحل 

فى اللمم والمعفو عنه من الصغائر 

فى النائحة والمغنية وأجرة ذلك 

فى حكم الوشم .والنمص وكراهية ذلك 

الباب 42 فى الطاعون 

مبحث فى سبب داء الطاعون ووصف اعراضه 

فى کون الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائيل 

فى حكمة النهى عن الدخول على الطاعون والفرار منه 
الباب 43 فى الحمى والوعك 

مبحث فى معنى كون الحمى من فيح جهنم 

فى ابراد الحمى بالماء وكيفية ذلك 

فى فضل المدينة 

مبخث فى الرقفيي والنفث عل موضغ. الالم 

فى الرقى والاجماع على جوازها ومتى تحرم 

فيما يضيب المسل هن المصائب والثواب على ذلك 
مل عدم الصبر قن الضيية يحبط ثواب المصيبة ؟ 
فى الدعاء وانه من انفم الادوية 

فى زيارة الاقارب وعيادة المرضى والاجر على ذلك 
أحاديث غفل عنها المحشى رحمه الله 

ترجمة الاعلام 

فهرس أوائل الاحاديث الواردة فى المسند 

فهرس الاحاديث الواردة فى الحاشية 0 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 


طبع بمطابع 
« دار البعث » 
قسنطينة ‏ الجزائر 


ه : 85 65 69 0 


